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إلى رايا جولدن» 
لأجل الابتسامات البشوشة والصُور الجميلة 


چ ر. رم 


KKK 
لأجل القضيّة التبيلة والسير دنك الذي في داخلنا جميعًا‎ 


الفارس الجؤوّال 


تدور القصّة الواردة هنا قبل نحو مئة عام من الأحداث 
الموصوفة في «لعبة العروش». 


رطبت أمطار الرّبيع الأرضء و ريات ال عدر a‏ 


2 الغروب. . «يوم كر الضف . اعتاد أن‎ E 
ويتنهد. «وترى ماذا 7 لناالغد؟ إه يا دنك؟».‎ 


اسبح لمج ا 57 هو ذا قل ایا 
معدودة راح يعني وهما راكبان تلك الأغنيّة القديمة عن الذهابٌ 
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إلى (بلدة النّوارس) لرؤية فتاة رائعة الجمال, وإن غسّی بدلا من 
(بلدة النوارس) عن (آشفرد). ببؤس فكر دنك وهو يحمّر: إلى 
(آشفرد) سأذهبٌ لأرى فتاتي رائعة الجمال» هايم هاي- 
مو 

لما بلغ عمق الحفرة ة الكفاية, رقع دتلك جتمان العجور كن 
ذراعيِه وحملّه إليها. كان الرّجل صغير الحجمء ونا ا 
وبعد تجريده من زرده وخوذته ونجاد سيفه بدا أنَّ وزنه لا يُجاوز 
وال :مس ورق الج أمّا دنك فهائل الطول قياسًا إلى سته» 
فتى أخرق الحركة أشعث الشّع ركبير العظام في السّادسة عشرة أو 
السّابعة عشرة ة (لا أحد يعلم يقينا)» قامته أقرب إلى سبعة أقدام 
منهنا إلى ستول وه بدأ عوده یشتد EE‏ 
قوّته. وقد کان دومًا سخيًا في ثنائه, فهو لم يملك إلاه ليمنحه 1 

مدّده دنك في قاع القبر ووقفٌ فوقه فترةٌ. تجدّدت في الهواء 
رائحة المطرء ؛ وعرف دنك أن عليه أن يردم الحُفرة ة قبل أن ينهمر 
رات تست ار مجان ادراب على لك لوي ع 
المتعب. المفرو ض أن يحض رسبتؤن ليتلو عليه بعض الصّلوات, 
ولكن ليس له غيري. علّم العجوز دنك كل ما يعرفه عن 
الشُيوف والتّراس والرّماح, إلا أنه لم يُحسن قط تعليمه الكلام. 

أخيرًا قال معتذرًا: «وكنتٌ لأترك لك سيفك» لكنه سيصداً 
فى الأرض. الآلهة ستّعطيك واحدًا جديدًا على ما أظنٌ. ليتك 
لم تت أا الس :ت صمت لحظة خائ فى سا يجب فول 
علاوة على ذلك. إنه لا يعرف أي صلاة بكاملهاء فالعجوز لم 
يكترث قط للصّلاة . في التهاية أمكتّه أن يقول: «كنتٌ فارشا 
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حقاء ولم تضربني يومًا دون أن أستحقٌ» باسكتتاء تلك المرة في 
(بركة العذارى). صب الخان هو الذي أكل فطيرة الأرملة لا 
أنا » لقد أخبرتك. لا يهم الآن. فلتحفظك الآلهة أيّها السير». 
شاط دنك الثُراب في الحُفرة, ثم شرع يملؤها بانتظام دونما 
نظرة واعجداة إلى الى في قاعها. لقد عاش ش عُمرا طويلا. 
مؤكد أن هكا نأقرب إلى السيّين منه إلى الخمسين, وكم رجلا 
يُمكنه أن يقول ذلك؟ على الأقل عاش ليشهد ربيعًا آخَر. 
تدا ت اسي رخا شطر الغرب فيما أطعمٌ الخيول. ثلائة 
هي: : حصانه المعيب' الأقعسء ورهوانة" العجوزء وثندر, 
الحربسيّ الى اا كات إلا في المباريات والمعارك. 

ادر ادج الك كنا تاق اكت ا ا 
وروحه الضارية, كما أنه أثمن من أي شيءٍ يملكه دنك. إذا بعت 
ثندر وتشستنت العجور وسرجبهما ولجاميهما أيضاء فسأخرج 
من البيعة بفضة تكفي. .. قطب وجهه. الحياة الوحيدة التي 
يعرفها حياة فارس جوّال؛” الركوب من قلعة إلى قلعةء الخدمة 
ع او اشرق و القتال في معاركهم والأكل في 
قاعاتهم إلى أن ت تنتهي الحربء ثم الانتقال إلى مكان جديد. بين 
حينٍ وآخحر تقام مباريات أيضاء ولو أنهنا فل كران ويعرف 
دنك أنَّ بعض الفرسان الجوّالة تحوّلوا إلى لصوص خلال الأشتية 
العجافء وإن لم يفعل العجوز ذلك قَط. 


1 الحصإن المعيب 0غ8 الحو وكا اممريام اكوم بسبب إصابة أو تشوٌه 
خلقى أو الشيخوخة. (المترجم 

۲ الرّهوان Palfrey‏ جل م کی انس ری و (المترجم). 

- الفارس الجوّال ledge Kilt‏ : فارِسٌ بلا سيّد يكسب رزقه من لتقل في الخدمة من مكان إلى مكان. 
تعني الكلمة حرفيًا «فارس الأسوجة» لأن الفارس الجوّال بلا بيت ومن ثم لا مأوى له عادة إلا أسوجة 
الأشجار. (المُترجم). 
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فكر دنك: يُمكنني العثور على فارس جوا لآخر يحتاج إلى 
مُرافق يرعى حيواناته ويُنظّف زرده أ وقد يُمكنني الذهاب إلى 
مدينة ماء إلى (لانسبؤرت) أو (كينج زلاندنج) لألتحق بحرس 
المدينة. أو... 

کان قدكوّم أغراض العجوز تحت سنديانة. ي الصّرّة 
القماء ش ثلاثة أبائل فة وتسعة عشر بنش تحاسياء وقطعة من 
الق الأحمز مكسورة الحافة: فا كر الفرسان الجوّالة, قف 
السّواد الأعظم من ثروة العجوز الدّنيويّة على خيوله وأسلحته. 
الآن يملك دنك زردًا من حلقات الحديد جلاه ألف مرّة من 
الصَّدأء وخوذة قصيرةً ذات أنفيّة عريضة وانبعاج في الصدغ 
الايسرء ونجادًا من الجلد الببّي المشقّق» وشا طويلا في غمد 
من الخشب والجلد. إضافة إلى هذاء خنجر وموسى 0 
وكلسة وعُنقَيّة ومح حربي طوله ثمانية أقدام يُكلله رأ س قاس 

من الحديد, ورس من السّنديان بحافة معدئيّة مشوّهة يحمل 

رمز السير آرلان ابن (شجرة البنسات): كأسًا فضَيَّةَ مجئّحة على 
خلفيّة بهد 

رمق دنك الشُرس» ثم التقط النّجاد وعاد رشق ق الشرس. النجاد 
مفصّل لأجل وركي العجوز التُحيفتِن, ؛ ولن يصح له أبدًا 
مثله مشل الرّرد. هكذا ربط الغمد بحبل من القنّب عقدّه حول 
خصره» وسحبٌ السّيف الطويل. 

النصل مستقيمٌ وثقيل» فولاذه ممتاز مسبوك في قلعة؛ والمقبض 

من الجلد الطري الملفوف على خشبء والقبيعة من حجر أسود 

أملس مصقول. على الرغم من شكل السَّيف البسيطء طاب له 
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لحاس ينه فى يد ودنك يعلم مبلغ حدّته. فقد عمل عليه 
بالمشحذ والقّماش المزيّت في عديد الليالي قبل خلودهما إلى 
النّوم. قال لنفسه: يُناسب قبضت يكما ناسبٌ قبضته دوماء وفى 


(مرجآشفرد) دورة مباريات. 


د داعي 


لخ تف فشي اس هة تشستنت العجوزء لكن دنك كان 

ااا ا د 
الجصض والشقيت يطل عل بوك بدا الضوء الأصفر الدّافئ 
ا الى ر ا عاق ار وقال 
لنفسه: معي ثلاث قطع فضّيّة فضيّة, ما يكف ي لوجبة طِيَبة طيّبة وكل ما أريدٌ 
0 

بينما ترججل» > خرج من الجدول غلام عار يتقاطر منه الماء 

ك سأله دنك: 
«أأنت صبيّ ی الإسطبل؟». لا يبدوأنٌ الصّبي یتعدی الثامنة أو 
التاسعة من الق مخلوق نحيل باهت الوجه. يُغطي المي 
كدت ان حتى الكاحليّن. أغرب ما فيه شعره» فلا شعر 
له. «أريدٌُ أن تدك رهوانتي. وشوفان لثلائة الخيول. أيُمكنك 
أن تعتني بها؟». 

نظرٌ إليه العُلام بلا حياءِ قائلا: «يُمكنني, إذا أردتٌ». 


عبس دنك وقال: «لن أقبل وقاحتك هذه. فلتعلم أنني فارس». 
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t.me/soramnqraa 


«لا تبدو کالفرسان». 


«وهل يبدو الفرسان كلهم سواء؟». 
- «لاء لكنهم لا يبدون مثلك كذلك. نجاد سيفك حبل». 


«ما دام يحمل غمدي فإنه يُؤدي الغرض. والآن اعتن 
الأذن إذا لم تفعل». 


عي عد 
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لم ينتظر ليرى كيف تلقى صبيٌ الإسطبل قوله» بل دار مبتعدًا 
ودخل دافعًا الباب بكتفه. 

توقّع أن يجد الخان مزدحمًا في هذه السّاعة: إلا أنه ألفى القاعة 
العامة شيه شبه خاوية. إلى إحدى الموائد يجلس لؤرد صغير يرتدي 
معطفًا فاخرًا من الدّمقس, غائبٌ عن الوعي ويغط بخفوت في 
وكشن للد السكوي ولك لدي ل السكان ابهذ اد 
نظرٌ دنك حوله بحيرة» إلى أن خرججت من المطبخ امرأةٌ قصيرة 
فة متتقعة ارخ قات اج حكها شكة: أمرن رید 
أم طعامًا؟». 

أجابَ دنك: «كلئهما», واد مقعدًا عند النَّافْدة, بعيدًا 
بمسافة لا بأس بها ا 

ت «لدينا لحم حملان طيّبء مشوي بقشرة ة من الأعشاب» 
وبعض البطات التي اصطادها ابني. أيُهما طب 


لم يأكل دنك في خان منذ نصف عام أو أكثر. «كليّهما». 
قالت کک ا جن os‏ شا يكني». 
عُرفةً لقضاء له 


«لا». ماكان شيء ليحلو لدنك أكثر من حشيّة طريّة من 
القش وسقفٍ فوق رأسه. ولكن عليه أن يقتصد في نفقاته ر 
بأس بالأرض. «قليل من الطعام وقليل من المزر ثم أواصل 
طريقي إلى (آشفرد). كم تَبعْد؟». 


ت «يومًا من الرّكوب. انّجه شمالا حيث يتفرّع الطريق عند 
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الطاحونة المحروقة. هل يعتني صبيّي بخيولك أم سرح ثانية؟». 


قال دنك: «لاء إنه هناك. لا يبدو أن عندك زبائن». 

- «نصف البلدة ذهمت افر تة على الدّورة. كان ولداي 
سيذهبان أيضا لو سمحتٌ لهما. سوف يرثان هذا الخان بعد 
رحيليء لكن الفتى يُفضّل التّسكع مع الجنود, والفتاة تبادر إلى 
ادات والقهقهة كِلّما مرّفارس. أقَسمٌ أني عاجزةٌ عن فهم 
التب الان مشکلون كسائر الرّجالء ولم أعرف قط مُثاقفة 
غير سعر البيض» . ثم رمقّت المرأة دنك بفضول» فقد أخبرّها 
سيفقه وترسه بشيء» وحزامه الحبل وغلالته الخيش بشيء آخر 
تمامًا. «أأنت ذاهبٌ إلى الدورة عن نفسك؟». 

أخد رشفة من المزر قبل أن يُجيب. لونه بنیٌ كالجوزء ومذاقه 
ثقيل على اسان تماما كما يُحيّه. «أجل. أنوي أن أكون 
بطلا». 

ردت صاحبة الخان بقد ركاف من التّهذيب: «حقا؟». 


عبر القاعة رفع اللؤرد الصّغير رأسه من بركة التّبيذ. لوجهه 
مسحة مصفرّة سقيمة تحت شعر بلي رملي كجُحر جرذان 
وتُغطي ذقنه جذامة شقراء. فيركة لحتل سه وظيرف يعي 
ناظرًا إلى دنك وقال: «لقد حلمب بك»» وارتعشت يده إذ أشارٌ 


باصبعه مقا «ابقّ بعيدًا عني» ٠‏ هل تسمع؟ ابی بعيدًا تمامًا». 
حدّق إليه دنك متحيّراء وقال: «سيّدي؟ «. 
الت عليه صاحبة الخان قائلةً: «دعك منه نها السير. إنه 
لا يفعل إلا الشترت والكلام عن أحلامه. سأحضْرٌ الطعام»» 
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وابتعدّت بخُطوات نشيطة 
ع «طعام؟» براحت ررك كر لاز E‏ 
شتيمة بذيئة. نهضٌ يترنح واضعًا إحدى يديه على المائدة ل 
وة من اق وأعلنَ: «سأتقيًأً» , تحط وج علو ا 
قشريّة حمراء من بُقع ليذ القديمة. «لقد أردتٌ عاهرةٌ» لكن 
المكان خال منهن. كلهن ذهب إلى (مرج آشفرد) . بح الآلهة, 
أحتاج إلى قليل من النّبيذ». . ثم اندفعَ الرّجل مغادرًا القاعة العامة 
بحُطوات متقلقلة, وسمعّه دنك يصعد سلما وهو يُغْنّي بصوت 
خافت. 
قال دنك لنفسه: مخلوق حزين» ولكن لم حسبّ أنه يعرفني؟ 
وتفكر في هذا لحظة إذ شرب مزره. 
لحم الحملان من أطيب ما أكل؛, والطنة أطيب وأطيب» 
مطبوخة بالكرز والأيمون ودسامتها أقل كثيرًا من ن أغلب البط. 
جلبّت له صاحبة الخان ازال انا و سوقان ازال 
سجانهنا من الفون: قال لنفسه وهو يمصٌ آخر قطعة من الحم 
عن العظم: هذا ما يعنيه أن يكون المرء ء فارسًا. طعامٌ طيّب» 
ومزر مت ىأردتٌ, ولا أحد يلطمني على رأسي. شرت کوزا اا 
من المزر مع الوجبة, وثالنًا ليبلعهاء ورابعًا لأن أحدًا ليس هنا 
ليمنعه» ولما افرع نقد المرأة يلا فضّيًّا وأخدّ منها الباقي حفنة 
من القطع التّحاسيّة. 
كان الظلام قد دمسّ عندما خرجَ دنك أخيرًاء معدته ممتلئة 
وصرَّة شتوو انف فة لكنه شعرٌ بالارتياح وان إلى 
الإسطبل. من أمامه سمعٌ حصانًا يصهل وصوت غُلامٍ يقول: 
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وعدا كاش ف خط اوردقت وج 


وجد صبيّ الإسطبل ممتطيًا ثندر ومرتديًا درع العجوز. الرّرد 
يُجاوزه طول كما اضطرٌ إلى إمالة الخوذة إلى الخلف فوق رأس 
الأصلع وإلا لغطت عينيِه. بدا العُلام مصمّمًا للغاية, س 
للغاية, وتوقف دنك عند باب الإسطبل وضحك. 


رفع الغلام ب بصرة. واحتقنٌ وجهه» و قائلا: «سيدي» 


قاطفه دنك متحاولا أن تغل 
نبرته بالصّرامة: «لص! اخلع 


خلعٌ الغلام الخوذة 
ورماها فوق القش› 


- «أغلق فمك. لا أريدُ شيئًا من وقاحتك. الررد أيضًاء اخلعه. 
١‏ مادا حسيت تفلك فاعلا؟». 
رد العُلام: «كيف أخبرك وفمى 


'#مغلق؟»: وتلوّى خالعًا حلقات 
2 ِ 
8 المعدن وتركها تسقط. 


0 


«لك أن تفتحه لتُجيب. والآن 


| التقط هذا الزّرد وانفض عنه الوسخ 
الأعده إلى حيث وجدته. والخوذة 

| أيضًا. ها اط الكيزق كنا قلت 
۳۳ لك؟ ودعكت وت 

قال العُلام وهو يَنفْض حلقات المعدن 

: القش: «نعم. أنت ذاهب إلى (آشفرد)» 
| | أليس كذلك؟ خذني معك أيّها السير». 
ارت انان دنك ها 

م «وماذا قد تقول أمّك بخصوص ذلك؟». 
لوى العُلام قسماته قائلا: «أمّي؟ أمّي 
َب ولا يُمكنها أن تقول شيئًا». 
اه هذا. أليست صاحبة الخان 
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أ العُلام؟ لعلّه يتدرّب عندها لا أكثر. سأله دنك بحيرة وقد 
شود ش المزر عقله قليلا: «أأنت يتيم؟». 


رشقه الغلام برده: «أأنت كذلك؟». 

أقرّ دنك: «كنتثٌ ذات يوم». إل ىأن أجارني العجوز. 

- «إذا أخذتني فيُمكنني أن أعمل عندك مُرافقًا». 

- «لا يلزمني مُرافق». 

قال العلام: «كل فارس یلزمه مُرافق. نك دو أنك بحاجة إلى 
واحد أكثر من الأغلييّة»' 


رق ذلك ا و 
إلى لطمة على الأذنء هكذا يبدو لي. 
املأ لي جوالا بالشُوفان. إنني ذاهبٌ 
إلى (آشفرد)... وحدي». 6 
إن خاف العُلام فقد أجادّ إخفاء 
خوفه. للحظة وقف في مكانه 
بتحدٌ مريّعًا ذراعيّه ولكن 

اواز ده ٠‏ 
أن ينأس مه دار القاخى 
وذهبٌ إلى حيث يُوضع | وقاق + مر 
ارتاخ دنك. مۇس ف أني لا ا E‏ ها هنا في 
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الخان طيّبة» حياة أفضل من عمله مُرافمًا لفارس جوال. لن 
كو ااه رع 1 

على أنه ظل يستشعر خيبة أمل العُلام. فيما امتطى سويتقُت 
وأمسك قياد ثندر» فكر دنك أن بنشا ناسا قد يسرّه, فقال: 
«ُحذيا ولد لقاء مساعدتك», وألقى إليه بالعُملة مبتسمّاء إلا 
أنَّ صب الإسطبل لم يُحاول التقاطهاء فسقطت في الثّراب بين 
قدت الحافيكن. وعناك ركها 
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كال دنك لنفسه: SE‏ جل ان و و 
ساطعًا على دان ا بلا سحاب مقط 0 ومع 
Te‏ 
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كانت ظلال الأصيل تستطيل حين كبح دنك خيوله على حافة 
(مرج آشفرد) الرٌحب» حيث نْصِبَ فوق عُشب الحقل نحو 
سين من السُرادقات» بعضها صغير وبعضها كبيرء وبعضها مربّع 
وبعضها مدوّر, وبعضها من قماش الأشرعة n,‏ 
ويها من الخرير لكن ألوانها جميعًا راخ وای واا 
المركزيّة ترفرف رايات طويلة أزهى من حقل زهور بِرَيّة ة زاخر 
بالأحمر الغني والأصفر الشّمسيء ودرجات لا تُحصى من الأخضر 
والأزرق» وأخرى عميقة من الأسود والرّمادي والأرجواني. 

ركب العجوز مع بعض هؤلاء الفرسان» ويعرف دنك آخرین مما 
سمعٌ من حكايات في القاعات العامّة وحول نيران المخيّمات 

مع أنه لم يتعلم قط سحر الكتابة أو القراءة ذل العجور يني 
دوو تالا تعلى الاسر عقيس شتعارات الال وكثيرًا مامرّنه 
على حفظها وهما راكبان. العنادل تند تنتمي إلى اللورد كارؤن» سيّد 
(الشُخوم) البارع في العزف عن القتغارة السّامية براعته بالرّمح, 
والوعل المتوّج يخص السير لايل باراثيؤن» العاصفة الضاحكة. 
وميّزدنك صيّاد تارلي ويرق عائلة دُنداريؤن الأرجوانيء و 
آل فوسؤواي الحمراءء وها هو ذا أسد لانستر يزأر ذهبيًا على 
قرمزي» وها هي ذي سلحفاة آل إسترمؤنت البحريّة الجر 
الدّاكئة د تسبح على خلفيّة خضراء باهتة. الخيمة البنيِّة تحت 
جر احم د يكن ان سين إن ع انيرا ثؤ براكن؛ الذي 
لقب بغاشم براكن منذ قتلّ اللؤرد كونتن بلاكوود قبل ثلاث 
و خلال دوره ارا في کر ی a a‏ 
أنَّ السير أؤثؤ هوى بضربة في غاية الغنف من فأس طويلة مثلمة 
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هشّمت مقدّمة خوذة اللؤرد بلاكوود والوجه تحتها. رأى دنك 
بعض رايات بلاكوود أيضًا عند حافة المرج الغربيّّة, على أبعد 
مسافة ممكنة من السير أؤثؤ. ماربراند, مالستر» كارجل» وسترلنج» 
سوانء مولندۈر› هايتاورء فلۈرنت»› فرايء پنرۈز› ستوكؤرث» 
داري» پارن» وايلد. .. يسد وكأ كلّ عائلة ذات حسب ونسب في 
الغرب والجنوب أرسلّت فارسًا أو ثلاثة إلى (مرج آشفرد) لرؤية 
العداركء ليله ورف اة الجخاوله علي شرفها: 


ولكن مهما تسر شرادقاتهم الأنظار, يعرف دنك أنه لن يجد 
لنفسه مكانًا بينها. الليلة مأواه الوحيد معطفٌ رث من الصّوف» 
ب ساح CGR‏ 
ضيعة» سيتكوّن عشاؤه هو من قطعة صُلبة قاسية من اللحم 
ةك يعلم دنك تمام العلم أنه إذا خيّم في هذا الحقل 
المبهرج فعليه أن يتحمّل في آن واحد الشّخرية الصّامتة والنّهكم 
الصّريح. قد تُعامله قله منهم بطف» > لكن ذلك يكاد على نحو 
مايكون أسوا. 
يجب أن يستمسك الفارس الجؤال بكبريائه» فدونها لا يعود 
أكثر من مرتزق. عليٌ أن أستحق مكاني في تلك الصّحبة. إذا 
أحسنتٌ القتال فقد يضمن يلؤرد ما إل ىآل بيته» وعندئذ سأركب 
مع رفقة نبيلة؛ واكل لحمًا طازجا كل ليلة في قاعة قلعة, وأرفع 
سرادقي في الدّورات. لكن عل يّأولَا أ نأحسن البلاء. على مضض 
أولى دنك رفن :السارينات ظهيرة وقاد خيؤله:بين الاش جار ` 
على مشارف المرج العظيم» على بُعد نصف ميل كامل من 


البلدة والقلعة, وحد د مكانا حيث کون اتحناء في جدول صغير 
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بركة عميقةء ينمو على حافتها البوص بكثافة, وتشرف شجرة 
دردار مورقة على كل شيء. عُشب الرّبيع هناك أخضركراية أي 
فار وناعم الملمس. بُقعة جميلة هي ولا أحد استحوذ عليها 
بعدٌ. قال دنك لنفسه: سيكون هذا سُرادقي ب سرادقًا مسقوقا 
موق ال ر و ور من رايا تآل تارلي وآل إسترمؤنت أنفسهم. 


خيوله أولاء وبعد العناية بها خلعٌ ثيابه وخاض ف في البركة ليغسل 
نفسه من غبار السّفر. لطالما قال العجوز: «الفارس الع معت 
للنُظافة مثلما هو تقي»؛ مصرًا أن يغتسلا من الرّأس إلى القدميّن 
كلما دار القن بغض النّظر عن سوء رائحتهما من عدمه. والآن 
وقد أصبحَ فارسا تعهت دنك بان تفعل المكل: 
ل کارا فحت التدردارة ة ريئما يجفُ. يستمتع بدفء 
الهواء الرّبيعي على جلده وهو يُشاهد دُبابة تين تتحرّك بكسل 
بين أعواد البوص. تساءل: لماذا يُسمُّونها ذبابة التتّين؟؛ إنها لأ 
نه ی لا يعني ذلك أنَّ دنك رأى تَنْيئًا يومّاء إلا 
أنَّ العجوز فعلء ؛ وقد سبع دنك القصة ا ره عن السير 


م 
ت 


ا أخذه جده ى ا وهو بعد صبيٌّ 
E‏ رة ا اللنوذات جناحين ا 03 يفقس 
ا ي د اعتاد العجوز أن يحكي: «بعضهم يقول إن 
الملك إيجؤن سمّمها. أقصدٌ ثالث إيجؤن, لا والد الملك ديرؤن» 
بل الذي سمّوه بمُهلك التنانين أو إيجؤن المنحوس. كان يخاف 
النانين لأنه رأى وحش خاله يلتهم أمّه. لقد صارّت الأصياف 
ع - ذُبابة التبّين 1052801341: اليعسوب ف عالم الواقع» لكننا نستخدم الّرّجمة الحرفيّة لدواعي القصّة. 
(للترجم). 
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أقصر منذ مات التتين الأخيرء والأشتية أطول وأقسى». 
بدا الهواء د يبرد فيما غاصت الشمس تحت مستوى قمم 
الأشجار ولما انم 
وبنطاله على جذع الدّردارة ليُخلّصهما من السّواد الأسوأ من 
اراپ شوعاة یر . غدًا سيسعى إلى قيّم المباريات ويُدرج 
سمه» لكن عنده مسائل أخرى ينبغي أن بَنظر فيها الليلة لو أنه 
ا يُنازل غيره مين الفرستان: 


.لم يلزمه أن يُدقَق تى النْظر إلى الماء ليعرف أنه لا يبدو كفارس 
إلا قليلا. وهكذا علق ترس السير آرلان على ظهره لع 
رمزه» وبعدما أوثقٌ قوائم الخيول بالشُكلء تركها لترعى في الكلاً 
ا و ل E‏ 
إلى مضمار المباريات. 


EO 
EN 


المرج في الأوقتانة الغاد تة ةة مشاع لأهل بلدة (آشفرد) 
على الجانب الآخَر من اهر أمّا الآن فيبدو عليه تحوّل نوعي. 
تق عشيّة وضحاها ورت بلدة ثانية, بلدةٌ من الحرير بدلا 

كد الجر أكبر من أختها الكبرى وأحلى. بحذاء حافة الحقل 
نصبٌ عشرات التُجَار أكشاكهم ليبيعوا اللبود والفواكه. والأحزمة 
والأحذية» والجلود والبيزان» والآنية الخزفيّة والأحجار الكريمة 
والأوعية القصدير والتّوابل والرّيشء وسائر أصناف البضائع 
الأخرى» وبين الجموع يتجوّل الححواة ومح رکو الدّمى والسّحرة 
ليُمارسوا حرفهم.. .. وكذا العاهرات والنشّالون, وعليه أبقى دنك 
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يدالحذر على ماله. 

عندما التقطً أنفه رائحة سُجق يؤز فوق نار داخنة بدأريقه 
يجري. اشترى قطعةٌ ببنس تُحاسيّ من كيس نقوده, وقرنا من 
المزر ليُلَعهاء وفيما أك تفرّج على فارس خشبي ملوّن يُقَاتّل 
تيا خشبيًا ملوّنًا. سرّته أيضًا الفُرجة على محرّكة الدّمى التي 
تتحكم في التنّين؛ فتاة فارعة جذابة ذات بشرة زيتونيّة وشعر 
دؤرني أسودء رفيعة كالرّمح وبلا ثديئن يُذكران» وإن أغجت دنك 
واوا شه زی نجیر غا اناا وک وتلق عند 
أطراف خيوطه. لوأنه يستطيع الاستغناء ء عن بنس تُحاسيّ لألقاه 
إلى الفتاة, لكنه محتاج الآن إلى کل قطعة عٌُملة 1 

كما آل : بين الّجَار صُنّاع سلاح» منهم تايرؤشي بلحية زرقاء 
متشجبة يبي ودا منقة. > قطعًا عجيبة بديعة مشغولة بأشكال 
طيور وحيوانات وممرّهة بالذهب والفضة وفي مكان آخر وجد 
دنك صانع سيوف متجوَلًا يبيع نصالًا من الفولاد الرُخيص» 
ارغ جود كر حر ان ها تقر الها من فا 
عشرّ على الرّجل الذي يحتاج إليه بعيدًا في آخر الصّفٌء 
بعرض على الطاولة أمامه قميصًا من الحلقات المعدنيّة الممتازة 
وقفارًا من الفولاذ المشبّك. فحصّهما دنك بعناية» وقال: «شُغلك 
مين 

- «لا أحد أفضل». الحدّاد رجلٌ قصير ممتلى» لا يزيد طوله 
على خمسة أقدام, لكنه ينامز دنك عرضًا في الصدر والذراعيْنء 
SEO‏ ويودان e‏ ويخلو من كل مسحة من 
التّواضُع 
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أخبرّه دنك: «تلزمني درغ للندورة بِرّةَمن ن الحلقات الجيّدة 
بعَنقيّة وكلسة وخوذة عظيمة» وك ال اا اه 
راس لكحه وريد وجو انه اکر مين الى رها فضت 
واحد لوقاية الأنف. 


قلّب فيه صانع السّلاح النُْظر من أعلى إلى أسفل قائلًا: «كبير 
الحجم أت لكنني دعب رجالا أكبر»» ونهض من وراء 
الطاولة مُردفًا: «اركع. أريدٌ قياس هاتيْن الكتفيئن. أجلء وعُنقك 
النّخين هذا أيضًا» . رك دنك» ومد الؤجل شريطا من الجلد 
الخام المعقود على ا دز ووو نه اعفد 6 
«ارفع ذراعك. لاء اليُمنى». ومرّة RE EE‏ 
الآن». استدرٌ باطن ساق وسُمك ربلته ومقاس خصره مزيدًا من 
النخير وجا فوع الج ل قال «عتدي في عودي بخص فع 
قد تَصلّح لك. لاشيء مجمّل بالذهب أو الفضّة, دعني أخبرك” 
بل فولاذ ممتاز فقطء قويٌ وبسيط. إنني أصنع ودا تبدو 
كالخوة لا ختازير هج حة أو فواكه أجدكة جنبيّة غريبة, لکن ځوذي 
ستنفعك أكثر إذا أصابّك رمح في وجهك». 

قال دنك: «هذا کل ما أريدٌ. كم؟». 

- «ثمانمئة أيّل؛ لأني في مزاج كرم». 

- «ثمائمئة؟!». المبلغ أكبر ممًا توقع. «يُمكنني... يُمكنني 
أن أقايضك باي قديمة مصنوعة لرجل أصغر حجمًا... خوذة 
قصيرة» زرد...»٠ ٤‏ 

صرح الرّجل: «بيت الفولاذي لا يبيع إلا د شغله» ولكن قد 
يُمكنني الاستفادة من المعدن. إن لم يكن صدنًا دا قشب نة 
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وأدرعك بسمّمئة». 

يستطيع دنك أن يُتاشد بيت أن يُعطيه الدّرع مرهونة بالثّقة, 
لكنه يعلم نوع الجواب الذي سيتلقاء ه على طلب كهذاء فقد 
ارتحل - العجوز طويلا كفاية ليتعلم أن السار مشهورون 
بارتيابهم ذ فى الفُرسان الجرّالة الذين يُعَدٌ بعضهم أفضل قليلا 
من مجرّد لصوص. «سأعطيك قطعتيِن فضَيّيِن الآنء والدرع 
وباقي النقَود غدًا». 

أمعنَ صانع السّلاح اللّظر إليه لحظةء ثم قال: «قطعتان 
فضَيّتان تشتريان لك يومًا. بعد ذلك سأبيمٌ شُغلي للرّجل التّالي». 
التقط دنك الأيّلئِن من كيس نقوده ووضعّهما في يد صانع 
الح الشفنة قائلا: «ستّحصّل على المبلغ كاملا. إنني أنوي أن 
أكون بطلا هنا». 

قال بييت: «حمًا؟», وعض إحدى العُملتئِن مضيفا: «وأظنٌ أنَّ 
هؤلاء الآخَرين كلهم جاؤوا ليشجعوك فحسب؟». 


KKK 


كان ال د ار في الا ديا وجه خطاه عودة إلى 

دردارته. من ورائه اتقد (مرج آشفرد) بضوء ء المشاعل» وحمل 
الهواء أصوات الأغاني والضحك فوق العُشبء لكن مزاجه هو 
غلفعة الكابة. لم يستطع التفكير إلا في طريقة واحدة لتحصيل 
المال من أجل درعه؛ وإذا هَرِمَ.. معدي بعبوات صو : «نصر 
واحد قو كلما يلزمني. ليس هذا أملا يجاوز الحدود». 
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6 ذلك د ماکان العجوز بأل 5 ذلك أبدا ل 
و خف د ارا س بل استؤات عد 
واعتاد أن يقول: «لیس لکل رجل أن يتباهى بأنه كسرٌ سبعة 
رماح ضد أبرع فارس في (الممالك السبع). لم تكسن نط أن 
آمل أن أبلي بلاءً أحسنء فلم أحاول؟». 

شك دنك أن لسن السيزارلآن ضلة بالأمراكبومن امير 
(دراجنستؤن)» وإن لم يجرؤ على التّصريح بذلك. لقد تمع 
العجوز بالكبرياء حتى اللحظة الأخيرة. قال دنك لنفسه بعناد: 
إنني سريعٌ وقوي» هكذا قال دومًاء ولیس محّمًا أن ما انطبئٌ 
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oy‏ رأى 


وميض الاز تن خلال الشجيرات. ما هد/؟ الم يتوقف ليُفكر. 
فجاة أصبح سيفه قي يده فيما أندفع مخترقا القشب. 


وانبشق هادرًا لاعناء قط لف بحدّة فجأةٌ عند مرأى 
الغلام بجوا رنار المخيّم. خفض اليف قائلا. «أنت! ماذا 
تفعل هنا؟». 

أجابٌ الغلام الأصلع: «أطبح نة هل د 

58 «أعني كيف وصلت إلى هنا؟ هل سرقت حصانًا؟». 

5 «ركبتٌ في مؤخخرة عربة مع رجل جلبّ بعض الحملان 
لأجل مائدة سيد (آشفرد)». 

5 «حسن» الس ق أا تيد عة 
أخرى. لن أتركك تبقى هنا». 

رد العلا بقلّة حياء: «لا يُمكنك إجباري على الذّهاب. لقد 
اكتفيثٌ من ذلك الخان». 

عدو وك «لن أسمح بمزيد من وقاحتك. جدیر د تیان 
ألقيك فوق حصانى الآن وآخذك إلى ديارك». 

قال المُلام: «عليك إِذًا أن تقطع الطريق كله إلى (كينجز 
لاندنج). ستفوتك الدّورة». 

- (كينج زلاندنج). للحظة تساءل دنك هل يتعرّض للسّخرية: 
لكن العّلام لا يملك وسيلة ليعرف أنه هو أيضًا وُلِدَ في (كينجز 
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لاندنج). صعلو كآخَر من (سفح البراغيث ) على الأرجح. ومن 
يلومه على الرّغبة فى مغادرة ذلك المكان؟ 

شعرٌ بالحماقة وهو واقفٌ فوق يتيم في الّامنة من العُمر وسيفه 
في يده فدسَّهِ في غمده بوجه مكفهر ليرى العُلام أنه لن يسمج 
باي قراء. فكر دنك: ينبغ يأن أبرّحه ضربًا على الأقلء إلا أن 
الطفل بدا مثيرًا للش فقة للغاية, فلم تحمله نفسه على ضربه. 
ألقى نظرةٌ ة في أنحاء المخيّم» ٠‏ فرأى النَّارِ متقدةٌ على نحو سار 
داخل دائرة من الصّخور والخيول ممشَّطَةٌ والكيناب منشورة 
على الدّردارة لفح فوق اللهب. «ماذا تفعل هذه هناك؟». 

قال العُلام: «لقد غسلتهاء وسستٌ الخيولء وأشعلتٌ النَّان 
واصطدتٌ هذه السّمكة. كنتٌ سأنصبٌ سُرادقك, لكني لم أجد 


واحدًا». 


- «هوذا شرادقي». قالها دنك ملؤخا بيده فوق رأسه ليُشير 
إلى فروع الدّردارة الطويلة الشَّامخة أعلاهما. 


قال العُلام اوقا تال وهنو سيط 

- «لا يلزم الفارس الحقيقيٌ د راد لها . أفضل النّوم تحت 
الأشجار على النّوم في خيمة يملؤها الدُخان». 

- «وإذا سقط المطر؟». 

- «ستقيني الشّجرة» 

د الأعتحا رتوت لماه 


شيك دنك وقال: «صحيح. بصراحة المال يعوزني لشراء 
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سرادق. اا أن تلب عله السّمكة وإلا احترقت من أسفل 
وظلت نة من أعلى: لن تصلح للعمل صبيّ مطبخ أبدًا». 

5 د العغلام: «أستطيعٌ إذا أردت»» لكنه قلبّ السّمكة. 

سأله دنك: «ماذا جرى لشعرك؟». 

5 «حلقه الميسترات» . فجأةٌ وقد اعتراه الاستحياء رف الغلام 
قلنسوة معطفه البيّي الدّاكن ليُغطي رأسه. 


سيمع م دنك 0 يفعلون ذلك أحيانا لعلاج القمل أو دود 
الجذور أو ول : «أأنت مريض؟». 
قال العلام: «لا. ما اسمك؟». 
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«دتك». 


أطلقٌ العُلام السَّقي ضحكة عاليةٌ كأن هذا أطرف ما سمعٌ على 
الإطلاق, وقال: «دنك؟! السير دنك؟ ليس هذا اسم فارس . أهو 
اختصار لدنكن؟». 
أهوكذلك؟ حسيما ۆک > العجوزلم دغه إل بدنك, أمَا 
حاته نيل ذلك فالجاقي في ذاكرته عنهيا e‏ قال: «دنكن, 
نعم. السير دنكن ابن...». ليس لدنك اسم آخرء ولا عائلة 
ينتمى إليها. لقد وجده ال رلآن يعيش بعاد مين الضّراوة في د 
مواخير (سفح البراغيث) وأزقته, ولم يعرف E‏ أباه أوأمّه. 
ماذا يقول؟ لسن ل«السير دنك ابن (سفح البراغيث)» وقعٌ يليق 
بفارس. يُمكنه أن يأخذ (شجرة البنسات)» ولكن ماذا إذا سألوه 
عن مكانها؟ لم يذهب دنك إطلاقا إلى (شجرة 
الشات )ولا تكله نها 
العجوز كثيرًا. عقَدَ حاجبيِه بُرهة ثم اندفع 
تقوكة «السكر وتكم الطويا جم اند طري ها 
لاأحد يُمكئنهأن يُجادل في 


ن لم يبد أن المتسلّل الصغير 


اا : عن أي سير دنكن الطويل». 
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رمقه الغلام بجراءة مجيّمًا: «أعرفث البارعين». 

~~ «أنا بارع كأيّ منهم. بعد الدّورة سيعلمون جميعًا ذلك. ألك 
أت اسم نها اللص؟». 

تردّد الغلام» ثم قال: «إج». 

ت شك وك راه بے اليف حم العبية اهار 
قادرون على الفسوة, وكذا الرجال البالغون. «إج» دز د بى أن 
أضربك حتى أدميك ثم أصرقكء لكن الحقيقة أني بلا سُرادق 
وبلا مُرافق أيضًا. إذا أقسمت أن تفع ل كما تَوْمّر فسأدعك تخدمنى 
خلال الدّورة. بعد ذلك» حسن»› » سترى. إذا قرّرتُ أنك تستأهل 
تكلفة إعاشتك فستحفى بثياب على بدنك وطعام في بطنك. 
قد تكون الّياب خشنة والطعام لحمًا مملّحَا وسمكا مملّحَاء 
ريما قليلًا من لحم الغزلان من حينٍ إلى آخَر حيث لا بوخد 

في الجوار حرّاجون, لكنك لن تجوع. وعد ألا أضربك لاعن 
0 


ابتسمم إج قائلا: «نعم يا سيّدي». 

صحّح دنك: «أيُّها السير. إنني مجرّد فارس جوّال». ل 
هل يُشاهده العجوز الآن من السّماء . سأعلمه فون القتال» تمامًا 
كما علمتن يأيّها السير. يبدو ولدًا واعداء وقد يغدو فارسًا يومًا 
ما. 

وج السّمكة نيئةٌ بعض الشَّيء من الدّاخل حينما أكلاهاء 
ولام لم زل الوك كله ومع ذلك وا ری ين طا وطعم 
اللحم المملح القاسي فرق السّماء ء من الأرض. 
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سرعان ما راح إج في الوم بجوار الثّار الميّتة» وعلى مقربة 
استلقى دنك على ظهره واضعًا يديه الكبيرتئين خلف رأسه ورانيًا 
ببصره إلى سماء الليل» وقد ترامّت إلى مسامعه موسيقى سحيقة 
من أرض المباريات البعيدة بنصف ميل. اللجوم في کل مکان» 
ألوفٌ وألوفٌ منهاء وبينما يتفرّج هوى أحدها في شريط أخضر 
ج ومض في السّواد ثم اختفى. 
فكردنك: : التّجم الهاوي يجلب الحظ لمن يراهء لكن بقيّتهم 
REE‏ يرفعون أعيّتهم إلى الحرير بدلا فحن 
السّماء. ا ى 
نا 
استيقظ في الصَّباح على صياح ديك» وإج بعد في مكانه 
متكوّر على نفسه د تحت ثاني أفضل معطف امتلكه العجوز. 


حسن» العلا م لم يَهرْب ليلاء نما هذه بداية . أيقظه بنخسة من 
قدمه قائلا: «انهض. أمامنا عمل»»› فقام الغلام و 


فاركا عينيّهء ليُخبره دنك: «ساعدني على تسريج سویتفت». 

و الفط 

- «لدينا لحم ممح بعد فروغنا لا قبله». 

قال إج: «أوثرٌ أن آكل الحصان... أيّها السير». 

- «ستأكل قبضتي إذا لم تفعل كما يقال لك. أحضر الفرش. 
إنها في جوال السّرج. نعم هذا». 

ا ما شغر الات الكنيت: ثم رفعا أفضل سروج السير 


39 


آرلان فوق ظهرها وأوتقا أحزمته. رأى دنك أنَّ إج عامل مجتهد 
ما إن يصب اهتمامه وجهده على العمل. 

اا وهو يركب: EST‏ 
ادر 

سأله إج: «ألي بسيفٍ لأطردهم . به؟» . للغلام عبنان زرقاوان 
كما 3 وي ا جداء 2 mae‏ الأرجوانيء 

- «لا. يكفيك سكين. والأفضل أن تكون هنا حينما أرجعٌ 
هل تسمعني؟ اسرقني واهرب وسأطاردكء أقسمُ أني سأفعلء 
وبالكلاب». 

أشار إج: «لست تملك كلايًا». 

رد دنك: «سأشتري بعضها من أجلك فحسب»» ووجّه رأ 
سويتفت صوب المرج وانطلق يخبٌّ بنشاط آملا أن يكفي التَّهديد 
لأن يلزم الغلام الأمانة. باستثناء الملابس على بدنه والحصان 
من تحته, كل ما يملكه دنك في العالم في ذلك المخيّم. قال 
لنفسه متَأمّلا: حماف ةكبرى من يأ نأثق بالغلام إلى هذه الدّرجة, 
اکن ا ليتس اق ا فعل العجوز م نأجلي. لا بد أنّ الأم 
أرساته إليٌّ لك يأسدّد ديني. 
يعمل النججارون على تسمير حواجز المُثاقفة ونصب مدرّجات 
مشاهدة منيفة. فى تلك الأثناء كان بعض السّرادقات الجديدة 
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يُرفع أيضًاء فيما نامَ الفُرسان الذين وصلوا قبلا ليتخلّصوا من 
آثار عربدة البارحة» أو جلسوا يتناولون فطورهم. 
شمٌ دنك دخان الحطبء ورائحة لحم مقدّد أيضًا. 
شمال المرج يجري نهر (مجرى الصَّدف)» 
وهو رافدٌ ل(الماندر) العظيمء وبعد المخاضة 
الصحلة تقع البلدة والقلعة. رأى دنك 
كثيرًا من بلدات الأسواق في رحلاته مع العجوز, 
وت اا مر ا ا اة 


e 
او ا‎ 
وإ جأيضًا. وارد أن يَحدّث هذا. أشياء أغرب تَحدّث يوميًا.‎ 
(قلعة آشفرد) بناءٌ حجري مشيّد بشكل مثلث» ترتفع من‎ 
زواياه أبراج دائريّة طولها ثلاثون قدمًا بينها أسوارٌ مفرّجة؛ وفي‎ 
الشرفات تُرفرف رايات برتقاليّة عارضةً رمز سيّدها المكوّن من‎ 
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شمس وشفرونة” بيضاوين» فيما يقف رجال مسلحون يرتدون 
بزرًا برتقاليّة وبيضاء خارج البوابة حاملين المطارد, يُشاهدون 
الاس يروحون ويجيؤون. وعلى ما يبدو منهمكون في المزاح مع 
حلابة حسناء ء أكثر من منع أي أحد من الدُخول. E‏ 
أمام الج اف اف رى قدّرأنه قائدهم, شال عن 
في المباريات: 

2 نلو ن ترفك إنه الوكيل هنا. سأريك». 
السير آرلان البالي على كتفه وتبعَ قاد الحرس من الإسطبلات 
إلى بُريج مبني بزاوية في الشُّور الواقي. تقود درجات مرتفعة 
دة إل فسقى الأسوان وقما معدا سال القاكه فت 

«أسمى أنا الذي سأدرجه». 

«حقا؟». هل كلت الرجل الابتسام؟ لم يعرف دنك 

عندما دفمَ م دنك الباب» وجد الوكيل جالسًا إلى منضدة 00 
يخط على رق بريشته. لجل شع أشيب خفيف ووجة ضيّق 
ممصوص » وقد سأل رافعا ناظريه: «نعم؟ ماذا ا يا رجل؟» 5 

أغلقّ دنك الباب قائلا: «أأنت يلمر الوكيل؟ جتنت من أجل 
الدّورة. لأدخل مضمار التّزال». 


ه - الشفرونة ١0إ۷ءط):‏ شعار نبالة بشكل حرف ۷ مقلوب. (المُترجم). 
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زم يلمر شفتيه, وقال: «دورة سيّدي اللؤرد جا للفرسان. 
أأنت فارس؟» 

أومأ دنك برأسه إيجابًا وهو يتساءّل هل احمرّت أذناه. 

«فارس له اسم رئّما؟». 

- «دنك». لماذا قال هذا؟! «السير دنکن» الط 

- «ومن أين أنت نها السير دنکن ال 

أجابٌ دنك: «من كل مكان. لقد عملت مُرافقًا للسير آرلان 
ابن (شجرة البنسات) منذكنتٌ في الخامسة أو السّادسة. هذا 
ريه وأراه للوكيل متابعا: « كاف طريعته إلى الدّورة لكنه 
أصيبٌ بنزلة برد وسات فجئتٌ بدلا منه. لقد قلدني الفروسيّة 
قبل رحيله, واستخدم سيفه», ثم سحت الشيق الطويل ووظعه 
بينهما على المنضدة الخشسمّة المشوّهة. 

E TiS‏ د ل ا 6 وقال: 
ا اش الات تقول إنك كنت ثرافقه؟». 

_ «لطالما قال إنه انتوى أن أصير فارسًا كما كان. وهو يُحتضر 
طلبَ سيفه الطويل وأمرّني بالوّكوع. فلي رة على كتفي اليُمنق 
وف قبل اسر وردّد بعض الكلمات» ولمّا نهضتٌ قال إنني 
الآن فارس». 

- «همف». فرك الرّجل يلمر أنفه قائلا: «لأيّ فارس أن يُسبغ 
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الفروسيّة. صحيحٌ هذاء ولو أنَّ الغُرف الأشيع أن تقف ساهرًا 
ويُمرّخك سپتۈن قبل أن تُردّد نذورك. هل شهدّ على تقليدك أي 
أحد؟». 


حول هد كمف أبي حنّاء فوق شجرة شوك؛ سمعته 
والعجوز يقول قوله. لقد كلفني بأن أكون فارسا صالخا قويماء 
وأن أطيع الآلهة السّبعة, وأدافع عن الشعفاء لاتا و 
سيّدي بإخلاص» وأدافع عن البلاد بقوّتي كلهاء وَأقَسَْييت أن 
أفعل ذلك». 

5 «لاشكَ». لاحظ دنك أنَّ يلمر لم يتفضّل بدعوته بالسير. 
«عليّ أن أستشير ْ ير اللؤرد آشفرد. أأنت أو سيّدك الراحل تعتروف 
لأتي من الفرسان الكرام المجتمعين هنا؟». 

TEES‏ فال «ابوجيد شرادق برقع راية عائلة 
ناریزو ؟ ستؤذاء وعلونة حرق آرجواف ؟«. 
- «إنه السير مانفرد ابن تلك العائلة». 


E:‏ «السير آرلان خدم السيّد والده فی (دۈرن) قبل ثلاث 
سنوات. قد يتذكرنى السير مانفرد». 

- «أنصحك بأن تتكلم معه. إذا قبل أن يكفلك فأحضره معك 
إلى هنا فى الموعد نفسه غدًا». 

قال دنك: « كما تقول 5 سيدي »2 اة نحو الباب. 

ناداه الوكيل: «سير دنكن»» ولمَّا التفتّ إليه دنك قال: 
«أتدرك أنَّ المغلوب في المباريات يُغْرّم أسلحته ودرعه ومطيّته 
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لصالح الغالب» ويجب أن يدفع فدية ليستردّها؟». 

e 

- «وهل تملك المال لتدفع فدية كتلك؟». 

الآن علمَ دنك أن أذنئِه محمرّتان» وداعيًا أن يصح قوله قال: 
«لن أحتاج إلى مال». يلزمني نصرٌ واحدٌ فقط. إذا فزت في 
مُثاقفتي الأ ولى فسأظفرٌ بدرع الخاسر وحصانه» أو بذهبه» ويُمكنني 
زل ارجات على مهل عازفا عن الإقدام 
الخُطوة الثّالية الصَروريّة. في 


السّاحة نادى أحد صبيان 


اق الإسطبلات» وأخبره: «يجب 

أ أتكلّم مع قيّم خيول اللؤرد 

آشفرد». 

«سأجده لك». 

8 الحرارة في داخل الإسطبلات 

فاترة والإضاءة معتمة. 

بينما يمرٌ دنك عض فحل 
رماديٰ جامح الهواء 


في وجهه» لکن سويتفت 
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أطلقَت صهيلا خافتًا فحسب ومرّغت أنفها في يده حين رفعها 
إليه. . غمغم: <فت ةٌ طيّبة أنت, أليسكذلك؟» . دائمًا قال العجوز 
انول يكن ااا يندت الفا مانا لأن أكشر من قلَّة 

من الخيول ستموت تحته في الغالب» لكن الإجل لم ييل 
بنصيحة نفسه قط فكثيرًا ما رآه دنك يُنفق بنسه الأخير على 
تُفاحة لتشستنت العجوز أو قليل من الشوفان لسويتقُت وثندر. 
كانت ال هران حصان ر كوت الس اران وقد حملته بلاكلل 
على امتداد آلاف الأميال في طول (الممالك السّبع) وعرضها. 
ف دنك كاله فون صدا فا ولكن ما الخيار؟ تشستنت 
أعجز من أن تكون له قيمة» وثندر يجب أن يحمله في المضمار. 


مضى بعض الوقت قبل أن يتنازّل قيّم الخيول ويظهر. بينما 
ينتظرء سمح دنك الأبواق التُحاس تُدوَِي من فوق الأسوار 
وأصوانًا في السّاحةء وشاعرًا بالفضول قاد سويتفت إلى باب 
الإسطبل ليرى ما يَحَدْث. مي الكائنة ا کک كيكرة 
من الفُرسان والرّماة الرّاكبين؛ مئة رجل على الأقل» يمتطون 
بعضا من أروع الخيول التي رآها دنك على الإطلاق. أح دكبار 
اللؤردات وصل. قبض على ذراع صبيّ إسطبلات وهو يجري 
مارد وا : «ممن هؤلاء؟». 


حدجه الصَّبى بنظرة استغراب» وقال: «ألا ترى الرّايات؟»»› 
وانتزع ذراعه وأسرع ميتعدًا. 
- الرايات. .. بينما أدارٌ دنك رأسه رفعَت هيّة ريح الرّاية 


المئلئيّة المفضّلة من الحرير الأسود قمّة السّاري اي 
وبدا كأن تين عائلة تارجاريّن اتون رفوه اة بط 
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جناحيه نافنًا نارًا رة جامل الزانة فازس طويكل العامة ری 
ا م ا رة اذه وينسدل من فوق كتفيئه 
معطفٌ أبيض ناصع في حين يُدرّع اثنان آخحران من الرّاكبين 
نفسيهما بالأبيض من قمّة الرّأس إلى أخمص القدمين أيضًا. 
فرسان من الحرس الملكي يرفعون الرّاية الملكيّة. لا عجب أنَّ 
اللؤرد اشفرد وابنيّه هروّلوا خارجين من باب الحصن» والعذراء 
الجميلة أيضاء فتاه قصيرة بشعر أصفر ووجه متوزد مستدير. 

و دنك: لا تبدو لي بذلك الجمال. محرّكة الدّمى أجمل. 

- «يا ولد اترّك ذلك الحصان الوضيع واعتن بجوادي». 

كان أحد الرّاكبين قد ترجُل أمام الإسطبلات» وقال دنك 
فته درك “رلته كلمي «لستٌ صبيّ إسطبل يا سيدي». 

ل اذ5ا الكافي؟». يرتدي المتحدّث ا أسود 
محدّدًا بالسّاتان الأحمر السَقلاتي. لكن اياب من تحته بارقةٌ 
اللخ جميعها درجات من الأحمر والأصفر والذهبي. تحير 
فو وتتشوق العوام كالختجير > ومع أنه متوسّط الطول فإنه يُناهز 
دنك سنا وتُحدّد حصل من الشّعر الذهبي الفضّي وجهًا منحوتًا 
متأم دزا بج عالبة وعظام ون حا واي مس ور 
شاحبة ناعمة لاز تشوبها شائبة, أمّا عيناه فذاتا لون ¿ أرجواني 
عميق. «ما دمت لا تستطيع التَعامُل مع حصان فأحضر لي نبيدا 
وفتاةٌ حسناء». 

- «إنني... سيدي» أنا لست خادمًا كذلك. يُشْرّفني اسي 
فارس». 
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قال الأمير الْصَّغْير: «الفروسيّة تدهورّت بها الأيّام», ولكن 
عندئذ هرح إليه أحد صبيان الإاسطبلات, فالتفتٌ ليُناوله عنان 


رهوانه ذي اللون الّموي الرّائع. في لحظة نسي دنك وبارتياج 
انسل إلى داخل الإسطبل من جديد لينتظر قيّم الخيول. مجرّد 
ل ل ع ل رو الور CC‏ 
ون عن شأ إن بعلم رن 

لكك ك أن الف الجميل امي آل تارجاريّن من دم 
(قاليريا) 2 وراء البحارء وشعورهم اة الفضيِّة 
وعيوتهم الب لبنفسجمّة تُفضلهم عن البشر العاديين. يعلم دنك أنَّ 
الأمير راكرس ولكن قد يكون الشاب أحد ابنيه: قالر 
التي بد غالا بالأمير الشات لتميسيزة ه من أبيه» أو ماتارس» 
الأمير الا کشر شنابًا كنا سمّاه مهرّج اللؤرد سوان ذات مرّة. 
ويُوجّد أمرا ء صغار آخرون» أبناء عمومة ة لقالر وماتارس» فللملك 
ديرؤن الصّالح أربعة أبناء بالغون, لثلاثة منهم أبناء. في أيّام أبيه 
كادّت سُّلالة ملوك التنانين تنقرضء وإن شاع القول بأن ديرؤن 
وأبناءه أمُنوها أبد الدذهر. 

- «أنتء أيّها الرّجلء لقد سألتَ عني» . ليم خيول اللؤرد 
رة وجه احم رة كانه الرتفالشة زمادة وأسلوبٌ فظ في 
الكلام. «ما الأمر؟ لا وقت عندي ل...» 


أسرع دنك يُقاطع الرّجل قبل أن يصرفه: «أريدٌ بيع هذه 
الرهوانة. إنها فرسٌ ممتازة, واثقة الخطى...» 

لالجل سويكقت نظرة غاحرة لآ أك ورد ءاقل لك 
لاوقت عندي. اساي اللاو ا ا . حُذها 
إلى البلدة وقد ينم يَنقدك هنلي قطعة فضيّة أو ثلاثا». وبيمنتهى 
السرعة RT‏ 
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قبل أن يُغادر الرّجل قال دنك: «أشكرك يا سيدي. سيدي» 
هل جاءً الملك؟». 


ضحك منه قيّم الخيول» وقال: «لا والشُكر للآلهة. اجتياح 
الأمراء هذا بلوى بما فيه الكفاية. أين أجد مَرابط لهذه 
الحيوانات كلّها؟ وعلفًا؟», وابتعد بخطوات واسعة زاعمًا في 
نتاه ْ 


لدی مغادرة دنك اللإأسطبلات» كان اللؤرد آشفرد قد اصطحب 
ضيوفه الأمراء إلى القاعة, ا 


بدرعيهما البيضاوئين ومعطنيييا اتسين مكثا في السّاحة 
يُكلمان قائد الحرس. توفت دنك أمامهما قائلا: «سيداي» أنا 
السير دنكن الطويل». 
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رد أكبر الفارسيّن ين الأبيضيّن حجمًا: «لقاء سعيد يا سير دنكن. 
أنا السير رؤلند كريكهؤلء وهذا أخي المحلف السير دؤنل ابن 
(وادي الغسق)». 

أبطال الحرس الملكي السّبعة أعتى مُحاربين في (الممالك 
السّبع) بأسرهاء ربّما باستئناء وليّ العهد, بيِلؤ ركاسر الحراب 
ذاته. بلي ألما د" دنك: ل لدخول د 


ضد مَن أقسمنا على حمايتهم». 

وشرح السير رؤلند: «الأمير قالر يتشرّف بأنه أحد أنصار 
الليدي آشفرد, واثنان من أبناء عمومته ينويان التُّحدّي. بقيّتنا 
جاؤوا للمشاهدة فحسب». 


متنفّسَا الصعداء» شكرٌ دنك الفارسين الأبيضيْن على لُطفهماء 
ارام يزان الب قبل أن تفكر امير الح فى ماده 
بكلمة خشنة. تأمّل في سريرته وهو يُوجه الرّهوانة نحو شوارع 
بلدة (آشفرد ): ثلاثة أمراء صغار. فالر أكبر أبناء الأمير بللؤر, 
والنّاني في تسلسّل وراثة العرش الحديدي» لكن دنك يجهل 
كم ورت من بأس أبيه الأسطوري بالرّمح والسّيفء » أمّا أميرا آل 

تارجاريّن الآخَران فمعرفته بهما أقل. ماذا أفعل إذا اضطررتٌ 
إلى الركوب ضد أمير؟ هل سيُسمّح ل يأصلا بتحدّي شخص 
ر لا يعرف الجواب. لطالما قال العجوز إته 
غليظ العقل كسورة قلعة, والآن تحديدًا َك تك أنه كذلك سنا 


o 
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اا يا ركز سريت كاه كا نحو ان دك ريده 
بيعهاء زوع لم یری فيها إلا عنوا . عرض السّائس ثلاثمئة 
قطعة من الفضةء 0 وبعد 
كثير من الجدل والتّلاشن ستقرًا على سبعمئة وخمسين أيَلا 
فضَياء لعا فر E‏ 
أشعرّه أنه الخاسر في هذا النّزالء لكن السّائْس أ أبى تمامًا أن يرفع 
السعرء > وفي النهاية لم يملك دنك خيارًا إلا الاذعان. ثم بدأت 
مشادّة ثانية لما صرّح دنك أنَّ السّعر لا يشمل السّرجء في حين 
لد 

أخيرًا سوي كل شيء» وإذ ذهب هنلي ليُحضِر ماله ملّس دنك 
على تحرف سويتقُت ت وقال لها أن تتشجّع. «إذا فزت فسأرجمٌ 
وأشتريك مجدّدًاء أعدك» لا شك ديه أن عبوت الأهواتة جا 
ستختفي خلال الأيّام الفاصلة بين البيعتيّن» وسيتضاعًف ثمنها 


عنه اليوم. 
أعطاه السّائس N Cg‏ والباقي فضة. عض د دنك على 
El‏ فيلات الع ع شت إنه لم يدق الدغيا من 


قبل قطء ولا تعامل به. . يسمي اتان هذه الغملات «تنانين»»› 
بما أن أحد وجهيها مدموغ بين عائلة تارجاريّن ثلاثي الرُؤوسء 
فيما يحمل الوجه الآخَر صورة الملك. على اثنتئن من العُملات 
التي أعطاها له هنلي وجه الملك ديرون, أمّا النّاشة فأقدم, 
وبالية وعليها رجلٌ مختلف اسمه مكتوب تحت رأسه» غير أن 
دنك لم يستطع قراءة اخروت رأق أيضا أن شنا مدن الذهت 
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مبرود عند الحافات» فلفتٌ نظر هنلي إلى هذاء وبصوت عال. 
زمجرٌ السّائس؛ لكنه ناولّه بضع قطع فضِيّة أخرى؛ وأضافٌ ملء 
e‏ 
شوفانا الليلة. 2 واخ اا 


معلمًا الرس على ذراعه ومدليًا جوال الذدرع القديمة من فوق 
کتفه» بدأ دنك يقطع شوارع بلدة (آشفرد) المكمسة سنيرا. بث 
فيه ثقل هذه العُملات كلها في جرابه إحساسًا عجيبًاء أقرب من 
ناجية إلى توهان مثير ومن أخرى إلى الور العجوز لم يأتمنه 
قط على أكثر من عُملة أو ائنتئن في المرّة, والآن باستطاعته أن 
يعيش بهذا المبلغ الكبير عامًا. واا قفا خا ينفد؟ ابيع 
ثندر؟ ذلك الطريق ينتهي بالشّحاذة أو الإجرام. هذه القرصة لن 
تتكر رأبدًا. لا بد أن أخاطر بكل شيء. 

وقت أن عبرٌ المخاضة ESEN‏ الصَّدف) الجنوبيّة 
كان الصّباح في أواخره وأرض المباريات دبّت فيها الحياة من 

جديد؛ يعمل باعة الخمور وطبّاخو السجق بنشاط في تجارتهم؛ 

وسادوت رانم كنض على ]ساو ها ينا نش بدن 
الد الت والفتاة الحسناء». ويبحوي الحخواة, فيما يضع 
محرّكو الدّمى أوزار قتال آخر. 

توف دنك ليُشاهد التّين الخشبيّ يُقتّل. عندما قطعٌ الفارس 
الذينة وابة اسك نشارة الح تالحر على العُشبء 
أطلقّ دنك ضحكة عالية وألقى إلى الفتاة بقطعتئن تُحاسيّتيْن 
مناديّا: «إحداهما لأجل ليلة أمس»: فالتقطت العُملشِن فى 
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الهواء وألمّت إليه بابتسامة من أعذب ما رأى. 

ال ت الغ ار ب ادا قط زات 
يُثرن اضطرابه. في مرّة قبل ثلاث سنوات» وقد امتلأ كيس نقود 
العجوز بعد نصف عام في خدمة اللؤرد فلؤرنت الكفيف» قال 
لدنك إِنَّ الوقت حال ليأخذه إلى ماخور ويجعل منه رجلا. على 
أن العجوز قال ذلك وهو سكرانء ولما أفاق لم يتذكر, وحال 
خجل دنك البالغ دون أن يُذكره ه. ليس متأكدًا أنه يُريد عاهرةٌ 
على کل حال. ما دام لا يُمكنه أن يحظى بعذراء ذات حسب 
ونسب كفارس حقيقي» فعلى الأقل يُريد واحدة يُعجبها ماهو 
أكثر من فضّه. 

فيما اغترفت فتاة الدّمى نُشارة الدّم داخل تنينهاءٍ > قال لها: 
«هل تشربين قرنًا من المزر؟ أعني EEE‏ 
واحدة البارحةء كانت طيّبة. يصنعونه من لحم الخنزير على ما 
أظنٌ». 

ردت الفتاة: «أشكرك يا سيدي» لكن عندنا عرضًا آخر» ثم 
نهضّت وجرّت إلى المرأة الدؤرنيّة البدينة الشرسة التي تتحكم في 
الفارس الدميلة, فيماوقف هو في مكانه شاعرًا بالحماقة» وإن 
طابّت له طريقة جريها. فنا جميلة: وطويلة . ليس علي أ نأركع 
لأقلها . يعرف مدل قبل عام في (لانسپۈرت) أرَته 
عاملة حانة ذات ليلة؛ لكنها كانت قصيرةٌ إلى درجة أنها جلسّت 
على المائدة لتَبلْغْ شفته. ألهبّت الذكرى أذنيه. يالهمنأحمق 
كبن التزال ما عليه أن يُفكر فيه لا القُبل. 
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ستفصل بين المتثاقفين مرتفعة حتى الخصص e‏ 
خمس مسارات مصفوفة من الشمال إلى الجنوب لكيلا يركب أحد 
المتنافسين والشّمس في عينيْهء وقد نُصبّت مدرّجات من ثلاثة 
ag‏ ا ا نكري SS‏ 
امتفّجين على دكك. ولكن في منتصن المدأجات أربعة مقاعد 
والأمراء الرّائرين. 
عند تم المرج الغربي أقيمٌ طاووسٌ راحت دستة من الفرسان 
تتدرّب عليه؛ يضرب كل منهم الذراع القائمة 
“ل لتدور حول محورها كلما أصابٌ الشّرس 
4 المتشظى المئيّت إلى طرفها. شاهد دنك 
7 غاشم براكن يأخذ دوره» ثم اللؤرد 
/ أجية الكو ب كما E‏ 
11 في أماكن أخرى يتدرّب 
الرجال على أقدامهم, 
ی ر . على 
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فيما يقف مُرافقوهم هاتفين بإرشادات بذيئة. شاهدَ دنك شايًا 
قصيرًا عريضًا يُحاول صد فارس قوي العضلات يبدو رشيقًا 
سريعًا كقط جبلي» وقد رُسمّت على كل من تُرِسيْهما تُقاحة آل 
فؤسؤواي الحمراء» ولكن سرعان ما طم ترس الرّجل الأصغر 
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وصارَ شظايا. «هاهى ذي تفائجة لم تنضج بعذ». قالها الأكبر 
إذ هوى بضربة على خوذة الآخر, ولمّا استسلمَ ولد فؤسؤواي 
الأصغر أخيرًا كان مكدومًا داميّاء أمّا خصمه فبالكاد اضطرتت 
أنفاسه. رفعَ الأكبر مقدّمة خوذته ونظرٌ حوله» وإذ رأى دنك 
خاطبّه: «أنت هناك. نعم» أنت» الكبير. فارس الكأس المجنّحة. 
أهذا الذي تحمله سيف طويل؟». 


قال دنك بنبرة دفاعيّة: «ملكيّته تحن لي. أنا السير دنكن 


الطويل». 

- «وأنا السير ستفؤن فؤسؤواي. أتودٌ أن تُجرّبني أيّها السير 
دنکن الطويل؟ سيروقني أن أجد أحدًا جديدًا أقارعه. ابن 
کک لم يَنضج بعد كما رات #: 


حثه ولد فؤسؤواي المهروم وهو يخلع خوذته: «افعلها أيّها 

ا ريما لم أنضج؛ > لكن ابن عمومتي الكريم متعمّن 
ج اللبن: اضربه حتى تُفرغه من البذور». 

هر دنك رأسه. لماذا يُورَطه هذان اللؤردان الصّغيران في 
عراكهما؟ لا يُريد أن يكون طرفًا فيه. «أشكرك أيّها السير. لكن 
عندي مشاغل عليّ أن أتولاها». يُزعجه أن يحمل هذا المبلغ 
الكبيرء وكلما عل بنقد پت الفولاذي ماله وحصلٌ على درعه 
صار أسعد. 

رمقه السير ستفون بسخرية؛ وقال: «الفارس الجوّال عنده 
مشاغل»» ثم نظرٌ حوله حتى وجد خصمًا جديرًا لكر یسکع 
على مقربة» فناداه: «سير جرانس» لاء سعيد. تعال وجرّبني. 
إنني أعرفٌ كل حيلة واهنة أتقنّها رايمن ابن عمومتي» ويبدو 
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أنَّ على السير دنكن أن يرجع إلى التجوال بين الأسوجة. هلم 
ملمٌ». 

ابتعدَ دنك بحُطوات متييئّسة ووجه محتقن. عن نفسه» لا يعرف 
حيلا كثيرةٌ -واهنة أو غيرها- ولا يُريد أن يراه أحدٌ بُقاتل قبل 
نك الدورة: دائما قال العجوز إتدكليا زت معرفة باتضيك نات 
تفرّقك عليه أسهل. الفرسان من أمشال السير ستفؤن يتمتّعون 
بأعيّنِ ثاقبة يَرصٌدون بها نقطة ضعف المرء بمجدّد النْظر. دنك 
قويٰ وريخ ووزنه ونطاقه يصبّان في صالحه» لكنه لا يعتقد ولو 
لحظة أنَّ مهاراته تكافئ هؤلاء الآخُرين. لقد علّمه السير آرلان 
قدرماأمكتّه إلا أن العجوز لم يكن أعظم الفرسان» حتى في 
شان الفُرسان العظام لا يقضون حياتهم في النُجوال ولا يموتون 
على جانب طريقٍ موحل. تعهّد دنك لنفسه: لن يَحدّث ذلك لي. 
سأريهم أ: يأستطي أن أكون أكثر من فارس جوّال. 

- «سير دنكن». . هرعَ ولد فؤسؤواي الأصغر ليلحق به. «لم 
يَجَدُّر بي أن أحشّك على مواجهة ابن عمومتي. كنت غاضبًا 
من غطرسته» وأنت كبير جدًاء فخطرٌّ لي. .. على کل حال» لقد 
أخطأت. إنك لا ترتدي ورضاء ولک لك يدا لو آراة: اق رگ 
إنه يحب كيل الضريات للرّجال في ساحة اللدريب ليُصيّرهم 
مرضوضين خائرى ي القوى لاحقّاء تحسّبًا للقائهم في المضمار». 


«إنه لم يكسرك». 


- «نعم, لكني من دمه» ولو أن فرعه من شجرة التفاح أعلى, 
وهو مالا ركف عن تدكيرى ةادا أنا رايمن فؤسؤواي». 
2 «لقاء سعيك. هل ستركب || E‏ وابن عمومتك خلال 


58 


الدورة؟». 


- «هو سيفعل بالتّأكيد, أما أنا فليتني أقدرٌ. إنني مجرّد مُرافق 
حتى الآن. اتن غبويس وعد ادي الو ا مصرٌ أني 

لم أنضج بعدٌ». لرايمن وجة مربّع وأنف أفطس وشعر قصير 
ملبّد كالصوف» لكن ابتسامته جذابة. «يبدولي 3 لك مظهر 
مُبار. ترس من تنوي أن تضرب؟». 

أجابّ دنك: «لا فرق». هذا هو المفروض أن يُقالء ولو 
أنّ الفرق في الحقيقة شاسع. «لن أدخل المضمار حتى اليوم 
النّالث». 

قال رايمن: «وحينئذ سيكون بعض الأبطال قد سقط. حسن, 
عسى أن يبتسم لك المُحارب أيّها السير». 

- «ولك». لوأنه مجرّد مُرافت فأتى ل يأ ن أكون : فارسًا؟ أحدنا 
أحمق. مع كل خُطوة أخذّها رنت الفضّة في كيس نقوده وإن 
أدرك أنه فند برها كلها في غمضة عين. حتى قواعد هذه 
الدّورة ليست في صالحه» إذ تجعل مواجهته خصمًا أخضر أو 
ENE‏ مستبعدة للغاية. 

الأشكال التي يُمكن أن تتّخذها دورة مباريات عديدة وتتوقف 
على هوی اللؤرد الذي يستضيفها. جد معارك صوريّة بين 
فرق من الفرسان, وأخرى التحامات جماعيّة جامحة يظفر فيها 
بالشّرف آخر مُقاتل واقف على قدميّه. وحيث ل مكل قاميدة 
التزال الفردي تقزر الجر اوجنات بالاقتراع أحياناة وأحيانا يُقَرَرها 
ّم المباريات. 
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يُقيم اللؤرد آشفرد هذه الدّورة احتفالا بيوم ميلاد ابنته النََّلَتْ 
عشر. ستجلس العذراء الجميلة إلى جانب أبيها بصفتها ملكة 
لحب والجمال الحاكمة» وسيّدافع عنها خمسة أنصار يضعون 
عطيّتها على أذرُّعهم, وبمقتضى هذا يجب أن يكون الآخرون 
كلهم متحدّين, لكن إذا غلب أي رجل أحد الأنصار فسيأخذ 
مكانه ويُصبح هو نفسه نصيرّاء إلى أن يتمكن متح د ار منن 
إسقاطه عن حصانه. في نهاية ثلاثة ة يام من المُثاقفة سيُقرّر 
الخمسة المتبقون هل تحتفظ العذراء الجميلة بتاج الب 
والجمال أم تعتمره واحدة أخرى بدلا متها 

حدق دنك إلى المضمار الغعشبي والمقاعد الخالية فوق 
مدرّجات المشاهدة, وتفكر في قُرصه. نصِرٌ واحدٌ هوکل ما 
يلزمه» ويعدها بإمكانه أن يُسمّي نفسه واحدًا من أبطال (مرج 
آشفرد) ولو لساعة واحدة. العجوز عاش قرابة الستّين عامًا ولم 
يُصبح بطلا قط لر املا كرس وتي إناضاءت الالرة, 
استعاد في ذاكرته الأغاني التي سمعهاء أغاني عن سيميؤن ذي 
ال ال اليل سرون صاحب الرس المراء ولا 
إيمؤن الفارس التنين» والسير ريام ردواين» وفلؤريّن المهرّج. 
كلهم انتصر على خصوم أفظع بكثير من أي ممن سيواجه. 
لكنه مكانوا أبطالا فاا رجالا جا نييلي المولدء باستثناء 
فلؤريّن. وماذا أكون أنا؟ دنك ابن (سفح البراغيث) أم السير 
دنکن الطَّويل؟ 

قدّر أنه سيتبيّن الحقيقة عمّا قريب» ورفعَ جوال الدرع ووجّه 
قدمئّه ناحية أكشاك اشيا ر سعيًا إلى بت الفولاذي. 


ENR 
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عمل إج باجتهاد في موقع المخيّم» وهو قاعم دبك الدي 
خش خشيّ إلى حدّ ما أن يَهرّب مُرافقه ثانية. سأله العُلام: «هل 
اتل فون واف د روا 


- «كيف عرفت أنى بعتها؟». 
- «ذهبِتٌ ركوبًا ورجعتٌ مشا ولو سرقها لصوصٌ لكنت 
أشدٌ غضبًا». 


قال دنك: «حصلتٌ على ما يكفي لأشتري هذه»» وأخرجٌ 
درعه اليه ليْري العُلام. «إذا كنت ستُصبح فارشا يوما 
فعليك أن د نميّز الفولاذ الجيّد من الرّديء. ا إل 
متقن. هذه الحلقات مزدوجة السّلسلة > كل حلقة مربوطة باثنتئين 
أخريّيئن؛ أترى؟ تُرْوّدك بحماية أفضل من السّلاسل المفردة. 
والخوذة, بت دور قمّتها. أترى كيف تتحدّب؟ السيف أو الفأس 
ينزلقان عليهاء في حين أنهما يخترقان الخُوذ مسطحة القمّة». 
ثم أنزلٌ دنك الخوذة العظيمة على رأسه سائلا: «كيف تبدو؟». 

علّق إج: دلا ود مقدّمة». 

- «بها فتحات تهوية. مقدّمات الخُوذ نقاط ضعف». هكذا 
قال يلت الفولاذي, وأخبرٌ دنك: «لو دم فارسًا انغررٌ فى 
عينه سهمٌ حين رفع مقدّمة خوذته لأجل عبّة عة من الهواء البارد 
لما أردت واحدة أيدًا». 

قال إج: جلا وك ريشة كذلك. إنها بلا أي زينة». 

رفع دنك الخوذة قائلا: «لا بأس بغياب الزينة عند أمثالي. 
أتترى كيف يلمع الفولاذ؟ مهمّتك أن تُحافظ عليه. هل تعرف 
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كيف تجلوالمعدن؟». 
ا وق برعيل متن الزخل» لكنك لا تملك برميلا. هل 
اشتريت رادقا ايها انها السير؟»: 
- «لم أحصل على ثمن واف إلى تلك الدّرجة» . جرأة الغلام 
هذ هكفيلة بإيقاعه في متاعب. جديرٌ ب يأن أضربه حتى ينيذها. 
لكنه علمَ أنه لن يفعل. تعجبه هذه الجرأة, ويلزمه أن يكون 
أجرأ عن نفسه. مرافق يأشجع مني» وأذكى. أخبرّه دنك: «أبليت 
بلاء حسئًا هنا يا إج. غدًا ستأتي معي. أل نظرة ةَ على أرض 
المباريات. سنبتاع شوفانا للحصاتئن وخُبِرًا طازجيا لاك ورا 
قلفلا شن الكبنة ضا يبيعون جبنة طَيّبةَ في أحد الأ كشاك». 
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- «لن أضطرٌ إلى دخول القلعةء أليس كذلك؟». 

ی «ولم لا؟ يومًا ما أنوي أن أعيش في قلعة. آمل أن أظفر 
بموضع أعلى الملح'قبل خاتمتي». 

لرا ففكر دنك: لعلّه يخاف دخول قاعة لؤرد لشن 
ذلك أكثر من المتوقع سيتخلص من خوفه هذا مع الوقت» ثم 
عاد يتطلع إلى درعه معجبًا ويتساءَلكم من الرّمن سيرتديها. 


نا 


السير مانفرد رجلٌ نحيل» على وجهه نظرةٌ شكسة» ويرتدي 
معطفًا أسود مشرّطا ببرق عائلة دُنداريؤن الأرجوانيء لكن دنك 
كان سيذكره على كل حال من شعره الذهبي الأحمر الشَّعث. 
قال دنك وهو راكع على رُكبة واحدة: «السير آرلان خدم السيّد 
والدك عندما دحرَ هو واللؤرد كارؤن الملك اللسر من (الخيال 
الحمرا ء) بالنّار كنتٌ غُلامًا لا أكثر آنذاك» لكنني عملت عنده 
مُرافقَاء السير آرلان ابن (شجرة البنسات)». 
ع عبس السير مانفرد» وردٌّ: جلا لا أعرفه, ولا أعرفك يا ولد». 
أراه دنك ترس العجوز قائلا: «هذا رمرزه, الكأس المجنّحة». 
- «السيّد والدي ا الجبال بثمانمئة فاش ونحو أربعة 
آلاف من المُشاة ة. لا يُمكن أن يتوقع مني أحدٌ أن أذكرهم 
واحدا واحداء اواد کر الرس التي حملوها. رما کنتما معناء 
5- أعلى الملح وأسفله: في العصور الؤسطى في أوريا عد الملح تابلا نفيسَاء وعادةٌ 


ؤضحَ في منتصف المائدة» وعليه فمن يجلسون أعلى الملح -أي في اتجاه زان 
المائدة_ ارفع مقاما ممن يجلسون أسفله. (المترجم). 
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ولكن...»» وهرَّ السير مانفرد كتفيه. 

أصابَ الخرس دنك وهلة. العجوز جرح في خدمة أبيك .كيف 
نسيته؟ «لن يسمحوا لي بخوض المباريات ما لم يكفلني فارسٌ 
أو لۈرد». 

قال السير مانفرد: «وفيمٌ يعنيني ذلك؟ لقد منحتك ما يكفي 
من وقتي أيّها السير». 

إذا عاد إلى القلعة من غير السير مانفرد فهو ضائع. رمق دنك 
البرق الأرجوانيّ المطرّز على صوف و الرّجل الأسودء 
وقال: واک و عى والدك الم قصّة حصول عائلتك 
على رمزها. ذات ليلة عاصفةء فيما حمل سلفكم الأول رسالة عبر 
(الشّخوم الدؤرنية)» ؛ أردى سهمٌ حصانه من تحته وطرحه أرضاء 
وخرج رجلان دؤرنيّان من الظلام مرتديّيْن الحلقات المعدنيّة 
ومعتمريّن خوذتيّن مريّشتيّن. عندما سقط انكسرٌ سيفه تحته» 
ولمّا رأى المشهد حسب أنه هالك» ولكن بينما دنا الدؤرنيّان 
yT‏ أرجواكًا اطعا 

نشق ليصعق الدؤرنيّين في فولاذهما ويَقَتّلهما حيث وقفا. 
7 أعطت ملك العواصف التصر على الدؤرنيّينء وإعرابًا 
عن شكره رفع م الررسول إلى اللو كان أل لؤرد دُنداريؤن» 
فاتّخذ رمرًا له صاعقة برق متشعَبة م متشعّبة على خلفيّة سوداء منشورة 
فيها النجوم». 

إن خال دنك أنَّ الحكاية سكو 1 ر في السير مانفرد فقد أخطأ 
تماماء إذ قال الرّجل: «كل ساق في حانة وسائس في إسطبلٍ 
خدمٌ والدي يسمع تلك القصّة عاجلا أو آجلا. معرفتك بها ل 
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تجعلك فارسًا. ارحل أيّها السير». 
م 

بقلب مثقل عاد دنك إلى (قلعة آشفرد) متسائلا ماذا يقول 
لحسة ا و المباريات. على أنه لم يجد الوكيل في 
غرفة بُريجه, وأخبرٌ حارس دنك أنه قد يجده في القاعة الكبرى, 
فسأله: «هل أنتظرٌ هنا؟ کم سيغيب؟» 

«وما أدرانى؟ افعل ما تُريد». 

اا كبر الك كبري نجنا ار ا 
قلعة صغيرة. دخل دنك من باب جانبي ولمح الوكيل في الحال 
قفا مع اللؤرد آشفرد ودستة رجالٍ آخَرين عند رأس القاعة, 
تم بهم أسفل جدار معلقة عليه طنافس من الصّوف تُصوّر 

.. مزيدًا من الاهتمام لو أنهما ابناك أنت» أراهنٌ» .كان 
0 لون شعره المفرود ولحيته 
المربّعة باهت إلى درجة أنه بدا أبيض في عتمة القاعة, ولكن 
إذ اقترب دنك رأى أن اللُون في الحقيقة فضَّيٌّ شاحب به مسحةٌ 
من الذهيتي. 

رد آخر: «سبق أن فعل ديرؤن هذا» . حجبّت وقفة بلمّر المتكلم 
عن بصر دنك. «لم يجب قط أن تأمره بخوض المباريات. إل 
مكانه ليس مضمار مُثاقفة أكثر من إيُرس أو ريجل». 

قال الرّجل الأوّل: «وهو ما تعني به أنه يُؤثر ركوب العاهرات 
على الخيول» لامي دمؤكه أنه أمييرت غليظ الان قوى: 
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يرتدي قميصًا جلديًا مزرودا تُغطيه رصائع فضّيّة تحت معطفٍ 
ثقيل موشى بفرو القاقوم, وخ وججه كدوت الختدرم التي 
تُخفيها جزئيا لحيته المائلة إلى الفضي. «لا يلزمنى EE‏ 
کک E mn‏ 
EU‏ 

- «لا تكن أحمق خالصًا. ها مطبيعة E E‏ 
ودمي. الاشك لدى أن السير رود سر ثر عليه ومعه إيجزن». 


«بعد أن تنتهي الدّورة ركّما». 


- «إيريؤن هنا. إنه أبرع بالرُمح من ديرؤن على كل حال» لو أنَّ 
الدّورة ما يهنّك» . الآن يرى دنك المتكلّم الجالس على المقعد 
العاليء» في يده رزمة من الرّقوق وعند كتفه يحوم اللؤرد آشفرد. 
حتى وهو جالسٌُ يبدو أطول مقدار رأس من الآخَرء حسبما قدّر 
دنك من الشاقيْن الطويلتين المستقيمتين الممدودتين أمامه. 
شعره القصير المشذب داكن ومرقط بالرّمادي, وفكه القوي 
حليق, دو أنفه كانبا كير أكثر مدن مه ومع أنَّ ملبسه في 
غاية البساطة -دبليّة خضراء وشملة بيه وحذاء ء متاكل- فإن 
للخل شا سق الكلظة ليقي 


محدّنًا نفسه: » الأفضلرأن ]ذم ارملا يي يفرّغون, 


لكن الأوان ف فا ففجأة اي المائلة إلى 


اد علينا؟». 
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- «إنه الفارس الذي ينتظره وكيلنا الكريم». قالها الجالس 
مبتسمًا لدنك بطريقة أوحت أنه يعي وجوده من البداية. «أنا 
وأنت الدّخيلان هنا يا أخي. اقترب أيّها السير». 

تقدّم دنك ببطء حائرًا في ما هو متوقع منه. نظْر إلى بلمّر لكنه 
لم يتل منه عوناء فالوكيل ذو الوجه الممصوص الذي كان شديد 
البأس أمس يقف الآن صامنًا يتفخخص أحجار الأرضيّة. قال 
دنك: «أيّها السَادةَ لقد سألتٌ السير مانفرد دُنداريؤن أن يكفلني 
كي أدخل مضمار التزالء لكنه يأبى. يقول إنه لا يعوفدي: لكن 
السير آرلان خدمّه أقسمٌ لكم. إِنَّ معي سيفه وتّرسه» وأنا...» 

أعلنَ اللؤرد آشفردء وهو رج ل كبير أصلع بوجه أخمر مستت دير: 
«الشرس والسّيف لا يصنعان فارسًا. پلمَر حدثني عنك. حتى إن 
سلمنا بأنهما كانا ملك السير آرلان ابن (شجرة البنسات) » فواردٌ 
جَذًا أنك وجلاثه ميا وسر قتعا لو أك لا تملك ليلا أففتل 
على ما تقوله, شيء مكتوب أو...». 

د:«إني أذكرالسترارلان ابن (شجرة البنسات)». قالها بهدوءٍ 
الرّجل الجالس على المقعد العالي. «لم يز فط بدورة مباريات 
على حدّ علمي, لكنه لم بُخز نفسه قط. في (كينجز لاندنج) 
قبل ستة عشر عامًا غلب اللؤرد ستؤكؤرث ونغل (هارنهال) 
في ا الجتساعي؛ وقبل ذلك بأعوام عدَّة في (لانسيؤرت) 
أسقط الأسد الأشيب نفسه عن حصانه. “آنذاك لم يكن الأسد 
أشيب كما هو الآن بطبيعة الحال». 


قال دنك: «لقد حكى لى عن ذلك مرارًا». 
تفرّس فيه الرّجل الطويلء وقال: «ستتذكر إذا اسم الأسد 
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الأشيت الحقيقي لا ريب». 

للحظة فرغ عقل دنك تمامًا. ألف مرَة حكى العجوز تلك 
الحكائف ا م ا اة اش اجه .وهو 
على وشك أن ييأس خطرٌ الجواب على باله فجأةٌ فصاح: 
«السير ديمن لانستر! الأسد الأشيب! إنه سيّد (كاسترلي رُك) 
الآن». 

فال الطويل اة وى نعو ودن النضتار عداو 
رزمة الأوراق في يده. 

سأله الأمير ذو اللّحية الفضّيّة مقطبًا جبينه: وكيس تدك فاا 
جِوَّالًا تافها تاد ف أنه اط ديمن لانستر عن حصانه قبل 
سنَّة ة عشر عاممًا؟». 


59 «إننى أحرصض على عادة تعلم كل ما أستطيعٌ عن خصومى». 

- «ولم تتنارّل وتثاقف فارسًا جوّالا؟». 

E 5‏ ذلك قبل تسعة أعوام في (ستؤرمز إند). اللورد 

ن استضاف Es‏ قتاليّة احتفالا DS‏ لاتيم 

قبل أن اسقملة أخيرا». 

بإصرار قال دنك: «بل سبعة» وكان ذلك ضد أمير 
(دراجنستون)!»» وما إن خرججت الكلمات من فمه حتى أراد 
استعادتها. وسممٌ العجوز يُوتخه: دنك الأنوّك, غليظ العقل 
كشو رز قلعة 

بابتسامة لطيفة قال الأمير ذو الأنف المكسور: «صحيح. 
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القت u‏ فقط للأسن». 

شعرٌ دنك بالامتنان لعتمة القاعة عالمًا أن أذنكِه احمرّتا. 
«سيّدي». لاء LATO‏ خطاً. وس الأدرة: خر على کته 
وطأطأ رأسه قائلا. «کما تقو ¢ أربعة. لاأقصد... إننى لم... 
العجوزء السير آرلان اعتاد أن يقول إننى غليظ الع ل كسور قلعة 
وبايد ګشوړ بري». 
ا ليق مرا السير الهض». 
له بالنّظر إلى اجون هه ee‏ تارجارین» أمير 
(دراجنستۈن)› LL‏ الؤريت الاه ر لرن رين الفاح 
كهذا؟ قال دنك متلعثمًا: «للقد أعدت إليه حصانه ودرعه 
ولم تأخذ فديةء أذكرٌ هذا. العج... السير آرلان قال لي إنك 
روح الفروسيّة مجسّدة ويومًا ما ستأمن (الممالك السّبع) بين 
يديك». 

رد الأمير بيلور: «أدعو ألا يَحدّثْ ذلك قبل سنوات كثار». 

مذعورًا قال دنك: «لا»» وكاد يقول: لا أعن ىأن يموت الملك, 
لكنه منعٌ نفسه في الوقت المناسب. «آسفٌ يا سيدي. أقصدٌ يا 
سك ایرو 

متَأحَوًا تذك ر أن القصير الغريض ضاحي اللحية الفضَبّة دعا 
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الأمير بللؤر بأخيه. ه وأيضا من دم التّين. يا ليّ م نأحمق. لا 
يُمكن أن يكون هذا غير الأمير ميكار, أصغر أبناء الملك ديْرؤن 
الأربعة. الأمير إيرس مولعٌ بالكتبء والأمير ريجل مجنونٌ وخانع 
وسقيم, ولا يرجح أن يقطع أيُهما نصف البلاد ليحضر دورة 
مباريات» أمَّا مكار فيْقَال إنه مُحارب مهيب في حدّ ذاته» ولو 
أنه قابعٌ دومًا فى ظل أخيه الأكبر. 

قال الاير تور وتر ف وخول النغمان الس كلك 
ذلك القرار من اختصاص قيّم المباريات» لكنني لا أرى سببًا 
لرفضك». 

حنى الوكيل رأسه قائلا: «كما تقول يا سيّدي». 

حاول دنك أن يتلعشم بشُكرانه إلا أنَّ الأمير ميكار قاطعه: 
«ليكن انها السيرء أنت ممتن»› والآن ارحل». 

قال الأمير بيلؤر: «عليك أن تُسامح أخي انيل أيّها السير. لقد 
ال ا ويخشى عليهما». 
رما ف ا فحسب». 

أعلنَ الأمير ميكار لأخيه: «لم أحضر هنا لأستشير فارسًا 


جوالا». 
د «يمكتك الأتصتراف أنها السير»:قالهنا الأمير يئلور لدنك: 
وليس دونما لطف. 


قال دنك: «نعم يا سيّدي», وانحنى ودار. 
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ولكن قبل أن يَخرّجٍ ناداه الأمير: «أيّها السيرء شيء خر أنت 
لشت من دم السيرآرلان؟». 


- «بلى يا سيدي. أعنى نعم» لست من دمه». 
مار الس برا إلى الرس الو اندي خوك 


والكأس المجنّحة على وجهه وقال: «بخكم القانون, یحی 
للابن الشرعى فقط أن يرث رمز فارس. عليك أن تجد شعارًا 
جديدًا نها السيرء و تخصك»: 

فال ده واف شك اة ينا جم الأ اقل 


زاولٌ باعة الخمور وطبّاخو السجق تجارتهم بنشاطء وجالّت 
العاهرات دون حياءٍ بين الأكشاك والسرادقات» بعضهن على 
قدر کاف من الحمالء واحدةٌ حمراء الشّعر على وجه التحديد. 
لم يستطع دنك منع نفسه من الحملقة إلى نهديهاء والطريقة 
التي تحرّكا بها تحت فستانها الفضفاض إذ مرّت تتهادى. فكر 
في الفضة في صر رد ته. يُمكنن يأن أنالها إذا وددتٌ. سيروقها رئين 
نقود يكفاية, ويُمكنن يأ نآخذها إلى مخيّمي وأحظى بها طوال 
الليل إذا أردتٌ. لم يُجامع دنك امرأة قطء وعلى حدٌ علمه قد 
يموت في مُثاقفته الأولى. إنَّ في المباريات خطورة. + لكين في 
OG aT‏ ا 
ETT‏ 


وجد إج عند عرض العرائس» يجلس مربَعًا ساقيّه على 
الأرض وقد سحب قلنسوة معطفه إلى آخرها ليُخْبَئ صلعته. 
لعد < خشيّ الغلام دخول القلعة. وعزا دنك هذا نالسطاوی إل 
الخجل والخزي. لا يحسب نفسه جديرًا بالاختلاط باللوردات 
والليديهات» ناهيه بالأمراء العظام. هكذا كان هو أيضًا في 
ا العالم خارج حدود (سفح البراغيث) مخيفًا 
بقدر ما بدا مثيرًا. إج محتاج إلى وفت, هذا كل شيء. أمّا حالنًا 
يور الظك أن تحط ایی بقع فل ساب و کے اح 
بوقته بين الأكشاك من أن يجرّه معه إلى القلعة رغمًا عنه. 
هذا ا يُقَدم محرّكو الدّمى حكاية فلؤريّن وجؤنكول. 
حرّكت المرأة الدؤرنيّة البدينة فلؤريّن في درعه متنافرة الألوان, 
فيما أمسكت الفتاة الطويلة بخيوط جؤنكول قائلة وهي تُحرّك 
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فم الدّمية إلى أعلى وأسفل: «لستٌ فارسًا. إنني أعرفك. أنت 
0 ا 

تنيت 0 «مهرج E‏ موسي 
بشيء كهذا». 

2000 ا يد ون 

000 جِيَذدَاء حزينًا وت مراع و وارلا باز 
مفعمة بالحيويّة وعملاق حسن الطلاء ء. حين تم العرض تحرّّكت 
البدينة بين المتفرّجين لتجمع العُملة فيما حزمت الفتاة اللدمن, 

أخِدٌ دنك إج وذهبٌ إليها. 

بنظرة بذنب عينها ونصف ابتسامة قالت: «سيدي؟». الفتاة 
أقصر منه بمقدار رأس» ومع ذلك فإنها أطول فتاة رآها على 
الإطلاق. 

خاطّها ج بحماسة: «عرض جيد. تُعجبني اط رة ة التي 
تُحرّكينها بهاء جؤنكول والتدّين والدّمى الأخرى. شاهدتٌ عرض 
عرائس الماضيء وكانت حركاتها متشّجةٌ جدًا. تحريكك 


ردّت على الغلام بتهذيب: «أشكرء «. 
قال دنك: «مجسّماتك منحوتة بمهارة أيضًا. التلّيّن خصوصًا. 
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أومأت برأسها قائلة: «خالي يتولى النّحت. أنا أطليها». 

قال: «أيُمكتك أن تطلي لي شيئًا؟ معي مال لأدفع لك»» انل 
الرس E‏ وأراها إيّاه. «أريدٌ أن أرسم شيئًا فوق الكأس». 

وت الفتاة إلى الرس ثمإليه وقالت: «ما الذي ا 

رسمه؟». 

لم يُفكر دنك في ذلك. إن لم تكن كأس العجوز المجنّحة 
فماذا؟ رأسه خاو تمامًا. دنك الأنوّك: غليظ العف لكسور قلعة 
«لا... لست متأكدًا». وؤ ارت أن أذنئه تحتقنان بالحمرة. رلا 
بُ أنك تظئّ: تظنينني مهرّجًا ا 

ابتسمت قائلة: «الرجال جميعًا مهرّجون والرّجال جميعًا 
فسات 

الها ملا أن تعطية الجوات فك وا تون الطلا الدئ 
لديك؟». 

5 «يمكننى خلط طلاءات مختلفة لعمل أي لون تويك 

لطالما بدا لون العجوز البيّي بائخًا لدنك. فجأةٌ قال: «لا بد أن 
تحمل الخلفيّة لون الغروب. العجوز حب الغروب. والرّمز...» 

قال اج: «شجرة دردار شجرة دردا ركبيرة كالتى عند البركة, 
جذعها بني وفروعها خضراء». 

قال دنك: «نعم. سيَصلّح هذا. شجرة دردار... ولكن أعلاها 
شهاب. أيُمكنك أن ترسمى ذلك؟». 
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أومأت الفتاة برأسها إيجاباء وقالت: «أعطنى الشّرس. سأرسمه 
الليلة بلا إبطاء وأعيده إليك غدًا». 

اولي دنك إنّاه قائلا: «أدعى بالسير دنکن الطويل». 

ردّت: «أنا تانسل»»› وضحكت مضيفة: «تانسل مديدة القامة 
كما اعتادٌ الصَبية تسميتى». 

اندفعٌَ PEE‏ دي القاشة: اتلك ناس عباتا 
ل...», ثم أدرك ما أوشك على قوله, وتورّد وجهه دة 

حدّت تانسل رأسها إلى الجانب وردّدت بفضول: «ل...؟». 


أنهى عبارته بخيبة: فال 
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بزغ فجر اليوم الأول من المباريات مُشمسًا صحوًا. ابتاع دنك 
ملء جوالٍ من المأكولات بطر هو واج بيض إو ورا محرا 
ولحمًا مقدَّدّاء ولكن حين طب الطعام وجد أنه فاقد الشّهية. 
أحسٌ ببطنه صُلبا كصخرة رغم علمه أنه لن يركب اليوم» فحق ۲ 
التّباري الأؤل سيذهب إلى فرسان أعلى نسبًا وأذيع صيئاء > إلى 
اللؤردات وأبنائهم وأبطال دورات أخرى. 

لم يكف إج عن التّرثرة طوال إفطارهماء يتكلّم عن هذا الرّجل 
ادال كم يي وخا ال 0 لم يُمازحني 
باشل لاستماعه کل اتاب تکام علا تيم زيل. 00 
معرفة إج تنفعه إذا واجة أحد هؤلاء الرجال في مُثاقفة : 
EE‏ 0 دفعًا لأجل مشاهدة 0 يُجيد دنك الدّفع كأي 
ا ولما اشتكى إج 
أنه لا يرى إلا مؤخرات» رفع دنك العُلام وأجلسّه على كتفيّه. 

عبرالحقم بدأت المدرّجات تمتلئ بالأعيان من لؤردات 
وليديهات وبعض أهل البلدة الأثرياء ونحو عشرين من الفرسان 
الذين قرّروا ألا يتسابّقوا اليوم. لم يرّدنك أثرًا للأمير مكار 
وإن تعرّف على الأمير بيِلؤر بجانب اللؤرد آشفرد, يُومض ضوء 
الشهين ةذ ذهبنًًا على مشبك الكتف الذي يت يُثّت معطفه وعلى 


77 


7 
7 


التويج الرّفيع حول فوديُهء لكن ملبسه فيما عدا ذلك أبسط 
كثيرًا من معظم اللؤردات الآخرين. قال دنك لنفسه: لا يبدو من 
آل تارجاريّن في الحقيقة بذلك الشّعر الدّاكن: وذكرّ هذا لمج. 
5 العلام: «يُقال إنه يُشبه أمّه. كانت اة دؤرنة». 
e‏ المضمار الشَّمالي 
ضعي التهثر وراء هم. أصغر اثنيّن برتقاليّان و اله 
ا الشّمس والشّفرونة البيضاوان. لايد أن 
هذين ابنا اللؤرد أشفردء آندرؤ ورؤيرت شقيقا العذراء الجميلة. 
لم يسمع دنك قط فُرسانًا آخَرين يتكلّمون عن بأسهما ٠‏ أي إنهما 
e‏ 
ast‏ أ تُرفرف وردة ا الذهكة. 


78 


0 ليو تايرل» سيد eT‏ 
رد دنك بضيق: «أعرفٌ هذا. أنا والعجوز خدمنا في 
(هايجاردن) قبل أن ولد أصلا». بالكاد يتذكر تلك السّنة عن 
نفسه. لكن السير آرلان ذكرفي أوقات عة ل الشركة الطويلة 
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کا يدعي أحيانان المُثاقف منقطع النظير على الرغم من كل 
رك 6 د «مؤكد أنَّ هذا الواقف بجانب الخيمة 


هواللؤرد لي الشيخ التحتك الذي يرتدي الأخضر والذهبي». 
- «نعم. رأة في (كينجز لاندنج). اسن واحذا تريد أذ 
تتجداة أنهنا الشترة: 
35 و افا ك شان عن أ ا ولد». 


الشرادق الرابع مخيط من قطع قماش ألماسيّة سيّة الشكلء يتناؤب 
فيها الأحمر والأبيض. لم يتعرّف دنك على اللونيِن» لكن إج 
أخبرّه أنهما يخصّان فارسًا من (وادي آرن) اسمه السير همفري 
هاردنج. «لقد انتصر في التحام جماعيّ عظيم ب(بركة العذارى) 
العام الماضي أيّها السيرء وفي مضما ر النزال أندقط الروزتل 
ابن (وادي الغسق) واللؤرديّن آرن ورؤيس». 

وأمّا السرادق الأخير فللأمير قالر. من الحرير الأسود هوء ومن 
سقفه يتدلى صف من رايات مثلُثيّة مدبّبة ذات لون سقلاتي 
تبدوكألسنة لهب حمرا ء طويلة. الرس على امل سود عقيل 
ويُزيّنه تين عائلة تارجاريّن ثلاثي الرووس› ويقف بجواره أحد 
فُرسان الحرس الملكيء درعه البيضاء النّاصعة صارخة أمام 
نواد فاش الخيمة. إذ رآه دنك هناك ت تساءلٌ هل سيجرؤ أي 
من المتحدّين أن يمس ترس التتين» فقالر حفيد الملك رغم كل 
شيء» ونجل بيِلو ركاسر الحراب. 

ولم يكن لقلقه داع» فعندما دوت الأبواق لاستدعاء المتحدّين, 
نودي أنصار العذراء الخمسة جميعًا للذفاع عنها. سمع مم دنك 
لغط الجمهور المتحمقس َو طهر المتعدون واحدًا تلو واحد 
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بدوره. ا ا د اغ 01 
0 والأمير ييلؤر والعذراء ا E‏ 
لجن لطزية ابول فسا عا را ا ر السير 
تايبۈلت لانسترء ابن اللؤرد آشفرد الكبير ونقرٌ اللؤرد لي سيّد 
(ريقرّن) من ترس السير همفري و الباني افير > ودق 
السير لال ان 1 الملنّب بالعاصفة الضّاحكة. 
خت المتحدون إلى رك e‏ الجنوديٍ لينتظروا 
ب وولدا لانستر المشحان بالقرمزي ويحملان 
أسد (كاسترلي رُك) الذهبيء والعاصفة الا العتالق في 
قُماش الذّهب وعلى صدره وترسه وعل أسود وفوق خوذته قرون 
من الحديدء RSS‏ 
هرفائ ر اشن اد ارو رت 
الدروع ليمتطيها الأنصار الذين اعتمرّكل منهم خوذته والتقط 
رُمحه وتُرسه بجلال يُضارع خصومهم: حرير الأخوئن آشفرد 
المتموّج, وألماس السير همفري الأحمر والأبيضء واللؤرد ليو 
فوق حصانه الكرّار" الأبيض ذي الكسوة السّاتان الخضراء 


۷- الكبّار ۴۴ : نوع من الجياد الحربيّة يُستخدّم بالأساس قي هجمات الفُرسان. (المترجم). 
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المنقوشة بالورد الذّهبِيء وطبعًا فال تارجارين. بخان الاش 
الشاب ارو اليل » يتناغم لونه مع درع الأمير ورُمحه وتٌرسه 
وكسائه, وفوق خوذته تثين ثلاثي الرؤوس يلتمع معدنه المطلي 
بمينا أحمر غني ويبسط جناحيّه» توأمه مرسومٌ على سطح الترس 
الأسود الصّقيل. مع كل من المدافعين ربطة من الحرير البرتقالي 
معقودة حول ذراعه؛ غاا وهبّتها لهم العذراء ء الجميلة. 
خیم سكون شبه تام على (مرج آشفرد) اوخت الأتضاواكق 
مواقعهم» ثم دؤى بوق وتحوّل الشّكون إلى جلبة في غضون 
نصف نبضة قلب. عشرون زوجًا من المهاميز انغررّت في أجناب 
عشرة ة جياد حربيّة عظيمة؛ وضجٌ ألف صوت بالصّراخ والرّعيق» 
فذق أربعوخ حاف فوا بحدوة حديديّة الأرض ليتمرق العشب 
ات ت رماح وثبکت, وبدا الحق ل كأنّما يرتجٌ والتقى 
الأتصار والمتحدون ي صدام عات بين الخشب والفولاف 
وخلال لحظة تجاوزٌ بعض الرّاكبين بعضًا وداروا من أجل جولة 
أخرى. ترنّح اللؤرد تي فوق سرجه لكنه استطاع الحفاظ على 
جلسته» ولمًا أدرك العوا م أنَّ الرَماح العشرة انكسرّت ارتفحَ هدير 
استحسان هائل. إنه ب راقع جاح لوز وبُرهان على براعة 
ناول المزافقون التتكاقفين رما جديدة عوضاعتن المكسوزة 
التي رموهاء ومرَّةٌ أخرى انغررّت المهاميز بعُمق. أحسٌ دنك 
بالأرض تترجرّج تحت أخمص قدميّه وفوق كتفيه هتف إج 
بسعادة يه بذراعيه الرّفيعتكِن. أقرب مَن مر إليهما الأمير 
الشّابء ورأى دنك سنان رُمحه الأسود يُقبَل بُرج الحراسة على 
سرس خصمه وينزلق ليرتطم بصدره في اللحظة التي تفبّر فيها 
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الرّمادي ذو كسوة الفضّة والدّخان تحت وطأة الجدمة: ورُفَقت 
قدما السير إيبلر هايتاور من ركابيّه انا كشي ارا 


وسقط اللؤرد تَلِي أيضًاء ؛ طاح به من فوق حصانه السير 
همفري هاردنج, إلا أنه هب واقفًا في الحال واس فة 
الطويلء > وطرح السير همفري رُمحه -الذي لم يتكسر- اا 
وترجّل ليُواصل قتالهما على الأقدام. أمَا السير إلبلر فلم يتمنّع 
بحيويّة مشابهة, إذ هر مُرافقه وحل خوذته» ثم رفع عقيرته طالبًا 
المساعدة» ليسند خادمان الفارس الدائخ من ذراعيّه ويُعيناه على 
العودة إلى شرادقه. في أماكن أخرى من الحقل ركب الفرسان 
السنّة الباقون فوق خيولهم في جولتهم الثّائئة. وتحطم مزيدٌ من 
الرَماحء وهذه المرّة سدّد اللؤرد ليؤ تايرل سنان رُمحه بحذق 
انزع خوذة الأسد الأشيب من فوق رأسه وبوجه مكشوف رفع 
سيّد (كاسترلي رُك) يده محبّيًا وترجّل مستسلمًا. في تلك الأثناء 
كان السير همفري قد أجبرٌ اللؤرد تّلِي على الاستسلام بعدما أبرزٌ 
أنه بارع بالسّيف مثلما هو بالرّمح 

ركب تايبؤلت لانستر واندرؤ آشفرد متواجهيئّن ثلاث مرّات 
إضافيّة قبل أن يخسر السير آندرو ترسه وتوازّنه والمباراة في 
وقت واحدء وصمد ابن آشفرد الصَّغير وقتَا أطول وكسرّما 
لم يقل عن تسعة رماح ضد السير لايل باراثيؤن» العاصفة 
الضاحكة؛ ثم سقط كلا النصير والمتحدّي من فوق سرجه في 
الجولة العاشرةء فقط ليقوما معًا ليُتابعا القتال سيفًا ضد مقمعة. 
في التّهاية أقرّ السير رؤبرت آشفرد المرضوض بالهزيمة؛ لكن 
فوق مدرّجات المشاهدة بدا أبوه بعيدًاكل الُبتعد عن الاغتمام, 
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0 3 ابني ا اصطحبّ إلى جارج 
الفُرسان فى (الممالك ل 

شاهدٌ دنك الغالب والمغلوب يتعائقان ويخرّجان معا من 
الحقل» وفكر: يجب أن أبلي بلاءٌأحسن وأحسن رغم ذلك. 
لا TS aE‏ 

ل لع السير تايبولت ل مكانئهما 

بين الأتار ليحلا ملي الاين الاين 3 a‏ وقد بدأ 

الأمير الشاب دين eT‏ 
العظيمة وقد خلعَ خوذته ليلوح شعره الذاكن كشعر أبيه. وإن 
تخللته حصلة فاتحة. جلبَ له خادمٌ كأسًا فيه ورشفٌ منها 
ار فشك وا ما ةل وأنه حكيم, نبي ل وأنه لي سكذلك. 
وجدَ نفسه يتساءل هل ورت فالىر حمًا قدرًا من بأس أبيه, أم إن 
حظه في الاقتراع وقعّ ضد أضعف منافس ليس إلا. 

أعلتّت جوقة من الأبواق دخول ثلاثة متحدّين جُجدد المضمارء 
ورفع م الحَجاب عمائرهم بأسمائهم. «السير پيرس سليل عائلة 
كارؤن؛ سيد (التُّخوم)» . تين قيشارةٌ فضَيّة ترس الرّجلء ولو 
SS‏ بالعنادل. «السي ريجورث مايل عائلة اسر 
من (سيجارد)». يعتمر تفر الس حورت فة ية ول 
يطير عُقاب فضي في سماءٍ : نيلجمّة. «السير جاون سليل عائلة 
سوان» سيّد (الخوذة الحجريّة) في (رأس الغضب)». رمز اللؤرد 


لحل 
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جاون طائرا تم أحدهما | أسود والآخَر أبيض» ويتقائّلان بضراوة, 
كنا أن کر فة وكبوة ة حصانه مزيحٌ صارخ من الأبييض 
والأسود أيضاء بما في ذلك خطوط غمده ورمحه. 


مس اللؤرد كارؤن -عازف القيشارة والمغبّي والفارس بعيد 
الصَّيت بحد زرمحه وردة اللؤرد تايرل؛ ودق السير حجوزث 
ألماشات ا همفري هاردنج» وتخدئ الفارس الأيض 
والاسود. اللؤرد جاون سوان» الامير الاسود ذا الحارس الابيض. 
فرك دنك ذقنه. اللؤرد جاون أكبر سنا من العجوزء والعجوز 
ماتّ. بما 3 الغلام فوق كتفيّه يعرف كثيررٍ عن هؤلاء الفرسان 
على ما يبدو فقد سأله: «إج» م مَن أقل هؤلاء المتحدين 
خطورة؟». 

أجابَ الغلام من فوره: «اللؤرد جاون, خصم قالر». 


قال دنك مصحَحًا: «اسمه الأمير فالر. على المُرافق أن يتحلى 
بلسان مدت يا ولد». 

أخذ ثلاثة المتحدّين مواقعهم فيما اعتلى ثلاثة الأنصار 
خيولهم. في كل مكان حولهم ما برح الاس يترامنون ويهتفون 
مشججعين من اختارواء لكن عيسّي دنك ظلّنا على الأمير وحده. 
في الجولة الأولى ضربٌ فال نرس اللؤرد اون نة ة عابرةء 
لينزلق رأس الرّمح المثلم جانبًا كما حدث مع السير إيبلر هايتاور, 
وإن انحرف هذه المرّة في الاتّجاه الآخَر مصيبًا الهواء. في حين 
انكسرٌرُمح اللؤرد جاون على صدر الأميرء وللحظة بدا قالر على 
حافة السّقوط قبل أن يستعيد توازنه. 

في المرّة الثّانية عبر المضمار وجّه قالر رُمحه يسارًا مستهدفا 
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صدر خصمه» و من ذلك أصابّ الكتفء بيد أن القوّة التي 
حواتي الصرية كفت لفقته ی EE‏ لوحت 
ذراٌ في الهواء بُغية التَّوارّن وسقط اللؤرد جاون» ونزل الأمير 
الشاب من فوق سرجه وسحبّ سيفه» لكن الرّجل السّاقط أشارٌ 
له بالامتناع ورف مقدّمة خوذته صائحًا: «أستسلم يا احم الاس 
أحسنت القتال»» فردّد اللؤردات فوق المدرّجات: «أحسنت 
القتال! أحسنت القتال!»» فيما جشا فالر ليُساعد اللؤرد الشائب 
على التههوض 

قال إج متدمرًا: «غير صحيح ». 

- «الزم الصّمت أو عد إلى المخيّم». 

على مسافة أبعة حمل الزجال السير جوزث مالستر المغمى 
عليه من العدل: فيماكرٌ بفأس مثلّمة كل من سيّد القيثارة و د 
الوردة على الآخحَر بشهوة في مشّهد أبهج الجمهور الهادر. على أَنَّ 
دنك وضع تركيزه كله عق فار تا رجا رن جخ إنه رآهما بالكاد, 
ووجدّ نفسه يُفكر: فار سٌ لا بأس به» لكنه لا يعدو ذلك. سأتمتّع 
بُرصة ضده وإذا شات الآلهة فقد اسقطه أيضًاء وبمجرّد أن 
يبدأ الفتال على الأقدام سيّبرز وزني وطولي الفرق. 

في غمرة حماسته عدّل إج جلسته فو كتفي دنك هاتفا: 
«عليك به! اضربه! نعم! إنه أمامك مباشرة, أمامك مباشرة!». بدا 
أنَّ اللؤرد كارؤن مقصد تشجيعه» والآن يعزف عازف القيشارة نوعًا 
آخَر من الموسيقى؛ يدفع اللؤرد ليؤ ليتقهقر فيتقهقر فيما يُعبِّي 
الفولاذ على الفولاذ. والظاهر أن المتفرّجون انقَسَموا بشبه تساو 
بینهماء فامتز جت هتافات التشجيع تائم في هواء الصّباح. 
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تطايرّت شُدف الخشب والطلاء من ترس اللؤرد ليؤ إذ قطفت 
فأس اللؤرد بيرس بتلات وردته الذهبيّة واحدة واحدة إلى أن 
تحطم تُرسه أخيرًا وانقصع» ولک عتما مدت هنذا على راس 
الفأس لحظة في الخشب. .. وهوّت فأس اللؤرد ليؤ على مقبض 
سلاح خصمه لتكسره على بُعد أقل من قدم من يده. ألقى تايرل 
تُرسه المحطمء وفجأةً أصبح هو المهاجم وخلال لحظات ركع 
الفارس عازف القيثارة على رُكبته مُنشدًا استسلامه. 


طوال ما تبقى من الصّباحٍ وبعد توغل الأصيل تكرّر مزيدٌ 
عا انت ذكره إة تزل التسون إلى المضمار مثانيّ وثلاثات» 
وأحيانا سات مما دوت الأبواق» وأعلنَّ الخجّاب الأسماء 
وانقضّت الجياد الحربيّة, ففلت الجافني وانكسرّت الماح 
كخُصينات الشّجر ورت السيوف على الخُوذ والزرود. على حدّ 
سواء ا تفق العامّة الصَّغار واللؤردات الكبار أنه يومٌ رائع للمُثاقفة. 
بواج الح عرزي فارديع و ا عدر بتري دور 
فارسٌ شاب مقدام يرتدي معطفًا مخططا بالأصفر والأسودء 
وعلى ترسه ثلاث خلايا نحل کسر كل ھا ها لم تقل عين 
دستة من الماح في صراع ملحي سرعان ما بدأ العوام يُسمُونه 
«معركة همقري»»› و و السير تايبؤلت لانستر عن حصانه 
أمام السير جؤن پنرؤز وكسرّت سقطته سيفه» لكنه قاو مقاتلا 
بتٌرسه فقط ليفوز بالمباراة ويبقى نصيرًاء أمّا السير رؤبن ريزلنج 
ذو العين الواحدة وهو فارسٌ عجوز يخط الشَّيِبٍ شعره وله 
لحية بلوتي الملح والفلفل- ففقدَ خوذته على إثر ضربة من 
رمح اللؤرد ليؤ في جولتهما الأولى» لكنه أبى الاستسلام؛ وثلاث 


58 


مرّات ركبا متواجهيّن والرّيح تعصف بشعر السير رؤين وشظايا 
الماح المكسورة تتطايّر حول وجهه المكشوف كسكاكين من 
خشبء وهو ما أثارٌ في دنك عجبًا أكثر حين أخبرّه إج أن السير 
رؤبن فقد عينه بسبب شظيّة رمح مكسور قبل أقل من خمس 
سنوات. حالت شهامة اللؤرد ليؤ دون تسديده رمحا آخر إلى 
العنيدة (أم إنها حماقته؟) دنك. أخيرًا أصابّ سيّد.(هايجاردن) 
صدريّة السير رؤبن بضربة وطيدة فوق القلب مباشرة» ليدور في 
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الواء فى طريقة إلى الشقوط أرضا: 
خاض السير لايل باراثيق يؤن أيضا عدّة مباريات لافتة للئظر. 
ضد خصوم أدنى شأنًا, > عادة ينفجر الرّجل في ضحك جهوري 
لحظة أن يلمسوا تُرسهء ولا ينفك يضحك وهو يركب وينقض 
عليهم ويخلع أقدامهم من ركائبهم؛ وإذا اعتمرٌ متحدّيه خوذة 
ذات ريشة من آي نوع» يكسرها السير لايل ويرميها إلى 
المتفرّجين. هذه الرَيّش زخارف منمّقة من الخشب المنحوت أو 
الجلد المشكلء وأحيانًا ممؤّهة بالذهب أو المينا أو حتى مطرّقة 
من الفضة الخالصة, ولذا لا يدر من م هذه العادة» ولو 
أنها جعلت تفضيله عند العوام عظيمًا 
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سرعان ما اقتصر من اختاروه على رجال غير مريّشينء ولكن 
مهما لعلعٌ ضحك السير لينل استهزاءً بمّن تحدّوه. ارتأى دنك 
أنْ شرف اليوم ينبغي أن يكون من نصيب السير همفري هاردنج 
الذي قهرّ أربعة عشر فارسًا لا تنقص أحدهم المهابة. 

في تلك الأثناء جلس الأمير الشاب خارج سُرادقه الأسود 
حصانه ويغلب خصمًا مغمورًا آخر. حقق فالر تسعة انتصارات» 
وإن بدا لدنك أنَّ كل واحد منها أجوف. يهزم رجالا مسئّين 
ومرافقين متسلقين ويضع لؤردات نبيلي المولد وضيعي المهارة. 
الرّجال الخطرون بحق يتجاوّزون ترس هكانهم لا يرونه. 
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في ساعة متأخرة من النّهار أعلنّت جوقة أبواق تُحاسيّة نزول 
متحد جديد إلى المضمار. دخلّ الآجل راكيًا كرارًا أحمر عظيمًاء 

درعه مشرّطة لتلوح من تحتها لمحات من الأصفر والقرمزي 
والبرتقالي» وإذ دنا من مدرّجات المشاهدة ليؤْدَي النّحيّة, رأى 
دنك الوجه تحت مقدّمة الخوذة المرفوعة, وتعرّف على الأمير 
الذي قابله في إسطبلات اللؤرد اشفرد. 

تقلّصت ساقا إج حول رقبته» فزعقّ دنك مباعدًا بينهما بحدّة: 
هن أتّريد أن تَختقني؟!». 

نادى حاجتٌ: الاش اران للب السَاطع من قلعة (كينجز 
لاندنج) الحمراء ابن ميكار سيّد (بهو الصُيف) سليل عائلة 
تارجاريّن» حفيد درون الصّالح ؛ الثاني من اسمه» ملك الأنداليّين 
والرؤينار والبشر الأوائلء > وسيّد (الممالك السَّبع)». 

يحمل إيريؤن على تُرسه التنّين ثلاثي الرُؤوس» إلا أنه مصوّر 
بألوان ن أزهى كثيرًا من تين قالر؛ أحد رؤوسه برتقالي» والنّاني 
ا والثّالث أحمر, وللهب الذي تنفثشه لمعة رقائق الذهب. 
فة درا من التكان لار اقح ك م وخوذته المسوّدة 
متوّجة بريشة من ألسنة لهب حمراء من المينا. 

بعد وقفة خفض خلالها رُمحه للأمير بيْلؤرء وقفة وجيزة 
للغاية بدت كأنّما تعوزها الهمّة. هرول إيريؤن إلى طرف الحقل 
السمالي متخطيًا سُرادقّي اللؤرد ليو والعاصفة المائكة: ولم 
تمظع شي كه إلا ين قرت فو الام قال قامَالأمير 
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الصّغير ووقفٌ متيبّسَا بجوار ترسه» وللحظة وجد دنك نفسه 
واثقًا بأن إبريؤن سيضرب الشّرس, عبر اة اك وه هيدا 
طرق ق بقوّة على ألماسات السير همفري هاردنج» وبصوت عالٍ 
واضح تغنَّى: «اخرّج أيُّها الفارس الصَّغيرء اخرّج. حانّ الوقت 
لتواجه التثين» : 


حنى السير همفري رأسه بجمود لخصمه فيما جلبّ مُرا فقه 
برذونه» e Se Re ai‏ 
ويلتقنطظ رمحه وترسه. لاد المشاهدون بالصّمت فيما ات 


۸ - البرذون 1(65]5167: جواد حربي عظيم الخلقة, غليظ الأعضاءء قوي الأرجلء عظيم الحوافر. (المترجم). 
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ان 0 0 م دنك رنين مقدمة خوذة الأمير 


انطلقٌ السير همفري د بتؤدة مُزِيدًا سرعته شيئًا فشيئاء »> في حين حين 
سح خصمه جني كرّاره الأحمر بكلا مهمازيِه لينقضٌ بقرّ 2 و 
مجدّدًا قاف ساقا اج وصاح فجأةٌ: «اقثّله! اقثّلهم إنه أمامك 
اشر اقثّله > اقثّله, اقثّله!», ولم يدر دنك لأيّ الفارسيّن يصيح 
العُلام. 
ل والأصفن وهنا 0 ترك نا الخا 
بخ فك دنك منخفض» فار م سبحي a‏ 
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ويُصيب حصان السير همفري. عليه أن يرفعه. ثم بدأ يشك بڏعر 
ينجلي أنَّ إيريؤن لا ينوي ذلك بالمرّة. لا يُمك نأنه يقصد... 

في آخر لحظة ممكنة شب فحل السير همفري مبتعدًا عن حدَ 
الرمح الموج إليه وقد زاغت عيناه رُعبّاء ولكن فاتٌ الأوانء 
وأصابّ رُمح إيريؤن الحيوان مباشرة فوق قطعة الدّرع التي 
تي خظمة ال وانبشق من مؤخرة تُنقه في سيل من الدَّم 
اللامع. صارحًحا ارتمى الحصان جانبًا محطمًا الحاجز الخشبيّ 
تحطيمًا وهو يَسمّط. حاولٌ السير همفري أن يثب مبتعدّاء لكن 
إحدى قدميّه علقت بركابهاء وسممعٌ النّاس صرخته إذ شحقت 
ساقه بين الحاجز المفئّت والحصان الساقط. 


اجتاح الصّياح (مرج آشفرد) بأكمله. هرع بعض الرّجال 
إلى الحقل لتخليص السير همفريء لكن الفحل المحتضر ألما 
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رفس الهواء في وجوههم إذ اقترّبوا. كان إيريؤن قد عدا بابتهاج 
دائرًا حول الفوضى إلى طرف المضمار, ثم دار بحصانه وهرولٌ 
E EE‏ كناك لم يعر اكلام مر كد ضريج 
الحصان الميّت شبه البشري. قفرًّإيريؤن من فوق سرجه وامتشق 
سيفه متقدمًا إلى خصمه الشّاقط, واضطرٌ مرافقوه وأحد 0 
السير همفري إلى شدّه إلى الخلف. تلوّى إج فوق كتفي دنك 
قائلا: «أنزلني. الحصان المسكين. أنزلني!». 
ا ماذا أفع ل إذا حل مصي ر مشاب 
واضكا نهاية للصّرخات انيع قار ذننك شاقا طريقه فسدًا بي 
المحتشدين, ل توحا أل اع م فرق کف 


يتمنّع بالقوّة. للأسف سترى حوادث 
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وجهه. هكذا بدا لهأيضًاء ولكن يَصعُب عليه أن يقبل أنَّ 
فارسا قد يتصرّف دونما شهامة إلى تلك الدّرجة: بخاصّة 
فارس من دم التئيين. قال يعناد: رات فارسا ا ا 


- 
32 


الشف بلق لكي ی ولن أسمع مزيدًا عن هذا 
الأمر. مُثاقفات اليوم انتهّت على ما أظنٌ. هلم أيّها الصَّبي». 


معو ملو 
2 


صح ما قاله دنك عن انتهاء مسابقات اليوم. في الوقت الذي 
استتبّت فيه الأمور كانت الشمس قد انخفضت في الغرب وأمرّ 
اللؤرد آشفرد بالتّوقف. 

ا ام وعلى المبرع مر 
ونصف قرن للام برح عه وتجولا وفنا 5 
حماسي على المزامير والطبولء د ثم تفرجا على عرض عرائس 
عن نايّميرياء الملكة المُحاربة صاحبة العشرة) آلاف سفينة. ل 
يملك محرّكو الدّمى إلا سفينتين» لكنهم قدَّموا معركة بحريّة 
حامية رغم ذلك. أرادٌ دنك أن يسأل الفتاة تانسل هل فرغعت 
من رسم ترسه» وإن رأى أنها مشغولة, وعليه قال لنفسه مقرّرًا: 
سأنتظرٌ حتى هي عملها الليلة. قد تكون عطشانة عندئذ. 

نادى صوت من خلفه: «سير دنکن»»› ومبَةٌ أخرى: «سير 
دنكن». فجأة تذكر دنك أنَّ هذا اسمه» وقال رايمن فوسؤواي 
وهو يُقبِل مبتسمًا: «رأيتك د بين العامّة اليوم والعُلام على كتفيّك. 
كان هيا كما ا وک اعد 
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- «الغلام مُرافقي. إج» هذا رايمن فؤسؤواي». اضطرٌ دنك إلى 
حذاء رايمن مُهمهمًا بتحيّة 

قال رايمن ببساطة: «لقاءً سعيد أيّها الصَّبِي. سير دنكن, 
لم لم تتفرّج من شُرفة المشاهدة؟ جي جميع الفرسان مرخب بهم 
هناك». 

يستريح دنك بين العامة والخدم | أمَا فكرة أن ينَخذ موضعًا 

بين اللؤردات والليديهات والفرسان ماك الأراضي فتّزعجه. «لم 

ا رؤية ذلك التزال الأخير من بُقعة أقرب». 

لوی رايمن قسمات وجهه قائلا: «ولا أنا. اللؤرد آشفرد أعلنّ 
أن السير ري المحصير وكاناة يخضان ااي ارين ايدام 
موضعين. . الأمير يباور ا ا الخاص ليُعالجه». 

E TT 5 

- «اللؤرد آشفرد مال إلى أن يهب موقعه للؤرد كارؤن» أو ربّما 
السير همفري الآخر الذي أبدعَ في مباراة هاردنج» لكن الأمير 
بيلؤر قال له إنه لن يليق أن يُزال ترس السير همفري وسُرادقه 

في هذه الظروف. أعتقدٌ أنهم سيُواصلون بأربعة أنصار بدلا 


من خمسة». 


فكر دنك: أريعة أنصار. ليؤ تايرلء لايل باراثيؤنء تايبؤلت 
لانسترء والأمير فالر. لقد رأى ما يكفي في هذا اليوم الأول 
٩‏ - الحصان العدّاء 20115565): حصان يُفَضّل ركوبه لسرعته» خصوصًا قي المعارك واليتباقات. (المترجم). 
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يدرك ضآلة فرصته أمام أوَّل ثلاثةء وهكذا يتبقّى فقط... 

- لا يُمك ن أن يتحدّى فارسٌ جوّال أميرًا. ثالر الثاني في 
تسلسل ورائة العرش الحديدي. إنه ابن بيِلو ركاسر الحراب» 
ودمه دم إجؤن الفاتح والتتين الصّغير والآمي رإيمؤن الفارس 
التنين» ونا مجرّد صبي وجده العجوز وراء محل أكل في (سفح 
البراغيث). ّ 

أوجعه رأسه من مجرّد التٌفكير في الأمر. «من ينوي ابن 
عمومتك أن يتحذّى؟». 

= «السير تاييؤزلت إذا جری کل شيء حسب المتوقّع. إنهما 
متكافئان. على 3 ابن عمومتي يُراقبٍ كل مُثاقفة بعين حادّة. 
إذا جرح ځ أي جل غدًا أو أبدى أمارة إرهاق أو ضعف فسيُسارع 

ستفؤن إلى الدَّقّ على تُرسه» لك أن تشق بذلا له اد اهمه 

ًص بالإفراط في الام وضحك رايم نكأنّما لينزع من كلامه 
لذعته ثم قال: «سير دنكن, هلا انضممت إليّ لنشرب كوبًا من 
النيذ؟». 

«عندي شأنٌ يجب أن أتولاه». قالها دنك منزعجا من فكرة 
أن يقبل حفاوةٌ لا يقدر على ردّها. 

قال إج: «يُمكنني أن أنتظر هنا وأجلب ترسك عندما ينتهي 
العرض أيّها السير. سيّقدّمون سيميؤن ذا العينئن النجمتين 
لاحقاء وسيجعلون التنّين يُقاتل ثانية أيضا». 

قال رايمن: «هكذا إذاء كما ترى» لشأنك مَن يتولاه» والتّبيذ 
ينتظرنا. إنه صنف معمّق من (الكرمة) أيضا. كيف يُمكنك أن 
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تَرفُض دعوتي؟». 

هكذا وقد انعدمّت أعذاره» لم يملك دنك خيارًا إلا أن يتبعه 

عارك د قاری فوق السُرادق الملوّن بالذّهبي 
حيث يُعنى رايمن ن بابن عمومته خفقت تُفاحة عائلة فؤسؤواي, 
ووراءه سقى خادمان ماعرًا بالعسل والأعشاب فوق نارطهو 
صغيرة. E gy E‏ «عندنا 
طعامٌ أيضًا لو أنك جائع». 5 تضيء داخل الخيمة مجمرة فحم 
تُدفئ الهوا ء على نحو سار. ملأ رايمن كوبيْن بالنبيذ» وفيماً 
يصب علق: «يقولون إِنَّ إيريؤن يتميِّز غيظا من اللؤرد آشفرد 
لإنعامه على السير همفري بكراره» لكنني أراهنٌ أنَّ عمّه هو من 
أشارٌ بهذا», ثم ناول دنك كويًا. 

- «الأمين لون وجل شريف». 

ضحك رايمن, وقال: «والأمير السَاطع ليس كذلك؟ لايبدونٌ 
عليك القلق هكذا يا سير دنكن, ل أحد هنا الآنا: لبس هذا أن 


2 
2 


إيريؤن فيه شتى العلل. الشكر للآلهة أنه متدنّ جدًا في تسلشل 
الوراثة». 
5 «أتعتقد حقا أنه تعمد قتل الحصان؟». 


5 «وهل من شك؟ لو أن الأمير ميكار هنا لاختلىٌ مسار 
الأحداث, أؤكدٌُ لك. ريون كله ابتسامات وشهامة ما دام أبوه 
يُشاهد, إذا مت السكابات ولكن فى غيابه...» 


5 «رأيتثٌ مقعد الأمير مکار شاغرًا». 


تر( المح عن آنه ودود كر کیزن 
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رجل الحرس الملكي. ثمّة حكاية مبالغ فيها متداولة عن فرسان 
لصوصء لكنني أراهنٌ أنّ الأمير سكران في مكان ما لا أكشر». 

وجد دنك النَيِذ ممتارًا ذا مذاق فاكهي؛ > من أجود الأكواب 
التي شربها على الإطلاق. دوّره في فمه ثم ابتلعه» وقال: «أُيٰ 
أمير هذا؟». 

- «وريث 2 اسمه درون تيمّنا م يدعونه بديرؤن 
كان معه أيضا؛ غارا ير اف مدا بإزال علد ار 
(آشفرد) لط . أفرغٌ رايمن کوبه في جوفه. ثم وضعّه جانبًا 
قائلا: «مسكين شکار». 

رد دنك مبهونًا: «مسكين؟ ابن الملك؟». 

قال رايمن: «ابن الملك الرّابع؛ وليس بجرأة الأمير بللؤر, 
ولا بذكاء الأمير إيرسء ولا بوداعة الأمير ريجلء والآن يُعاني 
مرغمًا رؤية ابتي أخيه يرجحان على أبنائه. درون عربيد, 
وإيريؤن رور وفاش والابن الثّالك لم يعد بأيٌ نجاح حتى 
إنهم أعطوه ل(القلعة) لتجعل منه ميسترّاء والأصغر.. 00 

- «سير! سير دنكن!». اقتحم إج المكان لاهنًا وقد سقطت 
قلنسوته عن رأسه والتمعٌ ضوء المجمرة في عينيْه الدّاكنتين 

بحيرة هب دنك واققًاء وا «يؤذيها؟ مَن مَك؟ 

صاح العُلام: «إيريؤن! إنه يُؤذيها! فتاة الدمى! أسرع!»» ودار 
على عقبيّه واندفع عائدًا إلى الليل. 
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تحرّك دنك ليتبعه. لکن رايمن ع أمسك ذراعه قائلا: «سير 
دنكن. لقد قال إيريؤنء أمير من الدّم الملكي. احذر». 

علج أنها نصيحة سديدة. العجو ز كان سيقول المثلء إلا أنَّ دنك 
لم يستطع الإصغاء و رمن ميك ا وو ا 
السُرادق بكتفه خارجاء ليتناهى إلى أذنيِه زعيقٌ من جهة صفٌ 
ار كاد إج يغيب عن نظرهء وهر دحك خلفم ولأن ساقيه 


سرامن مره و المسجدري TT E‏ 
ER Rb‏ ع و تقدم رجل 
دنك يدًا كبيرً E EEE‏ 
يطو عر ررحي ارام 
ية عل الأرض ك ورجلا 
ع مسلځا يدبي ميتي فلؤريَن وجونكول 


من يديه فيما 


aa‏ رجال 


“” ناشيا أرضًا ويدعسونها اوفيكل ا 
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ا ا ذمية ال جنالح مكسور هناء رأسه هناكء ذيله 
ممرّق إلى ثلاث قطع. وفي وسط كل هذا يقف الأمير إيريؤن متلا 
في دبليّة مخمليّّة حمراء ذات كين مشرّطين, يلوي بكلتا يديه 
ذراع تانسلء والفتاة على رُكبتيها تتوسّل إليه» وإيريؤن يتجاهّلها. 


قسرّها الأمير على فتح يدها وقبض على إحدى أصابعهاء 
ودنك واقفٌ في مكانه بغباءء يكاد لا يُصدّق ما يرآه. . ثم سمع 
EET‏ وصر حت تانسل. 


اول اسه رال ريز الأتساك يكن وبر ان فوت 
خطوات واسعة, ثم أطبقّ دنك على كتف الأمير وأدارّه بجذبة 
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عنيفة. نُسِيّ سيفه وخنجره؛ ومعهما كل ما علمه إيّاه العجوز. 
طرحت قيضته إيريؤن أرضاء وانغرزٌ سُنبك حذائه في بطنه, 
وحين حاولٌ الأمير استلال سكينه داس دنك معصمه وركله ا 
هذه المرّة ة في فمه مباشرة. لرئما ظلّ يركله حتى الموت في السو 
واللحظة, لكن رجال الأمير الصَّغير تكاثروا عليه, فأمسك واحدٌ 
ل ا ل ل 


وأخيرًا دفعوه إلى الأرض وبوا ذراعيِه وساقيه. 00 
نهض إيريؤن بفم دام > ودس فيه الأمير إصبعًا وقال متَذْمَر 
وخلخلت إحدى أسناني, ولذا سنيدا أ بتكسير أسنانك جميعًا», 


ثم أزاح شعره عن عينيه قائلا: ويد ارقا 


E‏ «حسبتني صبيٌّ إسطبل». 
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انق إدريون اشا مواق و فال وذ كن انت زهت ان 
تأخذ حصانى. لماذا فرطت فى حياتك؟ من أجل هذه العاهرة؟». 
كانت تاشسل متكزرة غل نفسها آرفنا: تحصن يدها المضرهة 


ف ها كشك خا تة ماقا واا لا تضق هاه ينب أله 
نخس التنيين أبدًا». 
فكر دنك: إنه مجنون» لكنه ما لانتو اع وينوي فتلي. 
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ارما صِلَّى لحظتها لو أنه يعرف أي صلاة إلى آخرهاء لكنه لم 
يملك وقنّاء بل إنه بالكاد ملك وقًا ليخاف. 

قال إيريؤن: «ليس لديك شيء آخحر تقوله؟ كم ثثير مللي 
يها السير», وعاد يقب في فمه الدّامي» ثم قال آمرًا: «أحضر 
مطرقة وكسّر أسنانه كلها ياويتء وبعد ذلك فلنفتح بطنه وثريه 
لون أمعائه». 


8 صوت 1 جلا! و 
اا مسن الأذرع التي تُكبله, ر 55 جدوی. «أمسك 
لسائك نها الصّبي الأحمق اهرب. سيؤذونك!». 

اققرت اج قائلا. :جلا لن يفعلوا. إذا فعلوا فعليهم أن يُبِرّروا 


0 قلت ا تزكوه. وتء يؤركل» أنتما 


E EE‏ تُتبتان ذراعه, ثم الأخريان. لم يفهم 
وكيا يَحدّث. الرجال المسلّحون يتراجعون, وأحدهم رك ثم 
انشو نشم المتجمهرون اغا فؤسؤواي الذي وضع زرده وخوذته 
وأمسك مقبض سيفه في حين جرد ابن عمومته السير ستفؤن 
الآتي خلفه مباشرةٌ فولاذه, وقد حضرٌ معهما نصف دستة من 
الرّجال المسلحين الذين خيطت شارة التُاحة الحمراء على 
صدورهم. 

لم يُعرهم الأمير إيريؤن انتبامًاء بل قال لإج: «أيّها التّعس 
الصّغير الصّفيق»: وبصقّ ملء فمه من الدَّم عند قدمّي العُلام, 
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وسأله: «ماذا جرى لشعرك؟». 


أجابَ إج: «حلقته يا أخي. لم أرد أن أشبهك». 
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طلع نهار اليو الثاني من المباريات غائمّاء ومن الغرب هبّت 
ريخ مضطربة. فكر دنك: المفترّ ضأن تق لأعداد المتفرّجين في 
يومكهذا . كان سيسهّل عليهما أكثر أن يجدا بُقعة قُرب السَّياج 
ليُشاهدا المُثاقفات من كثب. لريّما جلس إج فوق الحاجز 
ووقفتٌ أنا خلفه. 


بدلا من ذلك سيجلس إج في مقصورة المشاهدة مرتديًا 
الحرائر والفراء في حين ستنحصر رؤية دنك في جُدران أربعة 
لزنزانة البرج التي احتجرّه فيها رجال اللؤرد آشفرد. للغُرفة 
ای لہ الخ وم اک دعل فته في 
المقعد المجاور للنّافذة فيما ذرّت ال > وحدق بيالكاسف 

عبر البلدة والحقول والغابة. لقدأخذوا حزامه القنّي) > ومعه 

سيفه وخنجره» وأخذوا فضّته أيضًا. يأمل أن يتذكر إج أو رايمن 
تشستنت وثندر. 

غمغمٌَ بصوت هامس: «إج». مُرافقه» صبيٌّ مسكين اقتّلعٌ من 
شوارع (كينجز لاندنج). هل عَفَْلَ فارسٌ يومًا مثلما غفل؟ 
دنك الأنوّك, غليظ العف لكسو ر قلعة وبلي دكثور برّي. 

لم يُسمّح له بالكلام مع إج منذ أخذهم جنود اللؤرد آشفرد 
جميعًا عند عرض العرائس وو ران ولا بابل ود عيرهما: 
بمَن في ذلك اللؤرد أشفرد نفسه. تساءل هل سيرى أيّا منهم 
ثانية. على حدّ علمه» سيحبسونه هنا في هذه العُرفة الصّغيرة إلى 
أن ترت سال فة نزار ما الق حه ستيعد ]لقند 
جندلتٌ اب نأمير وركلته في وجهه. 
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تحت هذه السّماوات الرّماديِّة لن تبدو الاب الفاخرة 
الهفهافة التي يرتديها اللؤردات كرام المحتد والأبطال العظام 
بالرّوعة التي بدّت بها في اليوم السّابق ولو سس الي 
المح ار E‏ اتدل 
لو أنه وسط الجمهور ليتفيّج على الُثاقفات. سيكون يومًا طَيّبًا 
للفرسان الجوالة» لرجال يرتدون زرودًا بلا زينة وکو غير 
بلا دروع. 

لكنه سمعّهم على الأقلء فقد انتقل إليه صوت 0 
الحجُاب بوصو وبين حين وآخر أخبرّه صخب المتفرّجين 
أحدًا سقط أو قام أو أقدم على فعل متفرّد في الجرأة. ا 
حوافر خافتًا أيضاء ومرَّةٌ كل فترة ة طويلة مقارعة ن سيعين أو 
رمحا ينكسر. جفل دنك كلما بلغ أذنيه هذا الصّوت الأخير إذ 
كر ه بصوت إصبع تانسل عندما كسرّها إيريؤن. وسمعٌ أصوانًا 
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أخرى كذلكء لكنها أقرب: خطوات ابدام في اة خارج 
بابه» وطقطقة حوافين في السَّاحة بالأسفل» وزغعقا وكلامًا من 
فوق أسوار القلعة. أحيانا طعت هذه الأصوات على أصوات 
المباربات: والحمت:دنك أن لياس بذك 


قبل زمن طويل جدًا أخبرّه العجوز: «الفارس الجوّال أنقى 
أنواع الفُرسَان يا دنك. الفرسان الآخحرون يخدمون ن اللوردات 
الذين يعولونهم أو الذين يستمدّون منهم سُلطتهم على أراضيهم 
أمَا نحن فنخدم حيشما نشاء عند رجالٍ تُؤمن بقضاياهم. كل 
فارس يُقسِم على حماية الضعفاء والأبرياء لكننا في ظبِي أفضل 
مَن يُحافظ على يمينه». عجيبٌ إلى أي حدّ تبدو هذه الذّكرى 
قويّة. قان دك هذا الكلام اتا ورم ابت العجوز أيضا 
قرب التهاية. 

استحال الصباح ا وأغندت أصوات المباريات البعيدة 
تست و دا الغسق يتسرّب إلى الرنزانةء لكن دنك ظلّ 
جالسَا على مفعد النّافذة, يتطلع إلى الظلام المتزايد ويُحاول 
تجامّل معدته الفارغة. 


t.me/soramnqraa 


ثم إنه سممٌ خُطوات وخشخشة مفاتيح حديديّة, فحل نفسه من 
المقعد ونهض فيما انفتصٌ الباب. دخل حارسان يحمل أحدهما 
إج. قال لهم الغلام: «اتركوا المصباح والطعام واخرجوا». 


نقذ الرجال أمره, وإن لحظ دنك أنهم تركوا الباب الخشبيٌ 

اليل مواربًا. نبهته رائحة الطعام لمبلغ جوعه. على الصحفة 
بز ساخن وعسل؛ ووعاء من ثريد البازلاء» وسيخ من البصل 
المشوي واللحم المفّم. جلس دنك بجوار الطعام ومرّق الخُبز 
بكلا ايده وف فط فى فقي جم عدن «لا يُوجَد سكين. 
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أحسبوا أني سأطعنك يا ولد؟». 


- «لم يُبلغوني يمسا حسيوه». ا 
بالسّاتان الاح اغ EE‏ تارجارين لاني 
الرّؤوس. «عمّي يقول إِنَّ على أن أتومّل مغفرتك لأني خدعتك». 


5 


قال دنك: «عمك, أي الاما 
لاح البؤوس 4 0 إذ قال: 0 أقصد إطلاقًا أن أكذب». 


يي «لكنك کذبت» وبشأن کل شيء» بداية باسمك. لم أسمع و 
عن أمير اسمه إج». 
= «هذا اجار لإيجؤن. أخي إيمؤن سمّاني a‏ إنه في 


(القلعة) الآنء يتعلم أن يكون ميسترًا. وديرؤن اا يدعوني 
بإج أحياناء وكذا أختاي». 


رفع دنك السيخ وقضمٌ قطعة من اللّحم. لحم معاز هذاء a‏ 
ببهار مقصور على علية القوم لم يَّذقه من قبل. سال الدُهن على 
ذقنه وهو يقول: «إيجؤن. طبعًا إيُجؤنء مثل إيجؤن التنين. كم 
إبجۈن كان ملكا؟». 


أجابٌ الغلام: «أربعة» أربعة إيجزن». 
مضع دنك وازدرةء شم مرق مزيدًا من الحُبز قائلا: : «لماذا 
فعلتها؟ أهي مجرّد دُعابة لتُغفل الفارس الجوّال الأحسيق + 
- «لا». امتلأت عينا العُلام بالدُموع, لكنه وقفّ في مكانه 
بشجاعة. فة. «كان يُفترّض أن أعمل مُرافقَا لديرؤن. إنه أخي الأكبر. 
لقد تعلْمبٌ كلّ ما وجب أن أتعلمه لأصبح مُرافمًا صالححاء > لکن 
ديرؤن ليس فارسًا بارعا إلى ذلك الحد. لم يرد أن يركب في دورة 
المباريات» وهكذا بعد أن غادرنا (بهو الصيف) تسلل من فرقة 
الحراسة التي صاحبّتناء ولكن بدلا من العودة أدراجه واصل 
الطريق:راسنا إلى (آشفرد) مفكرًا أنهم لن يبحثوا عنا أبدا في 
ذلك الاتجاه. هو الذي حلقّ رأسي؛ فقد عل أنَّ أبي سيُرسل 
رجالا في أعقابنا . شعر ديرؤن تقليدي, بني باهت نوعَاء لا يُميّزه 

شيء؛ لکن شعري مثل إيريؤن وأبي». 


ا دنك: «دم م التنين. شعر ذهبِيٌ لضي وأعيين أرجوانة» 
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- «نعم. لذا حلقه ديرؤن. لقد انتوى أن نختبئ حتى نهاية 
الدورةء لكنك حسبتني صبيّ إسطبل و.. .« . خفض الغلام ناظريه 
مواصلا: «لم أبال هل سيْقاتل درون أم EEE‏ 
أكون مُرافق أحد, أي أحد. آسف أيّها السيْرء شف حا 

رمقّه دنك مفكرًا. إنه يعرف معنى أن يرغب المرء ء في شي 
إلى درجة أن ينطق كذبة وحشيّة لمجرّد أن يقترب منه. ١ض‏ 
مثلي. لعلك كذلك ولكن ليس بالطريقة التي ظننتها». 

بأمل قال الغلام: «إنَّ كلينا من (كينجز لاندنج)». 

ضحك دنك رغمًا عنه قائلا: «نعم» أنت من قمّة (تل إيجؤن) 
وأنا من سفحه». مكتبة سر مَن قرأ 

دا الست فسافة دة أنها ال 

اد دنك قضمة من بصلة, شع ستاله: «أعليّ أن أدعوك 
ب«سيدي» أو «سمو الأمير» أو ماشابة؟». 

- «في البلاطء ولكن في باقي الأوقات لك أن تظلّ تدعوني 
بإج إذا أردت... أيّها السير». 

«ماذا سيفعلون بي يا إج؟». 

- «عمّي يُريد رؤيتك, بعد أن تَفْرّعْ من الأكل أيّها 00 

أزاح دنك الصّحفة جانبًا ونهض. «ها قد فرعت عت 
ركلتٌ أميرًافى فمه. ولاأرية أذ سق OE‏ 


سلم اللؤرد آشفرد مسكنه إلى الأمير بيلؤر خلال يِدَة ا 
ل و الل و إلى 
عُرفة اللؤرد الشّمسيّة حيث جلس بيلؤر يقرأ على ضو 
من شمع التّحل. ركع تل أماهة: وقال له الأمير: 0 


5 دكما ترضيك يا سمو الأمير»: 

أمرّالأمير: «صبٌّ للسير دنكن كوبًا من الأحمر الدؤرني الحُلو 
ياإلجؤن. حاول ألا تسكبه عليه» فقد ألحقت به ضررًا يكفي 
فعلا». 

قال دنك: «لن يُسكبه الخُلام يا سمو الأمير. إنه غلام صالح, 
مُرافق صالح. ولم يتعمد أن يُؤذينيء أعرفٌ هذا». 

بس رما أماع :المي الاذى حك لفح وت أن 
يأتيني إيجؤن حين رأى ما يفعله أخوه بمحرّكي الدمى هؤلاء. 
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ربدلا مخ ذلك عر ع إليك. لم يكن يكن ذلك لطفًا. مافعلتهأيّها 
السدن:: رجا فعلت المشل لو أي ف مكانك؛ لكي من أهراء 
البلاد لا فارسٌ جوّال. ليس من الحكمة أبدًا أن تضرب حفيد 

أومأ ا دم له إج كاتا ذ ذهبيّة هة رة بالك 
فقلها وأخد جرعة طويلة. 

قال إج بحرارة: «إنني أكرهٌ إيريؤن! وقد اضطررتٌ أن أهرع إلى 
السير دنكن يا عمّاه. القلعة كانت بعيدة 0 

قال الأمير بحزم: «إيريؤن أخوك والسّيتؤنات يقولون إنه 
يجب أن نحبٌ إخوتنا. إيجؤن, اترُكنا الآن. أريدُ أن أتكلم مع 
السير دنكن على انفراد». 

وضع العلام إبريق النّبيذ وانحنى بجمود قائلا: : «كما ترغب 
يا س الأشر»: واتجه إلى باب الرفة اة وأغلقه وراءه 
بهدوء. 

yy‏ هر د ل و 
حمًا؟ ما مبلغ مهارتتك بالتلاح؟». 

لم يدردنك ماذا يقول. «السيز آرلان على اليف وال 
والتزال على الحلقات والطواويس». 

بدا أن الإجابة أزعججت الأمير بيِلؤر. «أخي ميكار عاد إلى 
القلعة قبل ساعات قليلة. لقد عثرٌ على وريثه مخمورًا في خان 
يعد يوما من الرّكوب جنوبًا. ميكار لن ب يقر بذلك أبدّاء لكنني 
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أعتقدٌ أنه أملّ سرًا أن يمتاز ابناه عن ابنيّ في هذه الدّورة. بدلا 
من ذلك أخزاه كلاهماء ولكن ماذا يفعل؟ إنهما دم دمه. ميكار 

غاضبء ويجب أن يجد هدفا ليُنفْس فيه عن غضبه هذاء وقد 
اختارّك أنت». 

قال دنك بتعاسة: «أنا؟». 

ةو اتوي و سوق اة ف وديرؤن لم يُساعدك كذلك. 
رر جبنه» قال لأخي إِنَّ فارسًا لصّاضْخمًا قابلّه مصادفةً على 
الطريق اختطفٌ إيجؤن. يُؤسفني أنك ؤضعت في دور هذا 
الفارس النص أيّها السير. حسب حكايته» قضى ديُرؤن هذه 
الأيّام كلها في تتبّعك من مكان إلى آخر ليستعيد أخاه». 

- «لكن إج سيّخبره بالحقيقة. أعني إيجؤن». 

قال الأمير بيلور: «إج سيّخبرم؛ لا شك عنديء لكن الولد 
يسزوى ات ا بد كر أنت ولسبب وجيه. أي ابن 
سيُصدّقه أخي؟ وفيما يخص محرّكي الدّمى فعند فروغ إيريؤن 
من تحريف الحكاية سيكون الأمر قد أصبح خيانة تُظمى. 
لين رمز العائلة الملكيّة. فأن يُصوّر مقتل واحد وانهمار نشارة 
الدّم من عُنقه. EOE E‏ قافا 
عن الحكمة. إيريؤن وصفها بهجوم مستتر على عائلة تارجاريّن؛ 
بتحريض على المد وميكار سيُوافقه غالبًا . أخي شائك الطباع» 
وقد علق أعرض آماله على إيريؤن منذ خيّها ديرؤن أيّما خيبة». 
أخد الأغيررشفة من اليف ثم وضعَ الكأس جانبًا متابعًا: «أيًّا 
كان ما يُصِدّقه أخي أو يعجز عن تصديقه فحقيقةٌ واحدة مفروغ 
منها. أنت وضعت يدك على دم التنينء ولقاء ذلك الجرم يجب 
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أن تُحاكم ويُحكم عليك وتُعاقب». 

E‏ لم يُعجب دنك وقع الكلمة. 

- «إيريؤن يُريد رأسك» بأسنان أو دونها. لن ينالهء أعدّك, 
لكنني لا أستطيعٌ أن آبى عليه المحاكمة. بما أنَّ والدي الملوكي 
بعد مئات الفراسخ فلا بد أن أجلس وأخي للحكم عليك 
ومعنا اللؤرد آشفرد الحاكم في هذه الأنحاءء واللورد تايرل سيّد 
(هايجاردن) وسيّده الأعلى. آخر مرَّة أدينَ رجل بضرب أحد 
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من الدَّم الملكيء د قضيّ بفقدانه اليد المسيئة». 
رد د دنك مذعورًا: «يدي؟!». 
- «وقدمك. لقد ركلته أيضًاء أليس كذلك؟». 


وعجرّ دنك عن النطق. 

- «بطبيعة الحال سأحث زُملائي القُضاة على الرّحمة. إنني 
يد الملك ووريث العرش»› ولكلمتي إلى حد ما وزن. لكن لكلمة 
أخى :وزنا أيضا: المخاطرة واردة». 

قال وق وا اتا سسموالامين اناب هد اراك أن يقتول: 
4 ل ERR‏ 
بث لأميرًا ملكيًا : إلا أن كلماته هجدئه تماما وهو لم يبرع قط 
فى صياغة الكلمات. 

بهدوء قال الأمير بيِلور: «لديك خيارٌآخحر مع ذلك. سواء 
أهو خيارٌ أفضل أ م أسوأ فلا يُمكنني الجزم» لكنني أذكرك بأن 
أي فارس ينهم بجريمة تحن له المطالبة بمحاكمة بالتّزال. لذا 


> عم 


أسألك ثانية أيّها السير دنكن الطويل... إلى أي مدى تبرع في 
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الفروسمّة ا 


عي يد 


قال الأمير إيريؤن مبتسمًا: «محاكمة بالسّبعة. هذا حمّي أنا 
على ماأعتقذ». ١‏ 

تقر الاير او عل الطاولة عاقة اجه وف ان اها 
اللارة ارو حط دا آنا الام مكار فان اكاك 
الأمام نحو ابنه: «لماذا؟ أتخشى أن تُواجه هذا الفارس الجوّال 
بمفردك وتدع الآلهة تُقرّر حقيقة اتّهاماتك؟». 

رڏ إترنون: «اخشى؟ أحذا عمقل هدا لا يناسفا ااي 
إنَّ تفكيري لهو في أخي الحبيب. ديِرؤن أيضًا تعرّض لاعتداء 
دا الت دكن ولها لحي الأوّل فى دمه. المحاكمة بالسّبعة 
تتيح لكليّنا مواجهته». ٠‏ 


1 


غمغمٌ ديرن تارجاريّن: «لا تسد إِلِىّ معروفا يا أخي». يبدو ابن 
الأمير ميكا رالأكبر أموأ مما بدا عندما لاقاه دنك في الخانء 
ومع أنَّ الظاهر أنه مفيق هذه المرّة: ولا لوث اليد دبليّته 
الحمراء والسّوداءء فعيناه محتقنتان بالدّم وة 
العرق. «أنا راض بتشجيعك فيما تفتك بالمارق». 

قال الأمير إيريؤن مبتسمًا باتساع: «إنك في غاية اللطف يا 
أ الجميل لكهنا آنانية مق أن ابن عك حى إتبنات هة 
لاك عو دك لاط بحي أن اف على ماک 
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تالكاق دنه النصرة وو تت الطقة كه تلد وكيز ان 
أيّها السَّادة إنني له أفهمُ. ماذا د تعني المحاكمة بالسّيعة؟». 

اعتدل الأمير بيلؤر بغير ا فى جلسته» وأجاب: «إنها 
صنف آخحر من المحاكمة بالتزال. تقليدٌ عتيقء نادرًا ما يشُكل 
عليه أحد. لقد وصل إلينا عبر (البحر الضيّق) مع الأندالّين 
وآلهتهم السبعة. في أي محاكمة بالنّزال يسأل الهم والمنّهّم 
الآلهة أن ت المسألة لة بينهما. ن اعتقدوا | أنه إذا قاتل 
تكريمها E‏ اا عاقبة عادلة». 

علق اللؤرد ليؤ تايرل الذي مسّت ابتسامةٌ مستهزئة شفتيه: «أو 
إنهم ببساطة مالوا إلى المسايفة», 1 أردف: : «بغغض النّْظر السير 
إيريؤن في نطاق حقوقه. لا بد أن د عقي نينا كمنة نال هة »د 

يائسًا سأل دنك: «أيجب أن أقاتل سبعة رجال دُفعةٌ واحدةٌ؟». 


أجابّه الأمير ميكار بصبر يكاد ينفد: «ليس بمفردك أيّها السير. 
لا تمل الحماقة فلن ينفعك هذا. يجب أن يُقاتل سبعة ضد 
سبعة. عليك أن تعر على سنّة ة فُرسان آخرين ليُقاتلوا بجانبك». 

اس قران کان يقولون له أن يعر على سنّة آلاف. 6 
بلا إخوة» ولا أبناء عمومة, ولا رفاق قدامى وقفوا إلى جواره 
في المعارك. لماذا يُجازف سنَّة عُرباء بحيواتهم ليُدافعوا عن 
فارس جرَّال ضد أميريْن من العائلة الملكيّة؟ «سموٌ الأميرء أيّها 
السّادة ماذا إذا رفض أي أحد الانضمام إليّ؟». 


نظرّإليه ميكار تارجارين من أعلى ببرود قائلا: «لوأنٌ 
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القضضّة اذل ف ا الاي 0 إذا 0 


من شيءِ 0 


e e 
KRA 


لم بغر دنك قط بعشل هذه الوحدة التي استيدّت به إة خر 
من بوّابة (قلعة آشفرد) وسمعٌ قعقعة الشّبكة الحديديّة وهي تنزل 


من خلفه. كان الطل يَسمْط خفيفا كالندى على جلده» ومع ذلك 
ارتجفٌ للمسته. على ضفة التّهر الأخرى طرّقت هالات من 
الألوان الشُرادقات المعدودة التي لا تزال في داخلها نار» فخمّن 
أنَّ نصف اليل انقضى, وسيطلع عليه الفجر خلال ساعات قليلة. 
ومع الفجر يأتي الموت. 


لقدأعادوا إليه سيفه وفضّته ورم ذلك وهو يتوغل في 
شا الخ اة علقت أفكاره الكانة تا عل رون م 
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أن يُسرّجٍ حصانًا ويفر. يستطيع إذا أراد. طبعًا سيعني ذلك نهاية 
فروسيّته. ومن ذلك الحين لن يعود إلا خارجًا عن القانون ن إلى أن 
0 ا ا : خير 
طلم وقد لام أصسايها مذ مد ويا ل لكنه رأى هنا وهناك 
آهات ا وصيحات لَذَّةَ وحدا به هذا إلى النُساؤل هل 
سيموت دون “أن يحرف ا ا 

ثم سممٌ حصانًا ينخرء وبوسيلة ما علمٌ أنه نخير ثندر. دار 
E‏ ا يع وتم 
خارج شرادق مستدير بُنيره من الدّاخل وه ذهبيٌ مبهم, وفوق 
ليده الم ريه اه يحول ا 
5 0 بالتزال» . قالها رايمن بنبرة ثقيلة. «بحق الآلهة يا 
دنكن, معنى هذا رماح حربيّة, کرات شائكة, ووس مارك :: 
السبوق لن تكون مكلمة > هل تفهم؟». 


قال ابن عمومته السير ستفؤن ساخرًا: «راي يمن المتردّد». د نشت 
تناح هن الت والعقيق الأحمر معطفه الصّوف الأصفر. دلا 
داعي للخوف يا ابن العم اال للفرسناة. نما أنتك لست 
فارسًا فلا خطر عليك. قار نکن إن معك فؤسؤواي واحدًا على 
الأقلء النّاضج. لقد رأيتٌ ت ما فعلّه إيريؤن بمحرّكي الدمى. إنني 
في صفك». 
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مغضيًا قال رايمن: «وأنا كذلك. قفدت فقط...» 

قاطعَّه ابن عمومته: «مّن أيضًا سيقاتل معنا أيّها السير 
دنكن؟». 

بسط دنك يده بقنوط مجييًا: ولا أغعرق اعدا ان لا أحد 
باستثنا ء السير مانفرد دُنداريون. لم لقد رفض أن يشهد بأني فارس» 
فلو تخاط خاک و لحلل انا 

لاح شيء من الاضطراب على السير ستفون ! إذ قال: «نحتاج إِذا 
اوبحي وا ادي لحسن الحظ أن لي أكشر من خمسة 


556 اللؤرد كارؤنء ولدا لانستر 
السير أؤثؤ براكن... أجلء وأولاد بلاكوود 
أيضّاء ولو أنك لن تُفلح أبدًا في جعل 

بلاكوود وبراکن يُقاتلان في صف واحد / 9 
في التحام جماعي». 


اعترض ابن عمومته: «لن يُفرحهم أن 
يُوقظوا في هذه السّاعة». 

قال السيِر ستفؤن: «ممتاز. إذا غضبوا 
فسيُقاتلون بمزيد من الشّراسة. يُمكنك 
الاعتماد علي أيّها السير دنكن. 005 
اسمع يا ابن العمّ, إذا لم أرجع قبل الفجر فاجلب درعي 


124 


واحرص على تسريج راث وتدريعه من أجلي. سأقابلكما في حلبة 
المتحدّين», وأضافٌ ضاحكا: «سيُذكر هذا اليوم طويلا على 
ما أظنٌ». حين غادرٌ الخيمة بخُطوات واسعة بدا أقرب إلى 
السعادة. 

أمَا رايمن فلاء فبعد رحيل ابن عمومته قال بجهامة: «خمسة 
فرسجان.. دنکن اک ١‏ أن أحطم آمالك ولكن...» 

«إذا استطاع ابن 0 جلب الرّجال الذين ا 
ا ونهض r‏ «إنه نه يعرقهم جميها. لا شك 
چ لكها تن مانا حرق بك أن تجد رجاك فك 
عنه» . في تلك اللحظة أدارٌ ريسن رأسه على إشر ضوضاء من 
الخارج» وإد دسشال: ومن هناك؟» دخل غلام 3 E‏ الخيمة 
منحنيّاء يتبعه رل نحيل في معطف أسود مث مسبيع مشبّع بماء المطر. 

قَام دنك قائلا: «إج؟ ماذا تفعل هنا؟». 

أجابّه العُلام: «إنني مُرافقك. سيلزمك مَن يُلبسك درعك أيّها 
السير». 

5 «هل يعرف السيّد والدك أنك غادرت القلعة؟». 

ت ا 00 ذلك» عرض ديرؤن رك 

اه دنك: «أنت؟! 0 أنت لكى تأتى إلى هنا؟»» وسحبٌ 
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سكينه من غمده مُردفًا: «جديرٌ بي أن أغرزه في بطنك». 
قال الأمير ديرؤن: «على الأرجح, لكنني أوشرٌ أن تصبٌ لي 
كأس نبيذ. انظر الى بد ورفع إحداهما ليروا جميعًا رعشتها. 
تقدّم إليه دنك بنظرة عابسة» وقال: «لا أبالي بيديك. لقد 
تكلمنت غنتى كابا»: 


رد الأمير: « کان عليّ أن أقول شيئاء اي شيء» حين طالب أبي 
بأن يعرف أين ذهب أخي الصّغير», وتابعَ وهو يجلس متجاهلا 
دنك وسكينه: «الحق يُقالء لم ألحظ أصلا أن إج اختفى. 
لم يكن في قع ركأس نبيذي» ولم أنظر في مكان آخَر ف...»» 
0 «سيرء أبي سينضمٌ إلى المنَّهمين السّبعة لسَعة 
ترشا له لامعل لكنه يأبى الإصغاء ل ال 
ا لاسترداد شرف إيريؤن» ووتروو اكا 


قال الأمير ديرؤن بنبرة لاذعة: «مع أني لم أطلب قط استرداد 
شرفي. على حدّ اهتمامي» فليحتفظ به من أخذه أيّاكان. 00 
ها نحن أولاء. في ريي المتواضع أيُها السير دنكن, لا بُو 

ما تخشاه مني. ال الريك ادي اع فل من برد 
السّيوف. أشياء ثقيلة, وحدّتها فظيعة. سأبذل قصارى جهدي 
لأبدو باسلا خلال الهجمة الأولى؛ أما بعد ذلك. .. قد يُمكنك 
أن تُصيبني بضربة موفقة على جنب الخوذة. اجعلها ترنُ. ولكن 
ليس أعلى من اللازم لو أنك تفهم ما أعنيه. إخوتي يتفوّقون 
عليّ حين يتعلّق الأمر بالقتال والرّقص الک رواد الكدين 
لكن أحدًا منهم لا يَبِلغْ نصف براعتي في الارتما ء فاقد الحسٌ 
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فى الوحل». 

لم يستطع دنك إلا أن يُحدّق إليه ويتساءئل هل يُحاول الأمير 
الصغير استغفاله. «لماذا أت 

عل فا اه دات ا ا الك ا 
معة » . 

ردّد دنك مفزوعًا: «الحرس الملكى؟». 

- «الثّلاثة الموجودون هنا. الشكر للآلهة أنَّ العمّ بيلؤر ترك 
الأربعة الآخرين فى (كينجز لاندنج) مع جدنا الملوكى». 

زوّده إج بأسمائهم: «السير رؤلند كريكهولء والسير دؤنل ابن 
(وادي الغسق), والسير ولم وايلد». 

أضافٌ ديرؤن: «خيارهم في الأمر محدود. لقد أقسَموا على 
حماية حياة الملك والعائلة الملكيّة, وإخوتي وأنا من دم التنينء 
ولتّعيننا الآلهة». 

عد دنك على أصابعه» وقال: «أي إِنَّ لديكم سكة اج 
السابع؟». 

هر الأمير ديرؤن كتفيّه مجيبًا: «إيريؤن سيجد أحدًا. سيشتري 
نصيرًا إذا لزم الأمر. إنه لا يفتقر إلى الذهب». 

سأل إج: «مّن لديك؟». 


«ابن عمومة رايمن» السير ستفؤن». 


جفل ديرؤن قائلا: «واحد فقط؟». 
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5 «السير ستفؤن ذه إلى بعض أصدقائه». 

قال إج: «أستطيعٌ أن أجلي اناما فرساناء أستطيعٌ ». 

قال له دنك: «إج» إننى سأقاتل شرك 

لحف لق ردق درن لقند أ كد لك اا 
وإيريۈن. .. أذكرٌ أنه اعتاد وأنا صغير أن يدل عُرفة نومي ليلا 
ليضع سكينه بين ساقي ويقول إن له إخوةٌ أكثر من اللاز» وذات 
ليلة قد يجعلني أخته» وعندئذ يُمكنه أن يتزوٌجني. لقد رمى قطتي 

في البئر أيضا. يقول إنه لم يفعل» > لكنه يكذب دوما». 

بتعب هر الأمير ديرؤن كتفي وقال: «إج يقول الحقيقة. 
إنسريؤن وحش شنيع. إنه يخال نفسه تيذا في هيئة بشريّة. 
لهذا أغضبّه بشدَّة عرض العرائس. مؤسفٌ أنه لم يُولّد من آل 
فؤسؤواي ليخال نفسه تُفَاحَةٌ ونُمسي جميعًا آمن بكثير, ولكن 
mei‏ 

باس ایی تاا ا ا اق ولکن 

ف اش أرغبٌ فى كلمة على انفراد أيّها السير دنكن. هلد 
مشيت معى؟». 

زفق ناتك الام الصف بينة لبحظة ثم أغمدٌ خنجره قائلا: 
«كما ناء نا :سمو الأمين: عل أن احفير ی اهناف 

وعده رايمن 6 «إج وأنا , م ع را 

ا ا وعم 
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قال الأمير: «لقد حلمب بك». 

- «هكذا قلت فى الخان». 

وا حكن اها الحقيقنة أصلذى ليت اعدم انها 
السير دنكن. أحلامي أنا صحيحة. إنها تُخيفني. أنت شخصيًا 
تُخيفني. . لقد حلمتٌ بك وبين ميت» وحش عظيم» > هائل» 
جناحا هكبيران إلى درجة تغطية هذا المرج. سقط التنين فوقك, 
لكنك ظللت حًا وماتّ التثين». 

- «هل قتلته؟». 
كنا سادة التَّنانين ذات يوم نحن آل تارجاريّنء والآن انقرضت 
الان حسفا ونحن باقون. لاأريدٌ أن أموت اليوم. وحدها 
الآلهة تعلم السّببء لكنني لا أريدٌء فأسد إليّ صنيعًا إذا قدرت 
واحرص أن يكون أخي إيريؤن مَن تَقثُله». 

قال دنك: «أنا أيضًا لو أريدٌ أن أموت». 

قال الأمير: «لن أقتلك أنا أيّها السيرء وسأسحبُ اتّهامى 
مُتبعًا: «ربما قتلتك بكذبتي. إذا صح ذلك فأنا آسفٌ. إِنَّ مصيري 


جحيم ماء أعلمُ. غالبا جحيم بلا نبيذ». ارتعدّ ديرؤن» وعلى 
هذه الحال افترّقاء هناك في الطل الببارد. 
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يصفٌ اجار عرباتهم عند حدٌ المرج الغربي تحت أجمة من 
سجر الفضعان والمَرّان. وقفب دنك تحت الأشجار ونظرٌ بعجز 
إلى المساحة الخالية التي احتلتها من قبل عربة محرّكي الدمى. 
ا sS‏ 
قدّر أنه يملك 0 شرا ا هذا ووه واحدًا م 

ناداه وتوت من الظلمة: ا ير دنکن» فالتفتٌ ل پیت 
دن 2100 عاري ا بغي صدره العرييضٌ 
00 الميكتن شعرٌأسوه خشنر الي «إذا تنيت 
أسفل قائلا: «يدان وان ل ا a‏ ازال 
إِذا صح؟». 

«محاكمة بالسّبعة. كيف عرفت؟». 

ج «لرئما لوك وجعلوك لورداء وإن لم يبد ذلك واردّاء ولو 
مضى الأمر في الاتجاه الآخحر لنقصتك بضعة أطراف. والآن 
اتبعني». 

اا د 0 
على حاف وخلع معطفه الت وارتدى لال من الخيش 
طاولة, وقد قال ر پیت RE‏ دافعا نحوه كرسيًا واطناء e‏ : 


سأله دنك وهو يجلس: «أين ذهيّت؟». 
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أجابّ بيت: «إنهم متّجهون إلى (دؤرن). خال الفتاة» إنه رجل 
حكيم. البعيد عن العين بعيد عن العقل؛ ابق منظورًا وغالبًا 
سيتذكرك التئّين. علاوةٌ على ذلك لجل لو بحتب أن على 
الفتاة أن تراك تموت»» ثم ذهبّ إلى طرف العربة القصيّ وفشش 

في الظلال لحظات قبل أن تود ان٠‏ افك كات فة 
فولاذ رخيص,. » هش وصدئ. صنعتٌ لك واحدة جديدةٌ بضعف 
الك ووفعت يعض الشرائط انك ع مدي 50 
أتقنل الآن» لكنه أقنوى أيضنا. الفغاة رلت ال 


و حتى على 
ضوء ء الفانوس بدت ألوان الغروب غَنيّة زاهية, والشّجرة ا 
قرا وة والنّجم الهاوي شقا براقا من الطلاء فى الشتهاء 
التنديانيّة. ومع ذلك الآن وقد أمسكها بيده» بدّت الصّورة خطأ 
تمامًا. الجم يهوي» فأيٌّ نوع من الرُموزهذا؟ هل سيهوي 
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بدوره بالسّرعة نفسها؟ والغروب يُؤذن بحلول اللْيل. قال دنك 
ببؤس: «كان علي أن أحتفظ بالكأس. على الأقل كان لها 
اتاو لاط ان والسير آرلان قال إِنَّ الكوب مليء بالإيمان 
والمودّة والمشاريب الطيبة. الرس مرسومٌ كأنه الموت». 
أشارٌ ييت: «الدّردارة حيّة. أترى حه الأوراق اليانعة؟ 
أوراق صيفيِّة دون ريب. ثم إنني رأيتٌ تراسًا مزيّنة بجماجم 
وذئاب e‏ بل وبرجالٍ مشنوقين ون دمي 0 أذّت 


القديمة؟ ا ار اي ا 


- «. .ول فأنا م وإلى الجحيم الانتهاء» . منذ سنين لم 
يُفكر دنك في تلك الأسجوعة التي لقنها له العجوز قبل زمنٍ 
طويل. «كم E‏ لقاء الحافة الجديدة والبقمّة؟». 

فان ننفت كوحن ل و ناته 


واحدة». 


اننا 


انقطعٌ المطر تقريبًا وأوّل خيوط الفجر الباهتة يُضرَجٍ سماء 
الشرق: ولكق يعدا اتن مفعوله: أزال وال التلؤرد افد 
الحواجن و ل إل متام وايسة مقلم 
من الوحل البني الرّمادي والعٌشب الممرّع» > ورات محالق من 
الات لري عل لأر كفا اة اة فسا شن 
دنك طريقه عودة إلى المضمار ومعه بيت الفولاذي. 
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بدأت مدرّجات المشاهدة تمتلئ بالفعل» وفوقها ضمٌ اللؤردات 
والليديهات معاطفهم على أبدانهم بإحكام انَقَاءً لبرودة الصّبح. 
وكان العوام أيضًا ينساقون نحو الحقل» > ووَقفٌ متاك مهم على 
طول الج فككردتك بسرارة :كثيرون جدًا أنوا ليرون يأموتٌ. 
غير أنه ظلمهم؛ » فبعد خطوات قليلة صاحت امرأة: «حظا طيَبًا 
لك», وتقدم عجوزٌ ليُمسك يده ويقول: وس أن كشك 
الآلهة القرّة أيّها السير», ثم ردّد أخ شخََاذ في رداء بني مهترئ 
صلاة بركة على سيفه, وقبّلته فتاة على خده. إنهم في صفي. سأل 
دنك پيت: «لماذا؟ ماذا أعني لهم؟». 


اجات الاد ورتا دور 
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وجدا رايمن خارج حلبة المتحدين عند طرف المضمار 
الجنوبي, ينتظر بحصان ابن عمومته وحصان دنك شدر الذي 


انتفض بصي تحت وزن واقي القذال وواقي الرّأس ركاه 
الحلقات البعدكة ة التّقيلة. فحص بيت الدرع وأعلنّ أنها متقنة 


الصّنع مع أن شخصًا آخر صاغهاء وأياكان المكان الذي تيت 
منه فقد شعرَ دنك بالامتنان. 

ثم رأى الآخرين: الرّجل الأعور ر بلحيته ذات لوني الملح 
والفلفلء والفارس الشاب بمعطفه المخطط بالأصفر والأسود 
وخلايا الحا عك تسه فکر فد رؤبن ريزلنج وهمفري 
بيزبري» والسِير همفري هاردنج ايضا. امتطى هاردنج كرّار 
إيريؤن الأحمر, المدرّع الآن بالألماس الأحمر والأبيض. 

ذهب إليهم قائلا: «أنّها الفرسان» إننى مدينٌ لكم». 

5 همفري هاردنج: «الدين على إيريؤن» وننوي أن نستوفيه». 

شعت أن ساقك انكسرّت». 

قال هاردنج: «سمعت الحقيقة. لا يُمكنني المشي» ولكن ما 
دام بإمكاني ركوب حصان فبإمكاني القتال». 

اتج رايمن بدنك جاناء وقال له: «أملتٌ أن يرغب هاردنج 
في فرصة ة أخرى لقتال إيريؤن» وقدكان. يتصادف أنَّ همفري 
الآخرأخوه بالمصاهرة. ج المسؤول عن إحضار السير رؤين 
الذي يعرفه من دورة ة أخرى. أنتم خمسة إِذا». 

بعجب قال دنك مشيرًا: «سنَّة». كان فارسٌ يدل الحلبة 
ويقود مُرافق ه كرّاره وراءه. «العاصفة الضاحكة». يعلو السير 
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ا ريمن يمقدار 57 ينار دنك طولاء ا 
خرذكه وات او ت اه مد ف اة ا «سير 
لاينلء إنني عاج عن شرك كفابة لتكت أو شك ر السثر 
ستفؤن لأنه أحضرّك». 

حدجه السير لايل بنظرة حائرةء وقال: «السير ستفؤن؟ 


مُرافقك هو الذي أتاني, الصَّبِي إيجون. الفتى مُرافقي حاول 
أن يَطرّده. لكنه جرى من بين ساقيّه وسكبٌ إبريق نبيذ على 
رأسي»» وضحك متابعًا: «لم تعقد محاكمة بالسّبعة منذ مئة 
عام وزيادة أتدري ذلك؟ من ركست لأفوّت فرصة لقتال فرسان 
الرس الملكي وقرص أذ الأ كان فرق اة 
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فيما انضمٌ السير لايّسل إلى الآخرينء قال دنك لرايمن فؤسؤواي 
بأمل: «ستة. موك أن ان مكرك جا ا( جر الان 

ارتفعَ هناف مدو من المتفرّجين, فعند طرف المرج الشّمالي 
خب طابورٌ من الفُرسان منبثقًا من ضباب التّهسر. تقدّم رجال 
الحرس الملكي الثّلاثة ثة أوّلا مشل أشباح في دروعهم المينا البيضاء 
البرّاقة ومعاطفهم البيضاء ء الطويلة الممتدّة ة خلفهم. حتى تراسهم 
بيضاء» مصمتة ونظيفة كحقل من الشلج السّاقط لتوّه. وراءهم 
رکب الأمير ميكار واہناه يمتطي إيريؤن حصانا رمادئًا رقش 
ويُومض البرتقالي والأحمر عبر الشقوق في كسوة الحصان مع كل 
خخطوة, أمّا برذون أخيه فكميت أصغر حجمًاء > مدرّع بصفائح 
سوداء وذهبيّة متداخلة, ومن خوذة ديرؤن تمد ريشةٌ من الحرير 
الأخضر. على أنَّ هيئة أبيهما هي الأكثر مهابة إذ تمتدٌ أسنان 
تين سوداء مقوّسة على كتفيْه وقمّة خوذته وظهره, والمقمعة 
السّائكة الضخمة المثبّتة إلى سرجه تبدو من أشد الأسلحة التي 
رآها E‏ فشكا 

صاح رايمن فجأةٌ: «سنّة. إنهم سنَّة فقط». 


رأى دنك صحّة كلامه. كه دروو وى وثلائة بيض. 


يَنقّصهم رج لأيضًا . أممكنٌ أنَّ إريؤن لم يستطع العشور على 
رجل سابع؟ ما الذي سيعنيه ذلك؟ هل سيّقاتلون سنّةُ ضد سنّة 


إذا لم يجد أي الفريقيين سابع ؟ 

ال إج ليقف بجواره وهو يُحاول الاستيعاب, وقال: «سيرء 
حانٌ الوقت لترتدي درعك». 

- جك انها اراق اا ساعد دسحت 
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عاونّ بيت الفولاذي الصّبي. الررد والعُنقيّة, e‏ 

والمغفر وواقي الصفن. | هكذا حؤّلاء إلى 0 مستوثقيّن من 
انيما كل ا ري بهدوعءع, ق 

NEE‏ يتساءئل أين ابن عمومته. 

كان دنك قد ذُرَعَ بالكامل عندما ظهر السير ستفؤن أخيرًا 
ت «رایمن؛ E‏ بدّل فؤسؤواي بثوبه دة 

قال دنك: «سير ستفؤن» ماذا عن أصدقائك؟ يلزمنا فارسٌ 
آخر ليُكمل سبعتنا». 

رد السير ستفؤن: «يلزمكم اثنان للأسف»» فيما عقدّ رايمن 
الأربطة على ظهر زرده. 

لم يفهم دنك. «سيدي؟ اثنان؟». 

الق السك سحفؤن قفار اتن الفتولاة الك التمعاز ووس 
فيه يُسراه ليثني أصابعه ويبسطهاء وقال فيما منطقه رايمن بنجاد 
سيقه: «اری خمسة هنا. بيزبري» ریزلنج» هاردنج, بارائيؤن, 
وأنت». 

5 «وأنت. اك 
الآخر. د ره 


5 EEE E 
صعقَ» > وقال: «لا».‎ 55 


138 


هر السير ستفؤن كتفيِه قائلا: «نعم. السير دنكن يتفهّم أنا 
وا نس انال انبرد 
قال راب يمن الذي امتقع وجهه: «قلتٌ له أن يعتمد عليك». 


قال فوسؤواي: EU‏ وأخذ الخوذة من يدَي ابن عمومته 
مُردفا: «لا شك أني قلتها صادقا. أحضر حصاني». 


رد رايمن مغضبًا: احبر ن TT‏ 


١‏ وضيع؟», وطقطقٌ بلسانه 
قائلا: «ضن لسانك يا 


2 مرافغی»› أم نسيت نذورك؟». 
5 دكلا. هل نسيت أنت نذورك؟ لقدأقسمت أن تكون 
فارسًا». 
- «سأكونٌ أكثر من فارس قبل نهاية اليوم. اللؤردٍ فوسؤواي. 


يُعجبني وقعها». مبتسماء وضع السير ستفؤن فردة ة قُمَازه الأخرى 
ودار على عقبيّه قاطعًا الحلبة نحو حصانه, ومع 3 المدافعين 


الآخرين رشقوه بنظرات الاحتقار فإن أحدًا منهم لم يتحرّك 
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ارقف 
شاهد دنك السير ستفون يقود برذونه عبر الحقل؛ وقد انضمّت 
فيضتاه ال ا ع فسوي الا لا كلام 
ارت راي ينه على کت دكا راو ا : «نصّبني فارسًا. 
سأحل محل ابن عمومتي. سير دنکن» > نصّبني فارسًا», ثم ركم 


على ركبة واحدة. 
بوجه مقطب مد دنك يده إلى مقبض سيفه الطويل» ثم تردّد. 
«راي يمن» إنني. لايُجدر بي 


5 «يجب أن تفعلها. من غيري عددكم خمسة فقط». 

قال السار لايل بارافيؤن: الف بقول الى افعلها با سير 
دنكن. لاي فارس أن يُسبغ الفروسيّة». 

سأله رايمن: «ألديك شك فى شجاعتى؟». 

- «لاء ليس ذلك ولک اظل دنك على ترد ذه: 

شقّت جوقة من الأبواق هواء الصّباح الصضبابيء وهرع إل 

إج قائلا لدنك: «اللؤرد آشفرد يستدعيك». 

هر العاصفة الضّاحكة إرأسه بصبر شحيح» > وقال: «اذهب إليه 
ياسير دنكن. ا > المُرافقٌ رايمن فروسيّته», ثم دفعَ 
دنك جانبًا بکتفه» وامتشىّ سيفه ومس به كتف المُرافق اليُمنى 
مستهلا بوقار: اران ملل عا فو ورای باسم المحارب 
أنبط بنك أن :تمان بالشجاعة»: كت انتقل اليف امن الكش 
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الى إلى التسترى: امح الأب ا بك أن ا بالعدل». 
عودةٌ إلى اليُمنى. «باسم الام أنيط بكأن شدافع عن الصّغار 
والأبريناء» ب التسترئ: «باسم العذراء حم بك أن تحمي النساء 
جميعًا...». 


تركهم دنك شاعرًا بالارتياح بقدر شعوره بالنب» وبينما 
أمسك إج بثندر من أجله فكر: ها زال تنقسنا واج اين ساس 
رجلا آر؟ دار بالحصان واتجه د بتؤدة إلى مدرّجات المشاهدة 
حيث يقف اللؤرد آشفرد منتظرًا. من طرف المضمار الشَّمالي 
أقبل الأمير إبريون ليلماه ويقول بمرح: : «سیر دنكن» يبدو أنكم 
خمسة أنصار لا أكثر». 

2 «سنّة. السير لايّئل يُنصَب رايمن فوسؤواي فارسًا. ستُقاتلكم 
سنَّةِ ضد سبعة». يعلم دنك أنَّ رجالا آخَرين انتصّروا رغم 
مواجهتهم احتمالات أسوأ مرارًا. 

اس قائلا: 3 00 بذلك 
500 الا ا ا 

- مذنباء مذنبًا بخلخلة سن ولأجل ذلك يجب أن أموت. 
«سيدي» أوجو لحظة»: 


«لك هذا». 


تحرّك دنك ببطء بمحاذاة ج أمام المدرّجات المزدحمة 


بالفرسان» وناداهم: «أيّها السَّادة أما من أحد منكم تذكر ا 
آرلان ابن (شجرة البنسات)؟ كنت مُرافقه. لقد خدمنا كثيرين 
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دُنداريؤن جالسًا فى الت الأعلى» فخاطبّه: «السير آرلان أصيبت 
جارته دونما انتباه ويَجبّر دنك على تجاؤزه. «لؤرد لانسترء 
لدابتي عر م الوا فيدر بارا ا 
ناظريه. دكات د صالحاء وعلمني الفروسة. د اليف 
و فحسب» ا ل إن الفارس NE‏ 
وبيس إله لؤره كارؤن؟ لور سوا ار ا 
بخفوت فيما همس اللؤرد كارؤن في أذنه. 

كبح دنك حصانه أمام السير أوثق براکن» وقال خافضًا صوته: 
«سير أؤثؤ, كلنا يعلم عنك أنك بطل عظيم. اعا ا 
إليك بأسماء الآلهة القديمة والجديدة. إِنَّ قضيّتى عادلة». 

على الأقل تمع غاشم براكن بالكياسة ليردً: «قد يكون ذلك 
صحيحًاء لكنها قضيّدك أنت لا قضيّتي. لست أعرفك يا ولد». 

بخاطر مكسور دار دنك بشندر وانطلقٌ جيئة وذهابًا أمام صفوف 
الزجال اللا الياردين» ودفعه اليأس إلى أن يزعىق: «أمامن 
فرسان حقيقيِين بينكم؟». 

ولم يُجاوبه 51 لسّكوت. 

عبر المضمار ضحك الأمير إيريؤن مناديًا: «لا د تسن اد 
من التنين». 
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ثم أتى صوتٌ يقول: «سأنضمٌ إلى جانب السير دنكن». 

ومن غيوم النّهر بزع فحل أسود على صهوته فارسٌ أسود. رأى 
دنك ترس التثين والرّيشة ة المينا الحمراء فوق خوذته برؤوسها 
الهادرة الثّلائة. الأمي رالشّاب. بحت الآلهة, أهذا مو فعلا؟ 

ووقعَ اللؤرد آشفرد في الخطأ ذاته. «الأمير فالر؟». 

رفعٌ الفارس الأسود مقدّمة خوذته مجيبًا: «لا. إنني لم أفكر 
في خوض المباريات في (آشفرد) يا سيّدي, ولذا لم أجلب معي 
درعا. ابني تكرّم وأعارّني درعه», واخ الاير لور اتاب 
إلى الزن أقرب. 

ارتمى المنّهمون في حالة من الارتباك» وهو ماراآه دنك 
بوضوح. . همرّالأمير ميكار مطيّنه متقدّمًا بها ليقول: «أخي» هل 
فقدت عقلك؟», وأشارٌ إلى دنك امومع مقفزة ة بالمعدن ا 
«هذا الرّجل هاج ابني». 
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رد الأمير بيلور: وعانا اتشل ت كما يجب أن 
يفعل كل فارس حق. فلتُّقَرّر الآلهة هل أصابً أم أخطأ»» وشدٌ 
زمامه ودارٌ ببرذون قالر الأسود الصّخم ليخبٌ صوب طرف 
العقا ا 

حت دنك ثندر ليلحق به وتحلق المدافعون الآخرون حولهماء 
رؤين ريزلنج والسير لايُئل» والثّنائي همفري. نال صالحون 
كلهم ولك نأَهُم صالحون بما فيه الكفاية؟ «أين رايمن؟». 


- «السير رايمن إذا سمحت». قالها فؤسؤواي وهو يخب 
قدا وقد أضانات ابتسامة كثيبة وجهه تحت خوذته المريّشة. 
«معذرة أيّها السيرء لزمني أن أجري تعديلا عغبرا على زمري 
خشية ة أن اي بالخطأ ابن عمومتي عديم الشّرف»»؛ ثم أراهم 
خا ترسه» حيث بقيّت الخلفيّة الذهبيّة المصقولة كما هي 
وكذا تفاحة فؤسؤواي, غير أن هذه التّماحة خضراء لا حمراء. 
«أخشى أني لم أنضج بعد. لن تفا رار اقل سى 
واحدة كرا ادود أده 

ضحك السير لايثلء وابتسمّ دنك ابتسامة عريضة رغمًا عنه» 
وحتى الأستر ازن نذا أنه استحسن الامر. 

کان سپتۈن اللؤرد آشفرد قد جاءَ إلى واجهة المدرّجات ورفمَ 
بلورته ليدعو المحتشدين إلى الصّلاة. 

قال بيلۈر بهدوء: «استمعوا لي جميعًا. المّهمون سيتسلحون 
برماح حربيّة ثقيلة في الهجمة الأولىء رماح من خشب المَرّان 
طولها ثمانية أقدام» مزوّدة بدعامات لخمايتها من الكسر ومكللة 
برأس فولاذي حاد بما يكفي لاختراق صفائح المعدن إذا وضع 
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خلفها ثقل جواد حربي». 


و ا ا ل وراءه 
هذا الشزاع مدن الف اجات القضحّة العادلة. 


رد بللۈر: «لاء ستُسلّح أنفُسنا بدلا من ذلك برماح مياريات». 

احتجٌّ رايمن: «رماح المباريات مصنوعة لتنكسر». 

- «ومصنوعة أيضًا بطول اثني عشر قدما. إذا أصابّت أسنَّتنا 
أهدافها فلن يُمكنهم أن يلمسونا. صوبوا على الخوذة أو الصّدر. 
في المباريات من الشهامة أن تكسر رُمحك على ترس الخصم» 
أمّا هنا فقد يعني ذلك الموت. إذا استطعنا إسقاطهم وبقينا نحن 
فوق سروجنا و . ثم رمق الأمير دنك قائلا: «إذا تل 
السير دنكن ف فسيُعتبّر أنَّ الآلهة حكمت بذنبه وتنتهي المسابقة. 
إذا فل هماه وكلاهما أو سحبا اتّهاماتهما فالشًيء نفسه ينطبق 
عليهما. خللاف ذلك يجب أن يهلك سبعة هذا الفريق ى أو ذاك أو 
يستسلموا لكى تنتهى المحاكمة». 

قال دنك: «الأمير ديرؤن لن يُقاتل». 

ضحك السير لايُّئل قائلا: «ليس بإجادة على كلّ حال. مقابل 
ذلك أمامنا ثلاثة من السّيوف البيضاء علينا مواجهتهم». 

9 بيلؤرا لتّعليق برزانة, وقال: «لقد أخطأ أخي حين طالب 
كال وجال الحرس ا کی من جل ا يمينهم تُحرّج عليهم 


ااك خافتةً مكملا: كتين الات عني وقنّا يكفي 
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ا مع الحرس الملكى». 

سأله السير لايل باراثيؤن فيما ختمّ السّيتؤن ابتهاله: «أهذا 
تصرف شهم يا أميري؟». 

أجات بل ر كاسر الحراب: «الآلهة ستّعلمنا». 


ران صمب عميق مفعم بالتّرقب على (مرج آشفرد). 

على بعد ثمانين ياردة أطلق فحل إيريؤن الرّمادي صهيلا لجبًا 
ينم عن نفاد الصّبر > ورا خ يحك الأرض الموحلة بحوافره. أمَا 
ثندر فتحلى بثبات بالغ بالمقارنة» فهو حصانٌ أكبر سنًا مرّسه 
نصفمئة من المعارك ويعرف المتوقع منه. ناول إج دنك تُرسه 
وقال العُلام: «الآلهة معك أيّها السير». 


شبّعه مرأى الدّردارة والشهاب, ودس ذراعه اليُسرى من تحت 
الحزام وأحكمَ أصابعه حول المقبض. السَنديان والحديد يقيانني 
خير وقاء والا فأنا ميت وإلى الجحيم الانتهاء. جلبّ له لت 
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الفولاذي رُمحه إلا أنَّ إج أصرّ أن يضعه بنفسه في يد دنك. 


عن جانبيِه التق ط رفاقه رماحهم وانتشروا في صف طويل. إلى 
يمه الأمس ارو وال ان ال لال لكب فة الؤية 
الضيّقة في الخوذة العظيمة قصرّت رؤيته على ما أمامه مباشرة» 
فاختفت المدرّجات, وبالمثل العموم المتزاحمون عند السَياجء 


ولم يتبقّ إلا الحقل الموحل, والضباب الشّاحبٍ المدفوع 
بالهواء» والتّهر والبلدة» والقلعة إلى السّمالء والأمير الصغير فوق 
كرّاره الرّمادي» على خوذته ألسنة اللهب وعلى ترسه التثين. 
شاه دنك مُرافق إيريؤن يُناوله رمحا حربيًا طوله ا 
زا غا سيغرسه في قلبي إذا استطاع. 

ثم دوّى بوق. 

EE ES 

مع أنَّ الخيول كلها بدأت تتحرّك. طعنّه الهلع طعنّاء وبهياج فكر: 
0 تفي كال ها أعرفه مط فى قبي سأفق د كل شيء. 
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وأنقذه ثندر. الفحل الببّي الكبير يعرف ما عليه أن يه يفعله ولو 
عركه STE‏ و خسايطي: . عندئذ تولى 
تدريب دنك القيادة, ف فمسٌ الجواد الحربيّ مس خفيفة بالمهماز 
وسدّد رُمحه؛ وفي الوقت نفسه حرّك تُرسه حتی غطى معظم جنبه 
الم ع د صم السّنديان 
والحديد يقيانني خير وقاء» والا فأنا ميت وإلى الجحيم الانتهاء. 


برا ف رس وشا e‏ دول بلا بسلاسة 
التقل نند ر إلى الهزولة: متكت ابا اللي ع لرق لحار 
تكد کی کا اف يه بكل قو NEE‏ ج عع 
جزءًا من حركة الحا هر ةة ثندر وثند رأناء إنناكائن 
واحد» إننا ضميمان» إننا واحد. بمنتهى الشّرعة سخ الهواء 
داخل خوذته حتى إنه بالكاد استطاع التّنفس. 

في مُثاقفة بدورة مباريات تقليديّة, المفترّض أن يقع خصمه إلى 
0 وراء الحاجزء وعليه أن يُوجّه ضربته بالعرض من فوق عُنق 

رء فهذه الزاوية رجح انكسار الخشب من الصّدمة لكن 

20 ل م ل 
انقض بعض البراذين على بعض مباشرة. حصان الأمير بذ 
الأسود الصَّحْم أسرع كثييرًا من ثندر» ولمخه 2 
فتحة الرُّؤية يعدو ويسيقهء أما الآخرون فأحسٌ ر بهم أكثرممًا 
00 د هو وحده. 


اطغ الوحل. اس الصا ان في حيين ظل 
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مرفوتًا ويخفضه باستقامة في اللُحظة الأخيرة يُجازف دائمًا 
بخفضه أبعد من اللازم. مكنا فال أله لحرن وهكذا حرّك 
دنك حدّ رُمحه ليُصوّبه إلى صدر الأمير الصّغير قائلا لنفسه: 
رمحي جزء من ذراعي. إنه إصبعي» ء إصبع خشبية. ما عليٌ إلا أن 
ألمس غريمي بإصبعي الخشبية الطويلة. 


حاولألا يرى الحدّ الحديديٌّ الحادٌ في طرف رُمح ! إيريؤن 
الأسود يكير ويكثر مع كل حطوة. التنّينء انظ ر إلى التنّين. 
يُغسطي الوحش العظيم ذو الرُؤوس الثّلاثة ترس الأمير بجناحيين 
اج ودار دی .لا ؛ انظ رإلى وجهة ضريتك فقط. هكذا تذكر 
فجأةٌ إلا أنَّ رُمحه بدأ ينحرف بالفعل» ؛ وحاول دنك أن يُصبحح 
وضعه. ولكن متأخَرًا جدًا. رأى سنان رُمحه يضرب ترس إيريؤن 


اس 
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فيُصيب التنين بين اثنئين من رؤوسه ويحفر اللّهسب المرسوم» 
ومع الطقطقة المكتومة أحسسٌ بثددر تكص من تحته مرتجفًا 
من بأس الصّدمة, ود فت هة كل ارم ر جيه 
2 بقوّة عاتية. بغنف تصادمٌَ الحصانان؛ ومع النّصادم رنت دروعهما 


اهر دوو فط رقع ولك مر يه ثم تجاوز خصمه وهو 
اوسا ير جو سحت لخاد ديم بحدّة مال ثندر جانبًا 

ف الول الزلق وا ونك قائ د ثمتئِه الخلفيّيِن تزلان من 
تحعه كانا ينزلقان: يدوران. شم ارتطقت مؤرة الفحل بالأرض 
بقوَّة. هدر دنك ضاربًا جنبّى الحصان بمهمازيه بشدة: «قم! قم 
ياشدر!», وة ما اتا الجواد ال ف الور الموفج 
من جديد. 

شعرٌ دنك بألم ممض تحت ضلعه» وبذراعه اليُسرى مجذوبة 
إلى أسفل. لقد أنَفْدَ إيريؤن رُمحه في السّنديان والصّوف والفولاذ, 
والآن تنتأ من جنب دنك ثلاثة أقدام من المُرّان والحديد 
الماضي. مد يُسراه وقبض على الرّمح تحت الرّأس مباشرة» 
وکر على أسنانه وأخرجه من بدنه بانتزاعة واحدة ضارية 0 
ذلك الدَّم الذي مرضي ب جنات المعلن لش تيدان 
بالحمرة اد به الغالكم وكاة سقط وبخفوت في خضع الألم 
سممٌ أصوانًا مرتفعة تاسمه ترسه الجميل غدا بلا جدوى: فألقاه 
جانبًا بالدّردارة والشّهاب والرُمح المكسور وكل شيء» وشهرٌ سيفه, 
لكن ألمه البليغ جعلّه لا يحسب أنه يقوى على القتال به. 

مدورًا ثندر في دائرة مُحكمة, حاول دنك أن يستشعر ما يَحِدّتْ 
في أمكنة أخرى من الحقل. السير همفري هاردنج يتمسّك بعنق 
مطيّته وواضحٌ أنه جريح» والسير همفري الآخَر راقدٌ بجمود في 


150 


من الوحل الملطخ بالدّماء ومن مغبنه ب يرز رمح مكسور, 
77 وك الأمير بيِلؤر يمر مهرولا برُمحه السَّليم ويدفع أحد 
رجال الحرس الملكي إلى الأرض» وقد سقط واحدٌ آخر من 
الفرسان البيض بالفعل, وكذا ميكار, أمّا ثالث ثلاثة الحرس 
الملكي فانهمك في صد السير روين ريزلنج. 
- إيريؤنء أين إيريؤن؟ دف وت محزافر تدق الأرفن حاف 
إلى 'الآلتفات براسه دة وضنات تدر وشت ضارا بحافرية 
الأمامً مين عبئًا إذ ارتطمّ به به فحل إيريؤن الرّمادي بكامل سرعته. 
هذه المرّة غاب تماما الأمل في التعافي من الصدمة. طاز سيفه 
الطويل من قبضته وارتفعت الأرض لتلقاهء وط دحل حورم 
ساحق زلزله حتى العظم وأفرعٌ رئنيه من الهواء. طعنّه الألم 
بحدة دفعته إلى الانتحاب وللحظة ا بصعوبة شديدة أن 
فلتي قن کان دنك الأنوّك, تصو رأنه يَصلح فارسا . علمَ أنَّ 
عليه أن بنهض مجدّدًا وإلا مات وبآهة أجبرٌ نفسه على الاعتدال 
على يديه وركبتيه. عجر دنك عن التنفسء وعجر عن الرؤية 
إذ اكتظت فتحة الرُؤية في خوذته بالطمي. معمّا > نهض بحدّة 
كد اي 0 هكذاء هذا.. 
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و 


3 


5 


2 


نفتخت عيناه کا 
ظهره. الطمى كله سقط 


- 


3 


> لكن إحدى 


ن على الارض مره أخرىء منطرخا على 


الآن الدّمء ومن فوقه لا شيء إلا سماء غائمة معتمة. راح وجهه 
ينبض من الألم؛ وأحسٌ بمعدن بارد مبتل منضغط على وجنته 
وضدغه. لقد حطم رأسي ع اى اموت الأدهى هو الآخحرون 
الذين يُمكن أن يموتوا معه, رايمن والأمير بيلور والباقون. لقد 
خذلتهم. لست بطلا ال ماركا جولا حكن ی که تذكر 
تباهي الأمير ديرؤن بأن أحدًا لا ييل نصف براعته في الارتماء 
فاقد الحس في الوحل. لكنه لم ير دنك الأنرك قط اليمن 
كثاتك؟ فا شیر العار ال 


ثم ظهرٌ التنين فوقه. 

للتئيين رؤوس ثلائة, وجناحان وهُاجان کاللهب» أحمر وأصفر 
وبرتقالي» والتتيين يضحك ويقول: «هل مت بعد أيُها الفارس 
الجوّال؟ توسّل الهوادة وأقرر بذنبك وقد آخدٌ يدًا وقدمًا فحسب. 
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ل لا رجل مثلك 
يستطيع أن ب يعيش أعوامًا على ثريد البازلاء»» وضحك الجن 
ثانية وتابع: ولاب كل هده إ5 + وذارت الكرة الشّائكة ودارّت في 
السّماءع وهوّت نحو رأسه بسرعة الشهاب. 

وتدحرج دنك. 

أين وجد القوّة لا يدري» لكنه وجدّها. تدحرج مصطدمًا 
بساقي إيريؤن» وبذراع مكسوّة بالفولاذ طوّق فخذه وجرّه لاعنا 
إلى الوحل» > وعاد يتدلحرَج ممتطيًا إيّاه. فيلح بكرته اللعينة 
8 حاول الأمير أن يدفع حرف تُرسه إلى أعلى ليضرب به رأس 

نك لكن خوذته المنبعجة تلقت وطأة الصدمة. إيريؤن قويء 

00 وأضخم وأثقل أيضًا. هكذا قبض على الرس 
بكلتا يديه وراح يلوي حتى انشقت الأحزمة ثم هوى به على 
خوذة الأمير الصَّغيره هوى وهوى وهوى محطمًا ألسنة اللهب 
العطكة ايا غل ريه الوذ . هذا الس اخلط مين ترش 
دنك» مصنوع من السّنديان المصمت المدعم بالحديد. انكسرٌ 
لسان» ثم آخَرء ونفدّ لهب الأمير قبل أن تنفد ضربات دنك. 
اخ أف الويؤة قيضل كرك الاب عدبت القاقدة 
وبصعوبة مد يده إلى الخنجر الرّفيع على وركه. نجح في تخليصه 
كن عدم ولكن عندما قرع دنك يده بالثّرس طارٌ الخنجر 
سمط في الوحل. 
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- رس سيل ولكن ليس دنك ابن 
(سفح البراغيث) . العجوز علّمه المُثاقفة والمُبارزة, أمَا ضرب 
القتال هذا فقد تعلّمه ألا في أزفُة ظليلة وحارات متعرّجة وراء 

خمّارات المدينة. ألقى دنك بالشّرس التهشع بعيدًاء وبيغدذف رفع 

مقدّمة خوذة إيريؤن متذكرًا ما قاله بيت الفولاذي: مقدّمة الخوذة 
نقطة ضعف. كف الأمير تقريبًا عن المقاومة عيناه أرجوانيّتان 
مفعمتان بالُعب»ء وانتابت دنك رة ة مفاجئة في أن يُمسك 
إحداهما ويُفرقعها كحبّة من العنب بين إصبعيّن من الفولاذ. 
غير أن ذلك لا يليق بفارس» وهكذا صاح: «استسلم!». 

وبشفتيّن شاحبتيّن تحرّكتا بالكاد همس التنين: «أستسلمٌ». 

حدّق إليه دنك وهلة عاجرًا عن تصديق ما سمتته أذناه. 
الوق ال شر نشل راه ومن جاتب إل انت مسار 
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أن يرىء وقد انغلقَت فتحة الرّؤية بعض الشّيء على اث كن الموية 
التي هوت على جنب وجهه الأيسرء فرأى الأمير ميكار بمقمعته 
في يده يُحاول شق طريقه قتالا إلى ابنه, وده بتتلؤر كاسن 
االات 

رثك وناك افا وسكت الاتے اربيز ورا ثم تحسّس 
أربطة خوذته وانتزعها ورماهاء وفي الحال غرق في مرأى العالم 
ومسمعه؛ الأنين والشّتائم, وهتافات المتفرّجينء وصريخ فحلٍ 
فيما ينطلق آخر عبر الحقل بلا راكب. في کل مكان یرن الفولادٌ 
على الفولاذ. أمام مدرّجات المشاهدة وجه كل من رايمن وابن 
عمومته إلى الآخَر ضربات سيفه» كلاهما على قدميه وتُرساهما 
حطام, لاا له واخ الجكراء ا ن 
واا فسان الجر الملكي يحمل أا جريحًا إلى خارج 
الحقل والاثنان باديان سواءٌ في درعيهما اا ر 
الأبيضيْن» في حين سقط ثالث ثلاثة الفرسان البيضء وانضعٌ 
العاصفة الضّاحكة إلى الأمير بيلؤر في مواجهة الأمير 0 
تصادمت المقمعة والفأس الحربيّة والسّيف الطويل وجلجلّت 
على الححوذ والتّراس. ضد كل ضربة نجحٌ ميكار في تسديدها 


32 


تلقی ثلاناء ورأى دنك أن القتال سينتهي قريبًا. يجب أن أنهيه 
قب لأن يموت مزيدٌ منا. 

بغتة اندفعَ الأمير إيريؤن نحوكرته الشّائكة, لكن دنك ركلّه 
في ظهره وطرحه على وجهه» ثم أطبقّ على إحدى ساقيه وجرّه 
عبر الحقل» ولدى وصوله إلى ا جلض اللززد 
آشفرد كان الأمير السّاطع قد با ْنا كمرحاض. ده دنك حتى 
وقفٌ وهرّه نافضا قليلا من الطمي على اللؤرد آشفرد والعذراء 
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الجميلة, وزعق: «أخبره! «. 


وبصق إيريؤن اللهب السّاطع ملء فمه من العُشب والتراب» 
وقال: «أسحبٌ اتهامي». 


ا ألم فيل وفع من عد وأسوأ في بعضها 
أأنا بطل؟ 
A EE‏ ورايمن اق وحتى 
پت الفولاذي. حالت دوخته الشديدة دون أن يمير بينهم ؛ كانوا 
مجر أابع انام وأصوات» وإن عل دنك أن بيت هو الذي 
راح يشتكي. «انظروا ما فعلّه بدرعي كلها انبعاجات وخبطات 
وخدوش. أجل» دعوني أسألكم لماذا أكلفُ نفسي الجهد؟ 
على أن أقصّ هذا الرّرد للأسف». 
سأل دنك باستعجال وهو يُحاول القبض على يدي صديقه: 
«رايمن 0 ال رون كت انوا يجب أن يعرف. «هل مات 


أحد؟ ». 
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أجاته رايمن: «بيزبري. قتله دؤنل ابن (وادي الغسق) في 
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الهجمة الأولى. السير همفري مصاب بجرح بليغ أيضًا. بقيّنا 
مكدومون مدمّون لا كش باستثنائك أنت». 

5-5 «وهم؟ المتّهمون؟». 

ت «السير ولم وايلد رجل الحرس الملكي حمل من الحقل 
الي وأظتُّني كسرتٌ لابن عمومتي بضعة ضلوع. ذلك ما 
آمله على الأقل». 

اندفعَ دنك يسأل: «والأمير ديرؤن؟ هل نجا؟». 

دالو حالما اسقط الندروؤية عن حصان اسل جوت سقط 
رما كسرّت قدمه. حصانه داسّه وهو يجري طليقًا في الحقل». 

على الرغم من دواره وارتباكه شعر دنك بارتياح عظيم. «أخطأ 
لذا انين الميبت. إلا إذا مات إيريؤن. لكنه لم يَمَتء 
أليس كذلك؟». 

قال إج: «نعم. لقد أبقيتٌ على حياته, أللا ا 

- «على ما أظنٌ». بهذه السّرعة بدأت ذكرياته عن القتال 
يُغلفها الارتباك والإابهام. «في لحظة أحسٌ آي سکران» وفي 
الالية يجعلني الألم ا أعرفٌ أني أموتٌ». 

أرقدوه على ظهره وتكلّموا فوقه فيما حدّق هو إلى السّماء 
الغائمة العكرة. بدالهأنٌ الصّباح لم ينقض بعد وتساءل كم 
ترق القحال. 

سمعٌ رايمن يقول: «بحق الآلهة» رأس الرّمح غرسٌ | لحلقات 
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اقترح أحدهم: «أسكروه وصبُّوا زينًًا مغليًًا داخل الجرح. هذا 
ما يفعله الميسترات». 

2 «بل نبيذْ» . حمل الصّوت رنينًا معدتيًا أجوف. «ليس زيثًا 
لأن ذلك سيَّمَتّله بل دل سأرسل الميستر يؤرمول ليقي 
عليه نظرةٌ بعدما يَفْرّغْ من علاج أخي». 


فوقه وقتَ فارش طويل في درع سوداء بعجتها وجرّحتها 
ضربات عديدة. الآمير بيُلور. فقد التنين السّقلاتي فوق خوذته 
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راسا وكلا جناحيه ومعظم ذيله. 


قال دنك: «سمرٌ الأمير. أنا رجلك. أرجوك. رجلك». 
قال الفارس 1 e‏ ووضع يده رايمن 
دنكن. الاد .« د جوت د ا 520007 ريما 


عض لسانه. 
کا ك ي عاب ات الغا مداغ اي خرف 
e‏ 


رايمن.. . خوذتي إذا ا القبة. الف متصدّعة» 
وأصابعى 2 أصابعى كأنها خشب...». 

5 رايمن: سال يا صاحب الشمو»: وأمسك خوذة الأمير 
بكلتا يديه وأطلقّ أنينًاء ثم قال: «بيت أيّها الرّجل الصّالح 
ساعدني». 

جر بيت الفولاذي كرسي صعود, ف كال «إنها مسحوقة عند 
الظهر يا سموٌ الأمي نحو الجنب الأيسر, ملتحمة بالعُنقيّة. 
فولاڈ ممتاز هذا الذي يصدٌ مثل هذه الضربةة: 

قال بيلؤر بنبرة ثقيلة: «مقمعة أخي على الأرجح. إنه قوي», 
وجفل قائلا: «هذا... إحساسٌ غريب» إنني...» 

«ها هي ذي تنخلع». ٠‏ رفع يت الخوذة المليئة بالانبعاجات. 
«بحق الآلهة! يا آلهتي يا آلهتي يا آلهتي احفظي...» 
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رأى دنك شيئًا أحمر مبتلا يَسقُط من الخوذة .كان أحدهم 
يدؤي فح فظيع» EE EAE‏ ترح في 
درع سوداء أمِرٌ طويل طويل بنصف جمجمة ليس إلا ولمح 


تلك دما قانكنا وعظما أشن وا خن شيا وفادنا مزرفا 
شبيها بالعجين. مرّت نظرة انزعاج غريبة على وجه بيُلو ركاسر 
الحراب كسحابة عابرة امام شمس» ورف يده ومس مؤخرة رأسه 
ا ويقولون إنه قال له كما قال 
بو لشندر في الالتحام الجماعي: فم قم قّم» 
غير أنه لم يتذكر ذلك بعدهاء والأمير 


دخل بيلؤر تارجاريّن -أمير (دراجنستؤن). ويد الملكء 
وحامي البلادء والوريث الظا هنر لعرش ممالك (وسترۈس) السّبع 
الحديدي- انار في ساحة (قلعة اشفرد) على ضفة نهر (مجرى 
الصَدقف) السَّمالّة. قد تختار عائلات عُظمى أخرى أن تدفن 
موتاها في ظلمة الأرض أو تُغرقهم في البحر الأخضر البارد بيد 
أنَّ آل تارجاريّن من دم التنين» وخواتيمهم مسطورة باللهب. 

كان أرفع فارس في عصره» وقد حاجٌ البتعض بوجوب ذهابه 
لمواجهة الظلام شرنلا بحلقات المعدن وصفائحه وفي يده 
سیفه» ولكن في النّهاية رجحت رغبة أبيه الملوكي» ولديرؤن 
النّاني طبيعة مسالمة. حينما مرّدنك جارًا قدميه بنعش بيلور, 
رأى الأمير يرتدي غلالة مخمليِّة سوداء» وعللى صدره طَرَزٌ التيّين 
ثلاثي الرُؤوس بخيط سقلاتي E aE a‏ شين 
ومع أن سيفه وضع مَ مُعْمدًا بجواره فقد اع خود خوذة ذهبيّة 
رفيعة مقدّمتها مفتوحة ليرى الاس وجهه. 

وقفّ الأمير الشاب فالر ساهرًا عند قدم العش فيما رقدٌ 
أبوه مسجی. إنه صورة أقصر وأنحف وأوسم من والده» من غير 
الأنف المكسور مرَتيِْن الذي جعل بيلؤر يبدو أدنى إلى الإنسانيّة 
من الملكيّة. شعرٌ فالر ينيء لكن حُصلةٌ بارقةٌ من الذّهبي 
الفضّي تتخلله» خصلة ذكر منظرها دنك بإيريؤن» وإن أدرك أن 
ذلك ليس عدلا + فشعر إج ينمو من جديد بارفًا كشعر 
أخيه» وإج صب لطيف بما فيه الكفاية بالنسبة إلى أمير. 

عندما توفّف ليدم تعازيه الخرقاء المتخمة بالشّكران؛ حدّق 
إليه الأمير قالر بعينيّن زرقاوئن فاترتيّن» وقال: «أبي كان في 
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الاسعة والثّلائين لا أكثر. لقد امتلك مقرّمات ملك عظيم» 
الأعظم منذ إيجؤن التنين. لماذا تأخذه الآلهة وتر كك أت 
وهر رأسه مُتِبعًا: «ارحل أيّها السير دنكن» ارحل». 


بلاكلام خرج دنك يعرج من القلعة إلى المخيّم عند البركة 
الخضراء لم يملك عن سؤال قالر جوابًاء ولا عن الأسئلة التي 
طرخها هو نفسه. لقد قام الميسترات واشيذ المغلي بالواجب» 
وجرحه يندمل بنظافة رغم أنَّ ندبة متغضّنة عميقة ستبقى بين 
ذراعه اليُسرى وحلمته. لا يُمكنه أن يرى الجرح دون التفكير في 
بللور. أنقذني مره بحسامه ومرَةٌ بكلامه م عأن هکان متا حيث 
وقف. العالم لا يُعقل حين يموت أميرٌ عظيم ليعيش فارسٌ 
عدر الك 

جلس دنك تحت دردارته وحملق بجهامة إلى قدمه. 


چ 
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حين ظهرٌ أربعة حراس يرتدون البِرَّة | ية الملكيّة في 
مخيّمه في ساعة متأخحرة من أحد الأيّامٍ أيقنَ بأنهم أتوا ليقتلوه 
0 ولأنه أضعف وأشدٌ إرهاقًا من أن يمد يده إلى 

سيفه» ظل دنك جالسًا طهر إلنالشغجرة وانتظرَ. 

ت «أميرنا يستأذنك فى كلمة على انفراد». 

سألّ دنك بحذر: «أي أمير؟». 

5 «هذا الأمير». قالها صوتٌ فظ قبل أن يجيب قائد الحرس» 
وخرج ميكار تارجاريّن من وراء الدّردارة. 

نهض دنك ببُطء. ماذا يريد مني الآن؟ 

أشارٌ ميكار, فاختفى الحُرّاس بسرعة كما ظهروا. أمعنّ الأمير 
الّظر إليه لحظة طالّت, كر خارو اي ع لعي مرا رالبركة 
اسا انعكاسه في الماء ثم أعلنَ فجأةٌ: «لقد أرسلتٌ إيريؤن إلى 
(ليس). قد تُيّره بضعة أعوام في (المُدن الححرّة) إلى الأفضل» ٠.‏ 

لم تروك (الشدن الخرة) ع EE‏ یرد ر 
م 0 وهكذا و ماما 

الف الاسر متكا ر لتواجهنة فاا «يمشن الاس سَيقول 
إنني ليد أن اين ا n‏ كدي بال 
ا القاتلة لاشك عندي. الخصوم الأخرون اوح دون 
e‏ إنه 
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ا ا أن ادك ارت القن عطاك به عله 
نعمة أم نقمة؟ شيء من هذه وشيء من تلك على ما أظنٌ». 

من طريقة نظره إلى دنك بدا أنَّ الأمير يُريد إجابةً. «لا أدري 
يا سموٌ الأمير». رما وجب أن يكره ميكار, لكنه شعرٌ بدلا 
من ذلك بتعاطف عجيب مع الرّجل. «أنت ضربت بالمقمعة يا 
سيدي» لكن من أجلي أنا مات الأمير بيلؤر أي إنني قتلتّه أيضًا 
بقدر ما قتلنّه». 

يال الاين «أجل. اكد سا و الملك عجوز. 
DS‏ 
ماکان بئلؤ ر لیسمح بحدوث هذاء لكن الفارس الجرال قتله». 

رأى دنك ما في قوله من حق. «لو لم أقاتل لبترتٌ يديء 
وقدمي كذلك. أحيانًا أجلسٌ د تحت تلك الشجرة هناك وأنظرٌ 
إلي قدميّ وأسألٌ لوكان باستطاعتي أن أستغني عن واحدة. كيف 
تستحقٌ قدمي حياة أمير؟ والآخحران أيضاء الشنائي همفريء كانا 
رجليِن صالحيّن أيضًا». البارحة فقط استسلمَ السير همفري 
هاردنج لجراحه. 

5 «وما الإجابة التي تُعطيها لك شجرتك؟ ». 

Sa e‏ و السير آرلان» 
إلا د عفن ااه طيّب» لعل غدًا 
سات وأحتاج فيه إلى تلك القدم؟ تحتاج فيه البلاد إلى تلك 
القدم أكثر من حياة أمير؟». 
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أعمل ميكار التّفكير في ردّه وقنّا وقد كبس فمه تحت اللحية 
الفضَّيّة الشّاحبة التي تجعل وجهه يبدو مريّمَاء ثم قال بخشونة: 
«غير وارد بالمرّة. في البلاد فُرسان جوّالة بعدد الأسوجة التي 
يجولون بينهاء ولهم جميعًا سيقان». 

- «لوأنٌ عند صاحب السّمو إجابة أفضل فأودٌ أن أسمعها». 

كفن متكا وهه قائلا: مكيل أن الآلهنة علد بالذعانات 
القاسيةء أو قد لا نوجد آلهة أصلا. ربّما لم يكن لشيء من هذا 
معنى. يُمكنني أن أسأل السپتؤن الأعلى» ولكن عندما ذهيتٌ إليه 
آخر مرّة قال لي إِنَّ أي إنسان يعجز عن فهم تصاريف الآلهة 

حى الفهم. قد يكون عليه أن يجرب النّومِ تحت شجرة»» ولوى 

قسماته مُردفًا: «يبدو أن ابني الأصغر صار مولعًا بك أنّها الشنر: 
حال الوقت ليصبح مرافقًاء » لكنه يقول لي إنه لن يخدم أي فارس 
غيرك. إنه ولد منفلت كما لاحظت. هل تقبله؟». 


«أنا؟». انفتح فم دنك وانغلق وانفتح. و ر 
إلجؤن ... إنه صبيٌ طيّب» ولكن, ا 0 1 
تُشرّفني» ولكن.. . إنني مجرّد فارس جؤال». 

قال ميكار: «من الممكن تغيير ذلك. إيِجؤن سيرجع إلى 
قلعتى فى (بهو الصّيفْ). إِنّ لك مكانا هناك إذا رغبت. فارش 
من أهل بيتي. ستُعهدني سيفك» ولإيجؤن أن يُرافقك, وفيما 
درّبه سيكيل قيّم سلاحي تدريبك»؛ وحدجه الأمير بنظرة البصير 
EE‏ «سيّدك السير آرلان فع لكل ما بوسعه من أجلك, لو 


2 


شك عندي, ولكن ما زال أمامك كثيرٌ يجب أن تلم 
- «أعرفٌ يا سيدي». نظرّدنك حوله» إلى الغشب الأخضر 
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والبوصء والدّردارة الباسقة والتّموّجات المتراقصة على صفحة 
البركة المضاءة بالشمس . كانت ذُبابة تين أخرى تتحرّك فوق 
الماءء أو لخلا الديائنة اا مدآل تق هنا رك ك 
التبا ب أم الشانين ؟ لرّما أجابَ من فوره قبل أيِّامم معدودة. إنه 
0 بهذاء لكن الآن والإمكانيّة في متناوّل اليد فإنها 
تخيفه ءل موت ار فحت او ا كون ره 


- «اجتراء منك. ماذا قال؟». 
- «إِنَّ البلاد محتاجة إلى رجال صالحين». 
- «صحيحٌ كفاية. وماذا في هذا؟». 
ان اف اف ينا سن لای ولكن ليس في (بهو 


الصّيف)» ليس قبل سنة أو اثنتين. لقد رأى ما يكفي من القلاع 
فى تقديري. سأقبله بشرط أن آخذه 


معي على الطريق»» وأشارٌ إلى 
تشستنت العجوز متايعًا: 
«سيركب حصاني المعيب» 
ويرتدي معطفي القديم» ويشحد 
سقفي ويجلو زودي: سام في 
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وبين حين وآخحر في قاعة فارس مالك أراض أو أحد صغار 
اللؤردات» و تحت الأشجار إذا اطا 


رمقّه الأمير مكار غير مصدّق, وقال: «هل أتلفت المحاكمة 
عقلك يا رجل؟ إيجؤزن ن أميرٌ من أمراء البلاد دم التتين: الاما 
ل لفون للنّوم في الخنادق وأكل الحم المملّح القاسي», ولمّا 
رأى دنك يتردّد قال: «ما الذي تخشى قوله لي؟ قل ما ف 
نها السير». 

بمنتهى الهدوء قال دنك: 2 

ق ركل الحم الذي أكله إبريؤن يونا كان : ثخيئًا وطريًا وداميًا 
على الأرجح». 

تطلّم ميكار تارجاريّن سيّد (بهو الصيف) إلى دنك ابن 
(سفح البراغيث) وقنّا طويلًا وفكه يتحرّك بصمت تحت لحيته 
الفضيّةء وأخيرًا دارٌ على عقبيّه وانصرف دونما كلمة. سمعّه دنك 
يبتعد راكبًا مع رجاله» وعندما رحلوا خلا المكان من أي صوت 
إلا طنين جناحي دُبابة تين منطلقة فوق الماء. 


د ع ع 
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قديمًا لو غ بها رغلا لاض السو الى م 
قديما. «السيّد والدي يقول أني سأخدمك». 

- «أخدمك أيّها السير. يُمكنك البدء بتسريج الحصانيين. 
تشستنت لك. عامله برفق. لا أريدٌ أن أجدك على متن ثندر ما 


لم أضعك هناك بنفسى». 
سأله اج وهوذاهتٌ ليُحضر السّرجين: «أين سنذهب نها 
ال 


فكر دنك لحظةٌ قبل أن يُجيب: «لم أجتّز (الجبال الحمراء) 
قط. أتودٌ أن ثلقي نظرة على (دؤرن)؟». 


ارتسمّت على فم إج ابتسامة واسعة, وقال: «أسممٌ أنَّ عندهم 
عروض عرائس مسلية». 
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الشيف المحلّف 


في قفص حديدي عند تقاطع الطرق كان رجلان ميتان يتعفنان 
في شمس الصيف توقف إج أسفلهما للقي نظرة وسأل: «من 
تحسبهما كانا يها السير؟» . متنا لمُهلة الرّاحة هذه» شرعٌ بغله 
ميري الننب E‏ النّابت بحذاء حافة 


أجاب دنك: «لصّئِن». 0 اعتلاؤه صهوة ثتدر أكثر من 
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الرَجِليِّن الميتئن. «مغتصبيّن. قاتليْن» . لوث دوائر غامقة غلالته 
الخضراء القديمة تحت إبطيّه فالسّماء زرقاء وحرارة النّمس 
مستعرة, ومنذ حل المخيّم هذا الصَّباح سالّت منه جالونات من 
العرق. ١‏ 
جلاع ت البردة عريييية البحاقه تابوت عن دحي 
رأسه الأصلع اللامع» واستخدمّها كمروحة ليذبٌ الذباب. على 
الرّجليِن الميتين تزحف مئات الذبابات, ويهيم مزيدٌ منها بکسل 
في الهواء الشاخن المّاكن. «مؤكد أنهما فعلا فعلة سيّئة لكي 
يترّكا للموت في قفص غربان». 
أحيانًا يتمنّ إج بحكمة الميسترات؛ لكنه ما زالّ في أحيانٍ 
أخرى غَلامًا في العاشرة. قال دنك: «اللؤردات أنواع. بعضهم لا 
سسب قدي يسك ا 
يتسع القفص الحديديٌ بالكاد لرجل واحد ورغم ذلك 
قحم فيه اثشان معًاء فوقفا وجها إلى وجةه تتشابك أذرّعهما 
وأرجُلهما ويلتصق ظهراهما بحديد القضبان الأسود السّاخن. 
أحدهما حاول أن يأكل الآخَر؛ قضمّ من عُنقه وكتفه» والغربان 
نالت من كليِهما نصيبًا. مدا یر دم واج داتريين ين حول 
اتل ارتفغت الطيور في السّما ء كسحابة سوداء أفزَعت كثافتها 
الشبديدة متش 
قال دنك: : «أيّاكانا فكلاهما يبدو أعجف». هيكلان عظميّان 
بقاع ناكسل والجلد أخضر يتعمن. «ربّما سرقا بضعة أرغفة 
من الخبزء أو صادا غزالا في غابة لؤرد ما». مع دخول الجفاف 
عامه النّانيء أصبح معظم اللؤردات أقل تسامحًا مع الصّيد غير 


1/6 


المشروع؛ ولم يكونوا متسامحين جدًا من الأصل. 

- «يُحتمّل أنهما من جماعة من الخارجين عن القانون». في 
(دؤسك) سمعا عازف قيشارة يُعْنِي «يوم شنقوا رؤين الأسود» 
وميد ذلك الحين يرى إج خارجين عن القانون شهامًا وراء كل 


لاقى دنك عددًا من الخارجين عن القانون في أثناء مُرافقته 
العجوز ولا يستعجل لقاء مزيد منهمء ٠‏ فلا يبدو أن أحدًا ممّن 
عرفهم تحلى بشهامة خاصّة. يذكر واحدًا اث شترك الحبر اولان فن 
شنقه» كان مغرمًا بسرقة ة الخواتم» واعتاد أن يقطع أصابع الرّجال 
ليظفر بهاء أمّا مع النّسوة ة ففضّل القضم» وعلى حدّ علم دنك لا 
ا خارجون عن القانون أو صحّادون دون إذنء لا 
فرق. الموتى صَحبة رديئة. دار بثندر على مهل حول القفشصء» 
بدا كان محاجر العيون الفارغة عه أحد الستكن رأشه مطاطا 
وفوه مفغورء وقد قال دنك لنفسه إذ لاحظ: إنه بلا لسان. قد رأن 
الغربان ربّما أكلته. لقد سمعٌ أنّ الغربان فرعتن ال او 
ولكن يجوز أن ا يُؤكل ثانيًا. أو جائ رأ نْأحد اللؤردا تأمرّ 
دفعَ دنك أصابعه عبر خصلات شعره الذي فحت لونه 
الشمس. إنه عاجرٌ عن مساعدة الموتى» وعليه وإج أن يُوصِلا 
برميلي النبيذ إلى (ستاندفاست). قال ناظرًا من طريق إلى آخر: 
«من أي اتجاه أتينا؟ إنني تائه». 

أشارٌ إج مجيبًا: «(ستاندفاست) في ذلك الاتّجاه أيّها السير». 

فال دك تمنو طا دا تيكتا الود لرل الات 
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ولكن ليس إذا بقينا هنا طول النّهار نعدٌ ابات ومس ثندر 
بكعبيِه ودارٌ بالبرذون الكبير نحو الفرع الأيسر. 

عاد إج يضع قبّعته المرنة وشدٌ مقود ميستر بحدّة, فتخلى 
البغل عن جر العُشب الشيطاني وتحرّك من غير معارضة على 
غير المعتاد. فكر دنك: موأيضًا حران» ومؤكد أن هذئئن 
البرميلن ثقيلان. 

حبرت قسن الف الطزبى ص اعنص بعلا الترسة: 
وكنالطزييق أخاديند عفيقة با ركف لكر ساق صان :ولذا 
حرص دنك على قيادة ثندر على الأرض الأعلي بينها. .يوم 
غادرا (دؤسك) لوی كاحله وهو ماش في سواد اليل والحرارة 
أفتر. اعتاد العجوز أن يقول إِنَّ على الفارس أن يتعلّم الاي مع 
الآلام والأوجاع. أجل يا فتى» ومع العظام | ادو 
إنها جزء من فروسيّتك مثلها مثل سيوفك وتراسك. ولكن إذا 
عدت أن کرت للمدر ساق .. الفارس دونما حصان ليس 
بفارس على الإطلاق. ا 

تبعه إج من بُعد خمس ياردات بميستر ويرميلي النَبِيذ يمشي 
العُلام بقدم حافية في أخدود وبالأخرى خارجه ليرتفع وينخفض 
م ع كل خحطوة . على إحدى وركيّه يضع خنجره المغمد وحذاؤه 
معلق فزق حقيبة ظهرة: وغلالته البيّة الرثة مطويّة ومعقودة حول 
خصره. . تحت قبّعته القش عريضة الحافة وجهه متّسخ ملطخ» 
وعيناه واسعتان داكنتان. إنه في العاشرة» لم يبلغ بعد الأقدام 
الخمسة طولا. في الآونة الأخيرة بدأ ينمو سريعًاء ولو أن أمامه 
طريقًا طويلا طويلًا من الثُمو قبل أن يلحق بدنك. بُ يُشبه الولد 
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شش م 1 لحقةكة ˆ 


سرعان ما اختفى الميتان وراءهماء الاو ي 
ET‏ البلاد حافلة بمخالفي القانون هذه الأيّام. الجفاف 
لا يدي أي أمارات على الانتهاء والعامّة لجؤوا بالألوف إلى 
الطرق بحنًا عن مكانٍ ما حيث لا تزال الأمطار تُسقّط. اللؤرد 
عُداف الدَّم أمرّهم بالعودة إلى أراضيهم وسادتهم» لكن قلائل 
أطاعوا. يلوم كثيرون عُداف الدَّم والملك إيرس على الجفاف» 
ويقولون إنه قضاء من الآلهة, ذلك أنَّ قاتل الأقربين ملعون. 
على أنهم لا يقولون ذلك جهرًا لو أنهم حكماء . تقول الأحجية 
الح جا في (اللتدة ام :كم عينًا للؤرد داف 
الدّم؟ ألف عين وعين. 

قبل ست سنوات في (كينجز لاندنج) رآه دنك بأمٌ عينيِه 
على سن فان شاجب في رشتارع الفولاذ)» يتبعه خمسون 
عن ت الف اهن ف حدتٌ ذلك قبل أن يرتقي 
الملك إيرس العرش الحديدي ويُعيّنه يذا, ومع ذلك لفت الأنظار 
وهو متَّسْح باللُونئين الأخاني والسَقَلّاتي ويتدلى اليف «الأخت 
المظلمة» على وركه. جعلته بشرته الممتقعة وشعره الأبيض 
يان العم يبدوكجئَّة حيّة وعسلى وجه وره امتدت 
وحمة خمريّة يُفتَرّض أتها تُشاكل عُدافا أحمر, لكن دنك لم 

ير إلا لطخةً غريبة الشّكل من الجلد حائل اللُون. شخص دنك 
ببصره إلى عُداف الدّم حتى إنه أحسي بالنُظرة, والتفت مشعوذ 
الملك ليَرمُقه بإمعان وهو يمرٌ. للرّجل عينٌ واحدة» وهذه العين 
ااا 2 الأخرى فمحجرٌ فارغ» الهديّة التي أعطاها 
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له الفولاذ الأليم في (حقل العُشب الأحمر)ء وإن بدا لدنك أن 
العيتكن كلنتهما اخترقتا جلدة ونفدنا إلى روحه ذاتها. 

على الرغم من الحرّ بت فيه الذّكرى رجفة. حتى إِنَّ إج 
ناداه: «سير؟ هل من خطب؟». 

قال دنك: «لا. إنني حرّان وعطشان مثلها». وأشارٌ إلى الحقل 
بعد الطريق» حيث نبل صفوفٌ من الشكًام على الفروع 
المعترشة. على طول الحافات لا تزال زهور رأس الكبش 
والأعشاب الشُيطانيّة مستمسكة بالحياة» لكن حال المحاصيل 
أسوأكثيرًاء وقد أدرك دنك ما ته تشر به ثمار الشمّام بالضّبط. 
تعوّد السير آرلان أن يقول إنه لا داعي لأن يعطش الفارس الجوّال 
أبدّاء «ما دام يملك خوذة يلتقط فيها المطر. ماء المطر أفضل 
شراب في الدّنيا يا فتى»» لكن العجوز لم يشهد قط صيفاكهذا. 
ترك دنك خوذته في (ستاندفاست)» فهي أسخن وأثقل من أن 
يعتمرهاء والمطر الذي يُمكن أن يلتقطه فيها شحيحٌ للغاية. ماذا 
يفعل الفارس الجوّال وأماكن تجواله نفسها بنَيِّة ظمآنة تموت؟ 

قد يغطس في الجدول حينما يصلان إليه. ابتسعٌ مفكرًا في 
حلاوة ذلك الشعور؛ أن يقفز في الماء مباشرة ويَخرّج مبتلا عن 
آخره مبتسمًا ملء فمه» ينهمر الما ءکشلال على خدَّيْه ويتخلل 
هو اله وغلالته السخمل النلتمقة يجليدة. . قد يرغب إج 
أيضًا في غطسة: ول أنه دفاو الان عاف مغبّرًا أكثر 
منه متعرّق. في (دؤرن) سعى الغلام هنا وهناك عاري الصّدر 
حتى صار بيا كالدورنيين. قال دنك لنفسه: إنه دم التئين الذي 
في عروقه. من سمعَ من قبل بین يعرق؟ كان سيسرّه أن يخلع 
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غلالته» غير أن ذلك لا يليق. للفارس الجوّال أن يركب عاريًا 
امنا ]ذا اخناي فلن له أحد تخرية الاانفيلة لك الا 
ا ج رة اله سقف وة السثر ازلان أن تقول 
عندما تقبل م نأحد اللؤردات طعام وشرابه» ينعكس ما تفعله 
كله عليه . افعل دومًا أكثر مما يتوقعه منك, لا أق لأبدًا. لا 
تنص م نأي مهمّة أو مشمّة. وفو قكل شيء إبّاك أن تُخزي 
اللؤرد الذي تخدمه. في (ستاندفاست) يعني «الطعام والشّراب» 
الدجاج والسون لكين الس وشح نفسيه اکل الطعام البسيط 
ظلَّ دنك لابسًا غلالته ویتصبّب عرقًا. 


t.me/soramnqraa اا‎ 


الحشيي اشيم ونادى: «عُدتما ذا 520 طال إلى درجة ة أتي 


رد ET‏ ل ا 


أخبرّه دنك: «اضطررنا إلى قطع الطريق كلّه إلى (دؤسك) لنجد 
قليلا من التّبيذ. الكراكن أغاروا غل (دوشك الشكرى) وسرقوا 
المّروات والنساء وأحرّقوا نصف ما لم يأخذوه». 


قال بنس: «داجؤن جرايجؤوى هذا يعوزه أن نشنی. أجل 
٠‏ الْغْرُون ههه : نوع متين صغير الحجم من الخيول. (المُترجم). 
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ولكن مَن سيَشئّقه؟ هل رأيت العجوز بيت قبّاص الأرداف؟». 


5 «أخبّرونا أنه ماتّ. الحديديّون فلو ج حاول منعهم من 
اختطاف ابنته». 


فضيّة». يبدو الفارس البني تماماكما E‏ 
أن رائحته حته لم تتحسّن. يرتدي الرّجل التَِاب ذاتها كلّ يوم: 
بنطالا ياء وغلالةٌ من الخيش بلا شكل معيّن وينتعل حذاءً 
من جلد الخيل» > وعندما يتدرّع يلبس معطفًا بَِيّا فضفاضًا فوق 
قميص من الحلقات المعدنيّة نة الصدئة. 

نجاد سيفه عبارة عن شريط من الجلد المغليء الذي يبدو 
وجهه المتغضّن كأنَّما سكل منه أيضًا. رأسه يُشبه ثمارالشمّام 
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الذابلة التي مررنا بها . حتى أسنانه بنّيّة تحت البّقَع الحمراء 
التي يُخلّفها التّبغ المُرٌ الذي يحب مضغه. وسط كل هذا البيّي 
تَبِرّز عيناه الصّغيرتان بخُضرتهما الاه و وتقاربهها 
والتماعهما بالغل. علق الرّجل: «برميلان فقط. السيْر متعوس 
أزاة أرئعية»: 

0 و دوع اند ع اثنين. 00 
الأغصان» 00 يُقرصنون.. 

قاطعه إج: «سير؟ الماء اختفى». 

حال تركيز دنك على بنس دون أن يلحظ. تحت ألواح الجسر 
الخشميّة المعوججة لم يت قح اله ا غریب هذا. 
شغرب ار كان عقف شد مقا » لكنه ظل يجري 


ضحك بنس. للرّجل نوعان من الضحك: أحيانًا يقيق 
كالدّجاج: وأحيانا يُصدر نهيقًا أعلى من بغل إج. ها اة 
ضحكة الدّجاجة. «جفٌ في غيابكما على ما أظنٌ. إنه شيء 
يفعله القحط». 


أفعمّت دنك خيبة الأمل. طيب» ل نأغطس إذا . ترجّجل من 
فوق حصانه متسائلا: ماذا سيَحدّث للمحاصيل؟ نصف الآبار 
في (المرعى) جفء والأنهاركلها منخفضة المنسوب» بما في 
ذلك (التّهر الأسود) و(الماندر) العظيم. 

فال شس وش كرسه الما ربت قليلة هته رة قرفت 
کالکلاب. اليد أفضل». 
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دعس ودن لتم اشغ ليس للجزر والبصل والكرنب 
حتى العنب يحتاج إلى ماء», وهرّدنك رأسه سائلا: e‏ 
تخ هااا إننا لم نغب إلا سنَّة أيّام». 
- «لم يكن ماؤه غزيرًا أصلا يا دنك. في الماضي اعتدتٌ أن 
أتبوّل جداول أكبر من هذا». 
قال دنك: «لستٌ دنك. لقد أخبرتك من قبل». تساءل لم 


بر ف ينس رجل سيط اللسان: وره أن يتهكم على 
الآخرين. الست وتكن الطؤيل ». 
5 بنس: «ومن يدعوك بهذا؟ جروك الأصلع؟», ونظرٌ إلى إج 


ضاحکا ضحكة الدّجاجة: وقال: «إنك أطول مما كنت وأنت 
تخدم شجرة البنسات» لكنك ما زلت تبدو دنك خالصًا لي». 
فرك دنك قفاه وحدّق إلى الصّخور بالأسفل. «ماذا نفعل؟». 
ت - «اوضلا ارو الود وان أن دو لم ب ما 
«لا تدذعه بالسير متعوس». دنك ول 5 «إنك 
تنام تحت سقفه» فأوله شيئًا من الاحترام». 
- «أنت تولیه نصيبيّنا معا من الاحترام يادنك. سأدعوه أنا 
E‏ 
تحته. رأى ب ا ا ای ولا واس 
و «سمك ميتء هناك وهناك أترى؟» . ذكرته 
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ائحته بالرّجليِن الميتئين عند تقاطع الطرق. 
قال إج: «أراها أيّها السير». 


وثيِبَ دنك إلى قاع المجرى وأقعى على كعبيّه وقلبّ حجرًا. 
جاف ودافئ م نأعلى. ورطبٌ ومطيّن م نأسفل. قال: «لا يُمكن 
أنَّ مُه طويلة مرّت منذ اختفى الماء»» ونهض راميًا الحجر 
جانبًا إلى الضفة, حيث سقط مخترقًا برورًا متفنّتًا في سحابة من 
اشراب البيّي الجاف. «التربة مشققة على طول الضفتئن لكنها 
طريّة وموحلة في المنتصف. هذه الأسماك كانت حيّة أمس». 

علق السير بنس: «دنك الأنوّك, هكذا اعتاد شجرة البنسات 
أن يدعوك ما زلتٌ أذكرٌ»؛ وبصقّ لفافة التّبغ المُرّ على صخرة, 
لتلتمع حمراء لزجة في ضوء الس «لا يَجدُّر بالنوك أن 
يُحاولوا الفكيس فعقولهم أغلظ كثيرًا من أن تُفكر». 

- دنك الأنوّك, غليظ العق لكسور قلعة. من فم السير آرلان 
خا اا فقدكان رجلا طيّبّا حتى في التَّوبيخ» أمَا 

من السير بنس صاحب الرس البّي فوقعها مختلف. «السير 
آرلان مات منذ عاميّنء وأنا اذ ال کر الطويلة . أغرّته 
بشدّة فكرة ة أن يهوي بقبضته على وجه الفارس البِبّي ويُهنّمِ هذه 
الأسباق الخميراة التخرة تهيشيماء قد يكون بنس صاحب التّرس 
الببّي بغيضًا خبينًاء لكن دنك يفوقه طولًا بما لا يقل عن قدم 
ونضف» ووزنا باريقة أحجار.'' حتفل أنه انرك لكنه كبيس 
أحيانًا يَخيّل إليه شيط اة ضف ازات (وسترؤوس)» 
ناهيه بکل عارضة سقف في کل خان من (دؤرن) إلى (العغنق). 


١‏ الحجر ©5]011: وحدة وزن عتيقة تُعادل حالما أربعة عشر رطلا. (المترجم). 
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ضح (البلدة الفديية ]) أخذ إيمؤن ن أخو 3 قياساته, فوجد أ ا 
لمي سي كبام رد إلا أن 0 
بجیده اك 8 > کمااعتاد العجوز القول. 
عاد إلى تندر واعتلاه مجدّدًاء وقال: «إج» واصل الط إلى 
وبا تدفاسة ) ناليد ساذهت لأرى هادا خرن للماء» 
قال بنس: «الجداول تجفٌ طول الوقت». 


- «أريدُ أن ألقي نظرةٌ فقط 


«مثلما نظرت تحت الصّخرة؟ لا يَجَدّر بك أن تقلب 

الصُّخور أيُها الأنوّك. فلست تدري أبدًا ما قد يزحف من 
تحتها. إنَّ عندنا حشايا قش لطيفة في (ستاندفاست)» وبيضًا 
في معظم الأيّام وليس علينا أن نفعل كثيرًا غير الاستماع للسير 
متعوس يُثرثر عن عظمته التي كانت. دعك من هذا الأمن أقول 
لك. الجدول جف هذا كل شيء». 
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على أنَّ أكثر ما يتسم به دنك هو العناد, وهكذا قال لاج: 
«السير يوستس ينتظر نبيذه. أخبره أين ذهبِتٌ». 

قالإج: «حاضر أيّها السير». ود مقود مسد ا فأرعش 
البغل أذنيّه. وإن عاد يتحرّك فى الحال. يريد الخلاص من هذبن 
البرميلين على ظهره. ولا يستطيع دنك أن يلومه. 

ك ا e‏ دنك 00-7 
يلح به بنس قائاد: «الأفضل أن آتي لأضمن أل تشئّق», ودس 
لفافة مدع مركو مركم «بعد لفك الال 
E‏ 

- «سأبقى على جانبنا». لا يُريد دنك متاعب مع سيّدة (الخندق 
البارد)» ففي (ستاندفاست) لا يُسمَع عنها إلا المساوئ. يُلقَبها 
سام المحنىٌ العجوز إنها ساحرة ومسمّمة واسوا. قبل سنتيّن 
أرسلت فرسسانها عبر الجدول للقبض على احد رجال اؤزجري 
لسرقته خرافاء وهو ما قال عنه سام: «عندما ركب سيدي إلى 
(الخندق البارد) ليُطالب بعودته» قيل له أن يبحث عنه في قاع 
الخندق. لقد وضعَّت ديك المسكين في جوال مليء بالصّخر 
وخيّطته عليه وأغرقته. بعد ذلك ضضم السير يوستس السير بنس 
إلى خدمته, لبعد تلك العناكب عن أراضيه». 

حافظ ثندر على مشية بطيئة ثابتة تحت الشّمس الحامية. 

السَّماء زرقاء قاسية, لا يُرى فيها أثرٌ ر للشحب. يلحتوي مجرى 
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الجدول حول مرتفعات صخريّة وصفصاف بائسء عبر تلال بيّة 
جرداء وحقول من الحبوب الميتة والميّتة. بعداساعة من الجسر 
في انّجاه المنبع وجدا نفسيهما راكبئين على حافة غابة أؤزجري 
الصغيرة المسمّاة (خميلة وات). من بعيد لاحت الخضرة 
جدابة وملأت رأس دنك بأفكار عن وهاد ظليلة وّهيرات يتعالی 
خريرهاء ولكن حين وصلا إلى الأشجار ألفياها ناحلة مهزولة 
مرتخية ة الفروع. . بعض السنديانات العظيمة تتساقط أوراقه, 
والصّنوبرات نصفها اتال نيا كالسير بنس وتّطوّق جذوعها 
حلقات من الإبر الميتة. EE‏ اشا واو ف واحندة 
وسيشتع لكل هذا كالصٌوفان. 

أما في الوقت الرّاهن فالحراج المتشابكة على طول (ماء 
المربعات) لا تزال زاخرةٌ بالكروم الشّائكة والقرّاص والورد البري 
الأبيض والصّفصاف الشاب» وبدلا من شق طريقهما عبرها 
عنوة ةعبرا قاع الجدول الجاف إلى جانب (الختدق البارد), 
حيث أزيت الأشجار لتأكل الماشية الكلأ. بين الأعشاب 
البنيّة الظمأى والزّهر البرّي البامت اه غراف سوداء 
الأنوف ر وهو ما علق عليه السير بنس بقوله: «لم أعرف 
فا جانا غا الائ أنظنينا و مك اوا لاو 
لم يردٌ دنك عاد يُطلق ضحكة الدّجاجة. 


بعد نصف فرسخ من التوغل جنوبا قبلا السّد. 


لیس کبیرا قياسا ا E‏ . بعرض 
من 0 د لا ال لحاؤها عليهاء رمل 0 بينهما 
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بالصّخر والشراب المكبوسيّن بصلابة, ووراء السّد يرتفع السّيل 
زاحمًا إلى الضفّتين ويتسرّب إلى أخدود شق عبر حقول الليدي 
وبر. وقفٌ دنك على ركابيّه ليلقي نظرة أفضلء فرأى لمعة 
الشمس على المياه تشي بنحو عشرين قناة أصغر تجري في 
کل اتجاء ٠‏ كشبكة عنكبوت. إنهم يسرقون جدولنا . أفعمّه المشهد 
ال بخاصّة حين أدرك أنَّ الأشجار أاخذت ولا شك من 
(خميلة وات). 

قال بنس: «انظ راذا فلت ئها الأحوك. لم ترض بأن 
الكدول ج وح قديبداً هذا بالماء» لكنه سينتهي 
بالدّم. دمك ودمي غالبًا», واستلّ الفارس البني سيفه متابعًا: 
«حسنء لا مجال للتّراجْع الآن. ها هم أولاء حفاروك الملعونون 
ثلامًا. الأفضل أن نبت فيهم شيًا من الخوف», وكشط جني 
غرّونه بمهمازيّه وهرول فوق العٌشب. 

لم يجد دنك خيارا إلا أن يتبعه وقد اعتلى سيف السير آرلان 
الطويل وركه؛ قطعة مستقيمة ممتازة من الفولاذ. وان حمارو 
الأخاديد هؤلاء يتمتّعون بذرة من العقل فسيُولون الأدبار. انطلقّ 
ثندر مثيرًا بحوافره التّقع كتلا. 

أسقط أحد الرّجال رفشه عند مرأى الفارسين المقبلئين > وإن لم 
يَحدّث ما هو أكثر. ثمّة عشرون من الحفارين, قصار وطوال؛ 
ومسئون وشبّان كلهم حمّصته الشّمسء ؛ وقد شكلوا صفا غير 
منتظم إذ أبطأ بنس حركته» قابضين جميعًا على مجارفهم 
ومعاولهم. صا أحدهم: «هذه أرض (الخندق البارد)». 


أشار ننس بسيفه الطويل قائلا: «وهذا جدول أوزجري. من 
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أقامَ هذاالسّد اللّين؟». 

أجابَ ار قات «الميِست ركرك بناه». 

قال رجل أكبر سنًا بإصرار: «لا. الجرو الرّمادي أشارٌ قليلا 
وقال افعلوا هذا وافعلوا ذاك, لكن نحن الذين بنيناه». 

5 «يُمكنكم إذا أن تغوروا وتهدموه». 

لاح في أعيّن الحفارين العبوس والتّحدّي. مسح واحدٌ منهم 
العرق عن جبهته بظهر يده ولم يتكلم أحد. 

0 بنس: «ضعاف السّمع أنتم. أيجب أن أقطع أذنًا أو اثنتين ° 

نال 

5 «هذه أرض وبّر» الحا ال مت الظهدر وع 
«ليس لك حقٌ في القدوم إلى هنا. اقطع أيّة آذان وستّغرقك سنّي 
في جوال». 

اقتربت يكس قائلا: «لا أرى سات هناء بل مجرّد فلاح 


E‏ عمد نر امي برأس سيفه بقوَّة 
- إنه يتمادى. احدّره دنك: «أغمد فولاذك. ليس هذا من 
صنعه. الك كلنيس بهذا العمل». 
اط انار اذش كب كو يا زرط و الل الل 
أيُها السير. الميستر قال إن القمح يموتء والإجّاص أيضا». 
قال بنس: «طيّب» قد يموت اللإجاص» وقد تموتون أنتم». 
5 العجوز: «كلامك لا يُخيفنا». 
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E‏ . جعل بنس سيفه الطويل يصفر إذ هوى ليشقٌ 
وحنه ة العجوز من الأذن إلى الفك. «قلتٌ إِما أن يموت الإجاص 


وإمًا تموتون». 
سال دم الحفار أحمر على جنب وجهه. 


- لم يجب أن يفعل هذا E‏ ذنلك ثوربه مرعماء فحن في 
صفه في هذه المسألة, وزعق في الحفارين: «ارحلوا من هنا. 


عودوا إلى قلعة سيّد تكم». 
واستحتّهم السير بنس: «اجروا!». 
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أفلت ثلاثة منهم أدواتهم EASE‏ راكضين وسط 
العشب» » إلا أنَّ رجلا آخر مسفوع البشرة متين البنيان رفع معولًا 
قائلا: «إنهما ائنان فقط». 


قال العجوز واضعًا يده على وجهه ليتقاطر الدّم من بين 
أصابعه: «المجارف ضد السشّيوف قتَالّللحمقىيا يورجن. 
ليست هذه النهاية. إياك أن تحسب ذلك». 

- «كلمة واحدة زيادة وقد تكون نهايتك أنت». 

بت «لم نقصد أن تُؤذيكم». قالها دنك لوجه الرّجل الدامى. جلا 
تزيك لا . أخبروا سيّدتكم بذلك». 

قابضًا على معوله ما زال» وعده متين البنيان: «أؤه» ستُّخبرها 
أيّها السير, ستخيرها لا محالة». 


SR 


في طريق العودة شقا قلب (خميلة وات) ممتنّيّن للقدر القليل 

من الظل الذي زوّدهما به الشَّجر > ورغم ذلك طبختهما الحرارة 
طبخًا , المفترّض أنَّ في الغابة غزلاناء لكنهما لم يريا أي كائنات 
يخال ت الدى اچ يط حول رجه دونك ومو را کت 
ويزحف حول عيني ثندر مزعجًا الجواد الحربىّ ی الكبير أيّما 
اراج الهواء ساكن خانق. على الأقل في (دؤرن) كان التّهار 
جافاء وليلا اشتدٌ البرد حتى إنن يكنتٌ أرتجفٌ تحت معطفي. 
في (المرعى) البناان بالكاد أبرد من الأنهْر ولو على هذه 
المسافة شمالا. 
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حين خفض رأسه تحت فرع متدل» قطفٌ ورقة وسحقها بين 
أصابعه» فتفنَّتت في يده كرق تُمره ألف عام. قال لبنس: 0 
يود 0 لجرح ذلك الرّجل». 

«کانت دغدغة للخدّ ليس إلاء لتُعلَمه أن يحفظ لسانه. 
لفد وجب أن أشقٌّ له حلقه اللعين؛ ولكن عندئذ كان الآخرون 
سأله دنك مبهونًا: «كنت ستَّقثّل عشرين رجلا؟». 

وعشرون. فوق مجمیع الا يديك م 
الحكايات» e‏ غعددٍ من الأشجار الاقطة. «کان 


يجب أن نقول لل متفوس ان القحط س الول الصغير 
الثّافه». 


اال مرس کچ کان علد 


أجابّه بنسس: «أجل» > ولم ل؟ و e a‏ بغير ذلك؟ 
الذييات؟4»: وابتسمّ ابتسامة جمراه مئلة مضيفا: «السير متعوس 
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57 82 المحلف مدينٌ لسيّده بالحقيقة». 


5 سن «الحقائق أنواع أيُها الأنوّك». وبصىّ وواصل: 
«الآلهة تُسبّب الجفافء وما بيد أي إنسان حيلة لعينة حيال 
الآلهة. لكن الأرملة الحمراء. .. إذا أخبرنا الست مهوي يان تلك 
الكلبة الحقيرة أخذت ماءه فسيّشعُر أنَّ شرفه يُلزمه باستعادته. 
انتظر وسترى. سحب أن غليه أن يفعبل شًا»: 

« وو الواجت غاا محتاجسون. إلى ذلك الا لأجخل 
محاصيلهم» 

أطلقٌ السير بنس ضحكته النّاهقة قائلا: «عائّتنا؟! أكنتٌ 
غائبًا أت تغوّطٌ في مكانٍ ما حين جعلّك السير متعوس وريشه؟ 

من العامّة مّة لديك في ظبّك؟ عشرة؟ بمَن في ذلك ابن چين 
رر ء المعتوه الذي يجهل أي طرفي الفأس يُمسك. اذهب 
سبغ الفروسيّة عليهم جميعًا وسيّصبح عندنا نصف عدد فُرسان 
ا ناهيك بمُرافقيها ورماتها والبقيّة. ستلزمك كلتا يديك 
وكلتا قدميك لتعدّهم, وأصابع يدي وقدمي لامك الأصلع كلها 
أيضا». 

«لا تلزمنی أ أصابع أقدام لأعدّ» . سئي دنك الحرّ وال ا 
ورفقة الفارس الببّي. ريما زفت مغ السثرارلان ات بوم لكين 
ذلك حدتٌ قبل سنوات وسنوات . التجل بات رذيلا وخداعًا 
ونخانا . همرّدنك حصانه وخب متقدّمًا لكي يضع الرّائحة 


الكريهة وراءه. 
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(ستاندفاست) قلعة مجاملة فقط. على الرغم من أنها ترتفع 
بشجاعة فوق تل صخري وتُمكن كينا بق بد كرا 
حولهاء فی انيت اکر جزل باج استدعى انهيارٌ جزئيٌ 
قبل بضعة قرون قليلا من إعادة البناءء ومن شم ففوق نوافذ 
الوجهيْن الفمالى والغربي أحجارٌ رماديّة باهتة وتحتها الأحجار 
السّوداء القديمة. خلال اللإصلاحات أضيفت بُريجات إلى خط 
المّقىْء ولكن فقط على الجنبيّن اللذيْن أعيد بناؤهماء ما في 
الركنيين الآخَريْن فيجثئم تمثالان مغاريّان'', برتهما الرّيح وعوامل 
الطقس إلى درج جة صمب معرفة شكليهما الأصلبّيين. الّقف 
المبنيّ بخشب الصّنوبر مستوء لكن ألواحه ملتوية بشدَّة وعرضة 
لسري 

يقود دربٌ متمعّج من سفح الل إلى البسرج» وح ب 
الا اي طابور فردي: قاد دنك الطريق في أثناء 
الصّعود, وبنس خلفه مباشرة» وأمكنّه أن يرى إج بقبّعته القش 
المرنة واقفا أعلاهما فوق بروز صخري. 

كبحا حصانيهما خارج الإسطبل الصّغير المبني بالأغصان 
المجدولة والحصء SE‏ تع الخرع تصنت نثوار تححية 
كومة وة فين الطجاليي الا ر جرا نة رأى دنك حصان الشيخ 
الرمادي المخصيّ في أحد المرابط بجوار ميسترء وبدا انراج 
وسام المحنيّ أدخَلا ليذ وفي السّاحة كانت الدجاجات ت تتسکع. 
أسرع إليه إج متسائلا: «هل اكتشفت ما جرى للجدول؟». 


۲ الزُخرفة المغاريّة 310665011©5): مصطلح يصف تايل مشوّهة ومنحوتات قبيحة الأشكال زين 
المباني» بخاصّة في اليدن الأوربيّة. (المترجم). 
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أجابَ دنك: «الأرملة الحمراء ندنه وترجل وناول العُلام 
عنان ثندر قائلا: «لا تدعه يشرب كثيرًا دفعة والحيدة »” 

5 «حاضر أيّها السبْرء لن أفعل». 

ناداه السير بنس: «أنت يا ولد يُمكنك أن تأخذ حصاني 
أيضًا». 

رمقه إج بوقاحة رادًا: «لستٌ مُرافقك». 
حصانه أو ستنال لطمة على الاذن». 

ارت على ملامح إج العبوش» إن لى الأمرء ولكن بينما مد 
يده إلى اللجام ت تنخع السير بنس وبصقء لأصيب كتلة من البلغم 
الأحمر اللامع العو بين اثنتين من أصابع قدميه, فرمى الفارس 
البيّي بنظرة جليديّة قائلا: «بصقت على قدمي أيّها السير». 

ترك جين eam‏ > وردٌ: أجل عاد 

رأى دنك د الفضب في عبتي الكلام. وقبل أن تسوء الأمور قال: 
«اعتن بالحصانيئن یا إج. علينا أن نتكلّم مع السير يوستس ». 

المدخل الوحيد إلى (ستاندفاست) عبر باب من السّنديان 
رالود يرت عشرين قا فوا . الدّرجات الْسُفْلى من حجر 
أسود أملس» كله ار درج از ea‏ وعلى مسافة 
ا جد الايد كردت 
الجانب» وصعد درجتيْن درجتيْن. 
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(ستاندفاست) أکبر مما تبدو؛ ا وأقبيتها العميقة 
ماه که من الل الذي تر و أمَا فوق الأرض فيمتاز 
اجرج بأربعة طوابق» في أعلى اثنيْن منها نوافذ وشرفات» وفي 
الآخرين الأدنى تات رماية فقط. الحرارة أفتر في الاخلء 
لكن الاضاءة معتمة جداء حتى إن دننك اضطر إلى ترك 
عينئه تتكيّفان عليها. وجد زوجة سام المحني على ركبتئها 
عند المستوقد تكنس الرّماد. فسألها: «السير يوستس فوق أم 


تحت ؟». 


- «فوق أيّها السير». العجوز حدباء إلى درجة أن رأسها 
منخفض عن كتفيّها. «لقد عاد لتوّه من زيارة الفتية تحت, 
ونسظ الخويث الأسرف»: 


الفتية هُم أبناء يوستس أوزجري: إدون وهارؤلد وأدام. إدون 
وهارؤلد كانا فارسيّن, وأدام مُرافًا شاياء وقد ماتوا في معركة 
(حقل العُشب الأحمر) قبل خمس عشرة سنة في نهاية تمرّد 
بلاكفاير. أخبرٌ السير يوستس دنك: «ماتوا ميتات طيّبة وهم 
يُحاريون بشجاعة في سيل الملك» و e‏ إلى الذيار 
ودفنتهم وسط الوت الأسود» و ا مدفونة هناك» ومتى 
يفتح الشيخ برميل نبيذٍ جديدًا ينزل إلى سفح الل ليصبٌ لكل 
من الفتية سكيبة. فيل أن شرت وف «نخب الملك!». 
تحتل غرفة نوم السير يوستس الطابق الرَابع من البُرجء وتحتها 
ير يناك كد SE‏ 
بين الصناديق والبراميل. E‏ ية السّميكة 
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اريف رتشاها قل قروق لويد ولا كرجا لآو اله ET E‏ 
فى نصف الرّايات عفونة فطريّة, وجميعها باهت للغاية ومغطى 
بالعغُبارء وألوانها الزّاهية سابقًا حالت إلى الرّمادي والأخضر. 
ال ل NE‏ 
ال خ تألّقنا قليلا لمرأى ك U‏ و الطبب» 
والسير يندس الشّجاع. تعاليا وألقيا نظرةٌ . عشرتٌ عليه في قاع 
ا إنه كنز رر اه امول الى سبد ت 
نصفه مكسورء والبقيّة رماديّة ومتشظية» والحافة الحديديّة صدئة 
عن آخرهاء والخشب مليء بثقوب الدّيدان. لا لا تزال قشارة قليلة 
من الطلاء عالق به» لكنها أقل من أن تُلمّح إلى رمز معيّن. 
اع#. قال دنك: «سيدي اللؤرد». لم يعد 
ر َ‫ 3 


1 آل أوزجري لؤردات منذ قرون» 


وإن سر السير يوستس أن يُخاطب 


السير ويلبرت أؤزجري حملّه في المعركة 
التي فنات'فنهنا: أننا واي باتك 


تعرفان الحكاية». 
قال بنس: «لا يا سيديء لا نعرفه 
في الواقع. تفؤل الأسد المي ؟ 

أكان قزمًا أو ما شابة؟». 
- «طبعًا لا». ارتعش شارب 
الفارس الشيخ إذ قال: «السير 
4 | فيلوت كان رجلا طويلا قوّاء 


وفارسًا عظيمًا. الاسم أطلقّ 
ا 0 
وكثيرًا ما اشتبكت (هايجاردن) و(الصّخرة) فى الحرب. آنذاك 
حكمّنا الملوك الحْضرِء آل جاردنر الذين تحدّروا من دم جارث 
ذي اليد الخضراء وشكلت يد خضراء ء على خلفيّة بيضاء رايتهم 
الملكيّة. أخدّ جايلز الالث راياته شرقًا ليخوض حربًا ضد ملك 
العواصف» وذهبّ إخوة ويلبرت كلهم معه. ففي تلك الأيّام 
خفق أسد المرئعات دومًا بجوار اليد الخضراء عند ذهاب ملوك 
(المرعى) إلى القتال. 


«ولكن حدث في غياب الملك جايلز أن رأى ملك (الصّخرة) 
قُرصته ليقضم لقمة من (المرعى)» + وعدا شد جیا هن 
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الغربيّين و حك ليُهاجمنا . كان آل أوزجري مُشيري (التْخم 
لحار 0 وفعت على الأسد كي مسرو لقاء 
10 أو ريما الخامس. بد اور ی ا 
لانسل وأمرّه بالتُوقف قائلا: إياك م أن ته تتقدّموا . ليس مرغوبًا 
aê‏ 0 (المرعى) بأقدامكم. لكن ابن 

«تقائلا نصف يوم, الأسد لبي وأسد المرئعات . کان لانستر 
مسلّحًا بسيف فاليري لا يُناظره أي فولاذ تقليدي, ولذا وجد 
الأسد الصّغير نفسه في وضع حرج وقد طم تُرسه. في النهاية, 
وهو ينزف من دستة من الجروح البليغة وسيفه مكسورٌ في 
يده الى دهان غزيت باشرة ويقول المغتّون إن الملك 
لانسل شقه نصفيّن تقريبًاء ولكن فيما حضرّه الموت عثرٌ الأسد 
الصّغير على الُغرة في درع الملك تحت ذراعه وطعئّه بخنجره 
طعنة نافذةٌ. عندما مات ملكهم عاد الغربيّون أدراجهم» > وانقذ 
(المرعى)» :ملين الشيخ على افرش المكسور بحنان کما لو 
أنه طفل. 

تعلبٌ بنس: «أجل يا سيديء تحتاج إلى زجل كهذا اليوم. أنا 
وذفك الف تار على جدولك يا سيدي. جافٌ كالعظم وليس 
من الجدب». 


وضع الشّيخ الرس انثا قائلا: «أخبرني»» وأخدّ مقعدًا مذ مشيرًا 
لهما بفعل المثل» وفيما باشرٌ الفارس الي الحكي جلس الشَّيخْ 
مصغيًا بانتباه» ذقنه مرفوحٌ وكتفاه ه إلى الورا ء؛ استقامته كالرّمح 
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لا ريب أنَّ السير يوستس أؤزجري كان في شبابه مضربًا للمشل 

فى الهاعة كورلا ريطا ووسيمًا. الزّمن والأسى أنفذا فيه 
ا لكنه لم ينحن, > وما زالَ رجلا كبير العظام عريض 
ا E‏ 0 
سيقن يلون انان 0 والعينان اناري 
درجتهما من الرّمادي أفتح ويُترعهما الخزن. 

وبدا حزنهما في ازدياد حين تطرّق بنس إلى السّد. قال الفارس 
الشيخ: «ذلك الجدول معروف باسم (ماء المرئتعات) مدل ألف 
عام أو أكشر. لقد اصطدتٌ فيه السّمك في صبايء وكذا أبنائي 
كلهّم. اليسان أحبّت العوم في المياه الصحلة في أيّام الصيف 
الخارة كهذه ه الأيّام». اليسان هى ابنته ال مات فی الرّبيع. 
دعل ضفاف ا 0 ب أوّل و کات اة 

رق كلهم حل حتى هي». اتن وا 

دلا 325 تحمّل هذا أيّها الفارسان. لن تنال المرأة مائى» لن 
تنال الو 
أن ا والسير دنك خلال ا ی ا ا ا 
الأصلع. ستلزمنا حبال ومعاول وفؤوس» ودستةٌ من الرّجال. 
وهذا لأجل العمل فقطء لا القتال». 

حدق الس و سي إلى ترم الاه لصّغيرء وت تنحنح دنك 
وقال: «سيدي» بخصوص ذلك عندما لاقينا الحفارين 
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قاطعه ينس: «دنك, لاتزعج سيدي بالنّفامات. لمي 
احق واحدًا درسّا وهذاكل شي ء». 

رمقه السيْر يوستس بحدّة سائلا: «درسًا من أي نوع؟». 

- «بسيفي إذا جا راك عجن قطرة دامية صغيرة على الخد هذا 
كل ما في الأمريا سيدي». 

نظ رًّإليه الفارس الشيخ طويلًا قبل أن يقول: «تصورّف... 
تصرّف أهوج أيّها السير. إنَّ للمرأة قلب عنكبوت. لقد قتلت 
ثلاثة من أزواجهاء وإخوتها جميعًا ماتوا وهُم ما زالوا في 
وبين القلعة. يُمكنها أن تُجرّد أي فلاح يُغضبها من جلده جَلدَاء 
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لاشك عندي, ولكن أن تجرح أنت واحدًا... لاء إنها لن تسمح 
بإهانة كهذه. تأكد أنها ستأتى من أجلك كما أت من أجل 
ي 

قال السير بنس: «ديك يا سيدي. أستميحُ من جنابك العُذرء 
اف عرفته وأنا لاء لكن اسمه كان ديْك». 

قال دنك: «إذا سمح سيدي» يُمكنني أن أذهب إلى (البُستان 
الذّهبِي) وأخبيراللؤرد روان بأمر هذا السَّد . زُوان سيّد الفارس 
السيخ الأعلى» والأرملة الحمراء أيضًا تحوز أراضيها منه. 

- «روان؟ لاء لا تبحث عن مساعدة هناك. أخت اللؤرد رُوان 
تزوّجت وندل ابن عمومة اللؤرد وايمان» أي إنه قريب الأرملة 
الحمراء. ثم إنه لا يحبّني. سير دنکن عليك غدًا أن تذهب في 
جولة حول قُراي كلها وتستنهض كل رجل سليم البدن في سن 
القتال. أنا عجوز, لكني لم أت فا سقف الا اندي 
ذال لاك الفرنخات مخالب». 


50 بكابة: مخلبان, وأنا أحدهما. 


ع عع ع 
RMR‏ 


تكفل أراضي السير يوستس ثلاث قرى صغيرةٌ لا يتألف 
يها من أكثر من مجموعة صغيرة من الأكواخ وزرائب الغنم 
والخنازير. أكبرها تمتاز بسبت من حُحجرة واحدة مسقوفة 
بالقش, > خُربشّت على جدرانه بالفحم صُور بدائيّة تمل السبعة. 
هناك يقود مَدج -وهو راعي خنازير عجوز أحدب زار (اليلدة 
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الق المدوات كر هة بام ومرّتئِن في السّنة يأتي 
سيتون حقيقيٌ ليغفر الخطايا باسم الام. ر و يسر العوا م بالغفران» 
وإن كرهوا زيارات السيتؤن رغم ذلك يما 8 د بإطعامه. 

ولا يدو أن منظر دنك وإج سرهم أكثر. دنك معروف في 
القرى. ولو بمجرّد أنه فارس السير يوستس الجديد فحسب» 
ومع ذلك لم يُقِدَّم له ولوكوبٌ من الماء ء. كان معظم الرّجال 
في الحقولء ولذا فأغلب من زحفوا خارجين من الأكواخ 
عند وصولهما نساء وأطفال» وبعض الجدود الأوهن من أن 
يعملوا. حمل إج راية أؤزجريء الأسد المكوّن من مرئعات 
خضراء وذهبيّة الواقف منتصبًا على قدم واحدة على خلفيّة 
بيضاء. أخبرٌ دنك القرويّين: «أتينا من (ستّاندفاست) باستدعاء 

من السير يوستس .كل رجل سليم البدن بين الخامسة عشرة 

والخمسين مأمورٌ بالتّجمّع عند البرج غدًا». 

سألته امرأةٌ با يحب ملقلان وراد تثورتها ويرضع ثالث من 
ثديها: «أهي الحرب؟ أجاءَ التنين الاسود من جديد؟». 

رد عليها دنك: «لا تنانين فى هذه المسألة, سوداء أو حمراء. 
الما شن ذالم يعات والفنا كي الا رة راء 
ES‏ ماءكم». 

أومأت المرأة برأسهاء وإن لاح عليها الارتياب حين خلمَ إج 
قبّعته هوي وجهه. وقالت: «العُلام بلا شعر. أهو مريض؟». 

قال إج: «إنه محلوق!», وعادٌ يضع القبّعة, وأدارٌ رأس ميسترء 
وابتعد على مهل. 
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- اقلم کو اليو بالكاد نطق إج كلمة منذ ت تحرّكا. 
مس دنك ثندر بالمهماز وسرعان ما لحق بالبغل ليقول لمُرافقه 
الواجم وهما متّجهان إلى القرية الثّالية: «أأنت غاضب لأ لم 
الحو الاك سو لحر يمن أصير 1 نازلا اب ی 

تحيّه. لكنه رغم ذلك فارس. المفروض أن تُكلمه بكياسة». 


قال الغلام: «أنا مُرافقك أنت لا مُرافقه. إنه قذر وبذيء, 


ويَقرصني». 
وان لديه كر عن هُويك الحقيقيّة لبال على نفسه 
قب لأن يمسسك بإصبع. «اعتادٌ أن يَقَرصني أيضا». نسىّ دنك 


ذلك تماما حتى ذك ره كلام إج كان السير نس والسير آرلان 
ضمن فريقٍ فُرسان استأجرّهم تاجرٌ دؤرني ليصحبوه بأمان من 
(لانسپؤرت) إلى (ممر الأمير). لم يتعدٌ دنك آنذاك سن إج» 
وإن جاورّه طولا. اعتاد أن يقرصني تحت ذراعي بقَوَّة خف 
كدمة. أحسستٌ بأصابع هكأنه اكمّاشة حدید» لكني ل مأخبر 
IS‏ بطر اعقب REST N‏ قرب (السَبت 
الحجري)»› وأ شيعٌ أنّ بنس بقرٌ بطنه في شجار. «إذا قرصّك ثانية 
فأخبرني وسأضمٌ ا حا . حتى ذلك الحينء العناية بحصانه 
لا تُكلّفك كثيرًا». 


5 «على أحدهم أن يعتني به. نكن لا تمفظة اند ولا تلك 
مريطه, بل ولم يُسمّه حتى!». 


TT‏ ا 
مزيدٌ من الخيول دومّاء يلكو ا ا 
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مكذا قال العجوز, لكنه لم يأخذ بنصيحة نفسه قَط . لقد سمّى 
كل حصان امتلكه. وكذلك دنك. «سنری كم رجلا سيَحضر عند 


الشرج. لي سواء أكانوا خمسة ة أم خمسين فعليك أن تُعنى 
بهم أيضًا». 


لاح على إج الامتعاض» وقال: «عليٌّ أن أخدم عوامًا؟!». 

3 «لن تخدمهم» ستّساعدهم. ان این ان 
أمهلتنا الأرملة وفنا يكفى. «إذا شاءت الآلهة» سنجد أن ل 
ا ر ارد ا فى اا كلكو الهم سكر عفر 
كعُشب الصيف» » اعتاد استخدام المعزقة أكشر من الحربة؛ ومع 
ذلك قد يأتي يومٌ تعتمد فيه حيواتنا عليهم. كم كانت سنك 
خی یا ا للمرّة الأولى؟». 


“دكت صغيرًا نها السيرء والسّي من الخشب». 


مه | 


«صبية العا مّة أيضًا يُقاتلون بسيوف خشبيّة مع فرق أنَّ 

سيوفهم عصي وفروع مكسورة. إج» قد يبدو هؤلاء التجال 
حمقى في نظرك. سيجهلون ن الأسماء ء الصّحيحة لقطع الدّرع أو 
رموز العائلات الكبرىء أو الملك الذي أبطل حق اللؤرد في 
الليلة الأولى... ولكن عاملهم باحترام. أنت مُرافق مولودٌ من دم 
نبيلء لكنك لا تزال صغيرًا. أكثرهم سيكونون رجالا بالغيين» 
ور جل كرياؤة نهنا تواضع مرا في قراهم ستبدو نت أيضًا 
تائهًا أخرق» وإذا شككت في ذلك فاذهب واعزق خطا من التربة 
وجرّ صوف خروف وأخبرني بجميع أسماء + الحساتش والرهور 
البرَيّة فى (خميلة وات)». 
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حم" فكي العُلام لحظة د“ ثم قال: «يُمكنني أن 
١‏ 3 أعلمهم رموز العائلات الكبرى, وكيفا 


الليلة الأول ويُمكنهم أن يُعلموني 
أنواع الحشائش الأفضل لعمل 
الشموم» وإن كان أكل هذا الشُوت 
الأخضر هامونا». 
ECE‏ 
أن تتطرّق إلى الملك چهيرسء» 
الأفضل أن ساعد في 

تعليمهم استخدام الحرية وتا كل هتنا ر تر كلدي 


في اليوم لثامي شت دستةٌ من الراغبين في أن يكونوا ا 
طريعهنا إلى (ستاندفاست) للتُجمّع بين الدجاجات. أحدهم 
عور ا اتان سهراة جد واتضح | أنَّ عَلامَا نحيلا في 
الحقيقة بنتٌّ نحيلة. هؤلاء أعادهم دنك إلى قراهم» اوخوا ترك 
ا ثلاثة اسمهم وات» وائد ثنين اسمهم ويل» > وواحدًا اسمه لم 
وآخر اسمه پْت» والأبلة روت الب لم يتمالك دنك أن يُفكر: 
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E E‏ بائسة. لا أثر في أي مكان للفتيان الفلاحين الضّخام 
الوسام الذين يظفرون بأفئدة العذراوات كريمات المحتد في 
الأغانيء فكل رجل من هؤلاء أقذر من سابقه. لم في الخمسين 
من العُمر على أقل تقديرء ولييِت عينان دامعتان» وهما الوحيدان 
اللذان لهما خبرة في الجنديّةء فكلاهما ذهب مع السير يوستس 
وأبنائه للقتال في تمرّد بلاكفاير. أمَا الستة الآخحرون فحُضركما 
خشيّ دنك» والُمانية كلهم مقمّلونء واثنان ممّن اسمهم وات 
أخوان» وهو ما علق عليه بنس مقوقًا: «أظنٌ أن أمّكما لم 
تعرف اسما آخر». 

ا ا ل 
قا بحس الجراوات ا لو حمل لم عصا مير 
قد تَصلح حربة, وصرّح أحد الاثنيين E‏ 
بالصّخورءٍ ليقول بنس: «رائع جدًاء > لدينا مَنجنيق لعين». بعد 
ذلك غرف لجل باسم «منج». 

سألهم دنك: «هل يبرع أيُكم في الرّماية بالقوس ا 

جرجرٌ الرجال أقدامهم ف فى الراب فيما التقطت الدّجاجات 
الحَبٌ من الأرض حولم وأخيرًا أجابّ بيت دامع العينين: 


3 


«عمنرًا انها السير ؛ لكن سيدي لا يسمح لنا بالأقواس الطويلة. 
غزلان أؤزجري لاسود المربعات لا لأمثالنا». 


أراد أصغر الثّلاثة وات أن يعرف: «ستحصّل على سيوف ووذ 
وزرود؟». 

رد بنس: : «طبعًاء بمجرّد أن تَقتّلوا أحد فرسان الأرملة وتجردوا 
جه الدّامية. احرص أن تدس ذراعك في مؤخرة حصانه أيضاء 
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فهناك ستعتّر على فضته»» وقرصٌ وات الصّغير تحت ذراعه 
حتى صرح الولد ألماء ثم ساقهم جميعًا إلى (خميلة وات) 


ليقطعوا خشما للحراب. 
عادوا ا ثماني خرات مقواة بالنّار تتباين أطوالها بشدّة 
ورا بدائيّةٌ من الغصون المجدولة. صِنعٌ السير بنس لنفسه 


رة نضا ر و و 
للمراوغة. .. وأين يُوجّهون السّنان بُغية القتل. قال: «البطن 
والحلق هما الأفضل حسبما وجدت»» ودق بقبضته على صدره 
متابعًا: «هنا القلب؛ هذا أيضًا سيُؤدي الغرض. المشكلة أنَّ 
الضلوع تعترض الطريق. البطن لطيف وطري؛ بقره بطيء لكنه 
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مضمون. . لم أعرف قط رجلا عاش وأحشاؤه تتدلى منه. والآن, 
إذا أولاكم أحمق ما ظهره ٠‏ فاغرسوا السّنان بين لوحي كتفيه أو 
في كليته. هذا مكانها. إنهم لا يعيشون طويلا ما إن يُوخُزوا في 
الكلىة». 


سبّب وجود ثلاثة وات في الجماعة ارتباكا وبنس يُحاول أن 
يُملي عليهم ماذا يفعلون, فاقترح إج: «علينا أن د نسمّيهم تأسيهاء 
القُرى نها السيرء مثل السير آرلان ابن رر البنسات)»› 
سيّدك القديم» . ولرّما صلحٌ ذلك لكن قراهم أيقنا ثلا اتات 
0 : «احسن» » يُمكننا أن نُسيّيهم نسبة إلى محاصيلهم أيّها 
السير». تستقرٌ إحدى القُرى وسط حقول فاصولياء وتزرع الثانية 
الشعير غالبا وتفلح الثّائئة صفوفا من الكرنب والجزر والبصل 
واللفت والشمّام. لا أحد أراد أن يُسمَّى كرنبًا أو لفناء فأصبحت 
0 الشمّام؛ وهكذا انتهى بهم الأمر بأربعة شعير 
ا و ل ل و ام 

ذات مرّة في بئر القرية» ET‏ المبلول»» واستقرٌ 
الأمر على هذا. سعد الرّجال أيِّما سعادة لحصولهم على «أسماء 
لۈردات»› باستئناء روب الكبير الذي لم يستطع أن يتذكر أهو 
بن رمسا دكات اا و کک ع بطق عدوت 
طويل أطغى الزمن صُفرته على بياضه» يحمل على وجهه وظهره 
الأسد المخيط بشكل مربّعات صغيرة من الأخضر والذهبي. قال 
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السير يوستس: «أيّها الفتية, كلكم يَذكر ديْك. الأرملة الحمراء 
0 وأغرقته. ل لعجاي انهم » والآن 0 أن 
كبا ب ورك تيده لون رانيد هانق شرك ردان 
«لأجل أؤزجري! لأجل (ستاندفاست)!». 

ردد دنك: «أؤزجري!»» وانضمً إج والمجندون إلى الهتاف: 
«أوزجري! أؤزجري! لأجل (ستاندفاست )!». 

درب دنك وين الا ا ة بيسن الخنازير والتّجاج 
قد حشا بعض الأجولة القديمة بالقشٍ الوبخ. هذه 
ويس ا «اغرزوا واا وانتزعوا. اغرزوا الوا 
وانتزعواء ولكن لا بد أن تُخرجوا الحربة اللّعينة! سرا ها 
ستحتاجؤن إليها مين أجل السل الثالي. بطيء م a‏ 
لم اش زت زرا Ee‏ أعمتت: إلى الداخلء إل الغتارج. 
إلى الداخلء إلى الخارج. انكحوهم بهاء ذه هن الطريقنة: إلى 
الاخل » إلى الخارج» انتزعوهاء انتزعوهاء انتزعوها انتزاعًا!». 

عندما مُرّفّت الأجولة أشلاءً بنصف ألفٍ من طعنات الحراب 
والسكه الق كل 0 الأرضء ارتدى د دنك حلقات 00 
مواجهة خصم فيه حياق ET By‏ . وحده 
SS‏ وفعل 
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هذا مره واحدةٌ فقط. صِدّ دنك طعنةً زائغةٌ خرقاء تلو أخرى 
ودفعٌ حرابهم جانا 9 عليهم من كثب كالنُور, ولوأنَّ سيفه 
من الفولاذ بدلا من الصَّنوبر لفك بکل منهم مرارًا. نبّههم وهو 
يهوي بضربات عنيفة على سيقانهم وأذَرُعهم ليضمن استيعابهم 
الدرس: «ما إن أتجاوز رؤوس حرابکم فأنتم موتى». سرعان ما 


تعلم مَنج ولم ووات المبلول كيف 
يتقهمّرون على الأقلء في حين أسقط 
رؤب الكبير حربته وجرىء ليُطارده بنس 
ويعود به مجرورًا باكيًا. حل عليهم آخر 
الأصيل مكدومين مرضوضين جميعًاء 
وقد بدأت بثورٌ جديدة تظهر على 
أيديهم التّفنة حيث قبضوا 
على الحراب. لم تظهر على 
دنك نفسه آثار, لكنه كان 


اشرت ال ٠.‏ 
ساق دنك جماعتهم 
الصّغيرة إلى القبو وغصبهم 


جميعًا على الاغتسالء بِمَن 
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فيهم الذين اغتسَلوا قريبًا في الشّتاء المَابق» وبعدها قدّمت 
زوجة سام المحنيّ للجميع أوعية من اليخنة المليئة بالجزر 
والبصل والشعير. بَلعَ تعب الرّجال العظم» ورغم ذلك أوحى 
كلامهم بأن کل واحد منهم سيّصبح عمًّا قريب مما کفرسان 
الحرس الملكيء وبالكاد يستطيعون الانتظار ليُثبتوا بسالتهم. 
حرّضهم السير بنس بإخبارهم عن مباهج حياة الجندي. .. بخاصّة 
السَّلب والنساءء ووافقّه المقاتلان الشّابقان. حسب كلامه»ء عاد 
لم من تمرّد بلاكفاير بسكين وحذاء ممتاز. الحذاء أصغر من أن 
ينتعله, لكنه علقه على جداره. أمّا بيت فراح يحكي باستفاضة 
عن بعض تابعات المعسكرات اللائي عرفهن وهو يتبع التثين. 
زؤدهم سام المحنيٌ بثماني حشايا من القش في السّرداب» 
وهكذا ما إن امتلأت بطونهم حتى خلدوا إلى النوم» في حين 
مكتٌ بنس وقنًّا يكفي لأن بُ يُعطي دنك نظرة اشمئزاز ويقول: 
«كان على السير متعوس أن ينكح مزيدًا فخ اا عو 
يملك قليلا من المنيّ في خصيتيه العجوزين. لو أنه بذرٌ لنفسه 
نحصو ا بدن التخول النذاله قل كما مظنا بيعضن الوه الآ 
«لا يبدون أسوا عن أي سد دلاسي ن خرن حف دنك 
مع بعض هؤلاء وهو يُرافق السير آرلان. 

قال السير بنس: «أجل. خلال أسبوعين قد يَصمُدون ضد ية 
أخرى من الفلاحين» ولكن ضد فُرسان؟»» وهر رأسه وبصقّ. 


4 
4 
9 
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تقع بئر (ستاندفاست) في القبو النّحتيء في حجرة رطبة محوّطة 
بالحجارة والتراب» E‏ سح روه سام الي الثياب 
وتَفركها وتنفُضها قبل أن تحملها إلى الطح لتجفٌ. . يُستخدم 
حوض الغسيل الحجريٌ الكبير للاستحمام أيضاء والاستحمام 
ا . کک ys‏ 
a‏ 0 
والبراغيث» وتفوح منه اة اة 


أمَا دنك فعلى الأقل إج موجودٌ ليُعاونه متى شعرٌ أنه في أمسّ 
الحاجة إلى غسلة مناسبة كما ب تك الللة موحت الوله الما 
بصمت عابس» وبالکاد تكلم وهو بُسځنه. فيما بدأ المرجل 
الأخير يغلي سأله دنك: «إج؟ هل من خطب؟», فلمًا لم يُجبه 
إج قال: «ساعدني على حمل المرجل». 

معا حملاه بجهد من المستوقد إلى الحوض حارصين ألا يُبِلّلا 
نفسيهماء ثم سأل العُلام: «سير» ماذا تحسب السير يوستس 
سيفعل؟». 

- «سيهدم السّد ويردع جال الأرملة إذا حَاولوا معنا »: تكلم 
بصوت عال لكي يُسمّع فوق طرطشة ماء الحمّامء وقد ارتفعَ 
البُبخار في ستار أبيض وهما يصبّان ليتورّد وجه دنك. 
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5 «تراسهم خشبٌ مجدول أيُها السيرء يُمكن أن يخترقها رمح 
ا أو سهم نشابيّة». 

«قد نجد لهم بعض قطع الدّروع حينما 32111 هذا 
أفضل ما يُمكنهم أن يأملوه. 

- «قد يُقتَلون أيّها السير. وات المبلول ما زالَ نصف غلام. 
ويل الشعير سيتزوّج عندما يأتي السّيتون المرّة القادمة. ورؤب 
ا قدمه اي 
الترابيّة َة الصّلبة وقال: eT‏ (شجرةٌ البنسات) كان أصغر 
ا عسي E‏ > وجيش 
1-5 

رد اج بإصرار: «تلك مسألة مختلفة. تلك كانت حريًا». 

«وهذه أيضاء الشىء نفسه ولكن أصغر». 

5 «أصغر وأتفه أيضًا أيّها السير». 

أخبرّه دنك: «القرار في هذا ليس لك أو لي. إِنَّ واجبهم أن 
يذهبوا ليُحاربوا حين يستدعيهم السير يوستس... وان يموتوا إذا 
لزم الأمر». 

قال إج: «ما وجب إذا أن د نسميهم نها السير. سيجعل ذلك 
خزننا أضمي خالا عدا موز ولوق فدات ردقا : «إذا 


استخدمنا حذائى...» 
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- «لا». وقفّ دنك على قدم واحدة وخلحَ فردة حذائه. 
- «نعمء لكن أبي. 5-6 

«لا». لحقت الفزدة الثانية بالأولى. 

- «إنتا...» 


- «لا». خلع دنك غلالته الملوّثة بالعرق وألقى بها نحو إج 
فالا «اطلب من زوجنة سام المحنيّ أن تغسلها لي». 

- «سأفعل أيّها السيرء لكن...» 

#قلت لا ادك as‏ 
دنك أربطة بنطاله؛ تحته لا يُوجد إلا فالطقس أحرٌ من أن يلبس 
يالف «خيرٌ أنك قلق على وات ووات ووات وبقيّتهم, 
لكن استخدام الحذاء يتوف فقط على الحاجة الماسّة». كم 
عينًا للؤرد غداف الدّم؟ ألف عين وعين. «ماذا قال لك أبوك 
حين بعت بك لتُرافقني؟». 

أجابٌ الغلام بنفور واضح: «أن أحرص على حلاقة شعري أو 
صباغته» وألا أخبر أحدًا باسمي الحقيقي». 

خدم إج دنك عامًا ونصفًاء ولو أنها تبدو في بعض الأيّام 
عشرين عامًا. لقد صعدا (ممر الأمير) معًا وقطعا رمال (دؤرن) 
العيقة ال ادها والبطياء افا ارت يُدفْع بالعصي 
عبر (الدم الأخضر) إلى (بةة الأخفات)»حيت سافرا إلى 
(البلدة القديمة) على متن القاليون «الليدي البيضاء». نام 
الاثنان في إسطبلات وخانات وأخاديد, وأكلا عيشًا مع إخوة 
ساك وعاهرات ومشخصین» Ny‏ مه من عروض العرائس 
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حافظ إج على سياسة حصان دنك وعلى حدّة سيفه الطويل؛ 
وعلى زرده خاليًا من الصَّدأ. e‏ وأصبحَ 
الفارس الجوّال يعتبره بمثابة أخ صغير 
- لكنه لي سكذلك. هذه البيضة فقسّتها التنانين لا الدجاج. 

قد يكونإج مُرافقًا لفارس جوّالء لكن إيجؤن سليل عائلة 
تارجاريّن هو رابع وأصغ ر أبناء ميكار أمير (بهو الصيف)» 
عن نفسه الابن الجا بع للملك الرّاحل درون الصَّالح » الثاني من 
اسمه. الذي جلس على العرش الحديدي خمسة وعشرين عامًا 
إلى أن أمانّه الوباء الرّبيعي العظيم. 

ذكر دنك العٌُلام: «على حدّ علم معظم الاس إيجؤن تارجاريّن 
خادان a‏ درون بعد دورة المباريات في 
(مرج آشفرد). أبوك لم يرد أن يُعرّف أنك تجوب (الممالك 
السّبع) مع فارس جوال مجيطرل: دعنا إذا له نسمع مزيدًا من 
TT‏ 


ا E‏ وبعتمة اراد 
بالمصابيح بدوّتا سوداوين» ولكن في إضاءة أفضل يُرى لونهما 
الحقيقيٌ... عميقٌ وداكنٌ وأرجوانيٌ 

- عينان فاليريّان. في (وسترۈس)ء لقلائل من غير دم التثين 
عيرق مذلاك اللون؛ أو شعر يتألق كمزيج مغزول من الذهب 
الاي ا 
ا ال 02 ا 


218 


بدماء أبدّته أشدّ حمرةً من رَمّانة» ويقول: «يا لحماقة الفتيات! 
من تلمسني المرّة الَالية ستَسقط في النّهر», وهو ما دفع دنك إلى 
الرّد: «عندئذ سألمسك أنا. سألطمك علي أذنك بشدة تس 
اج كا نه دور فب على أنَّ ذلك حفز العُلام على وقاحة 
زيادة» وقال بعناد: «الأجرا س أفضل من الفتيات الحمقاوات!», 


لكنه لم يدفع أحدًا في التهر. 


دخلّ دنك الحوض وأنزلٌ نفسه بهدوءٍ إلى أن غطّاه الماء حتى 

الذقن. لم يرل الماء ء ساخنًا حدّ الحرق من أعلى» ولو أنه أبرد 
من أسفل. كر دنك على أسنانه لكيلا يَصرّخء فلو فعل لضحك 
العُلام. الحقيقة أنَّ إج يحب ماء استتمامه ساعنا عد الحرق: 


- «أتريد مزيدًا من الماء المغليّ أيّها السير؟». 
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- «لا بأس بهذا». فرك دنك ذراعيِه وشاهدٌ الوسخ ينجلي في 
سحابات رماديّة طويلة. «أحضر لي الصّابون. أؤه» والفرشة طويلة 
اليه اسيناف ذكره التّفكير في شعر إج بأن شعره هو متّسخ, 
فأخدّ نفسَا عميقًا وانزلقَ تحت مستوى الما ء لينقعه جِيّدًاء ولمّا 
عاد يَخْرّج نائرًا الماء وجدّ إج واقفًا بجوا ر الحوض وفي يديه 
الصّابونة والفرشة وة اله اله رة من شم ايء على 
دنك إذ تناول الصابونة: «على خدك شعر. شعرتان. هناك أسفل 
أذنكم احرص عك ااا عننها جلى شرت ال الات 

- «سأفعل أيُّها السير». بدا أنَّ الاكتشاف سرّ الصّبي. 

ت فنك أنه ج لو نل جز ابم ا رجا 
مک انرود أرما حي وجد كما من اغب انا فوق 
شفته العُليا . حاولتٌ أن أحلقه بخنجري وكدتٌ أب بت رأنفي. قال 
لدج: «اذهب الآن وكل قبطا من النّوم. لن أحتاج إليك اة 
قبل الصّباح». 

استغرق تنظيف نفسه من الوسخ والعرق وقنّا طويلاء وبعدها 
وضمٌ الصّابونة جانبًا وتمدّد قدر استطاعته وأغلقّ عينه. كان 
الماء قد فترّء وبعد لهيب النَّهارعُدٌ هذا رفاهية مرحَبًا بها. 
ظل ناقعًا نفسه في الماء حتى تجمّد جلد قدميّه وأصابعه ويرد 
الماء واصطبغ بالرّماديء وعندئذ فقط خرج من الحوض على 

رغم أنه وإج أعطيا حشيّتّي قش سميكتين في القبو يُفضل 
دنك النّوم فوق السّطح, > فالهواء هتاك أنقى, وأحيانًا يهب النّسيم. 
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ليس عليه أن يخشى المطر؛ المرّة اللّالية التي يَسمّط فيها المطر 
عليهما بالأعلى ستكون الأولى. 

غاب إج في النّوم قبل أن يلغ دنك السّطح. استلقى دنك 
على ظهره شابكا يديّه تحت رأسه ورنا TR‏ في 
اك مكان نجوم» ألوفٌ وألوفٌ منهاء وقد ذكرته بليلة في (مرج 
آشفرد) قبل ابتدا ء المباريات. ليلتها رأى نجمًا يهوي. المفترّض 
أن النُجوم الهاوية تجلب الحظء وهكذا طلبّ من تانسل أن 
ترسم على تُرسه شهابًاء لکن (آشفرد) لم تجلب له أي حظ 
على الإطلاق. قبل أن تنتهي الدّورة كاد يفقد يدا وقدماء وخسرٌ 
ثلاثة رجال صالحين حيواتهم. تی کس مُرافهًا . إ جكان معي 
حين رحلتٌ من (آشفرد)؛ الخي ر الوحيد الذي أتى م نكل ما 
جرى. 

أملّ ألا تهوي الليلة نجوم. 


من بعيد جبال حمراء وتحت قدميّه رمال بيضاء .كان دنك 
حفر بُقجم في الربة الجاقة السّاخنة رفشًا ويُطوّح بالرّمل النّاعم 
من فوق كتفهء » حفر حفرة. قبرّاء قبرًا للأمل. وقفٌ ثلاثي من 
الفرسان الدؤرنيّين يتفرّجون عليه ويسخرون منه بأصوات هادئة, 
وعلى مسافة أبعد انتظر الشّجار بما معهم من بغالٍ وعربات 
وزلاجات رمال. أرادوا أن ينطلقواء لكنه لم يستطع الرّحيل قبل 
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وكلاب الرّمال. 


نفق الحصان المعيب خلال العبور المعطش الطويل بين 
واا و(فييث). وإج راكبٌ فوق ظهره . بدا أنَّ قائمتيِه 
الأمام ميّتيئن انطوّتا تحته ببساطة, ومباشرةٌ ركع وانقلبٌ على جنبه 
e‏ إل ا اف حه ال ری ود دا ت كس 
بالفعل» وقريبًا ستفوح منها رائحة العفن. 

يكن ذلك وسو حفن وشو ا استطرنه الفرسان الدررشوة 
قال أحدهم: «الماء ثمينٌ في القفر؛ لايَجدّر بك أن تُبِدّده أيّها 
السير», وقهقة آخر قائلا: «لماذا تبكي؟ كان مجرّد حصان 
وردينًا أيضًا». 


2 


فك وت وو تف تشستنت» اسمه تشستنت» ولقد حملني 
فوق ظهره أعوامًا ولم يطرحن يأرضًا او بدا الحصان 
المعيب العجوز بائسًا بجوار جياد الرّمال المطهّمة التي يمتطيها 
الدورنيُونء برؤوسها الأنيقة وأعناقها الطويلة وأعرافها المسترسلة, 
لكنه أعطى كل ما قوي عليه. 

قال السير آرلان بصوته صوت الرّجل العجوز: «تبكي حصانًا 
اا السام ١‏ تبكني فط يا فتى, أنا الذي وضعتك على 
ظهره» د ف للد مجك نمي ليُبدي أنه لا يقصد بتأنيبه أذى» 
5 «هو ذا دنك الأنوّك, غليظ العقل كسور قلعة». 


وقال بيِلؤ ركاسر الحراب من القبر: «لم يذرف على دمعة 
أيضا مع أني كنتٌ أميره» أمل (وسترؤس). الآلهة لم تقدّر لي أن 
أموت شايًا». 
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وقال الأمير قالر: «أبي كان في التّاسعة والتّلائين لا أكثر. لقد 
امتلك مقوّمات ملك عظيم» الأعظم منذ إيجؤن التثّين», ونظرٌ 
إلى دنك بعينيْن زرقاويْن فاترتئنء وسأله: «لماذا تأخذه الآلهة 
وتتركك أنت؟». للأمير الصَّغيِر شعر أبيه البِبّي الفاتح» لكن 
خُصلةٌ من الذهبي الفضّي تتخلله. 

7 دنك أن يَصرّخ: : أنتم موتى» ثلاثتكم موتى. لملا تدعونني 

نى؟ السير آرلان مات بنوبة برد والأمير بيلؤر بالضربة التي 

0 دنك بالسّبعة» وابنه قالر خلال الوباء 
الرَبيعي العظيم. لشت خاو على ذلك .كنا في (دؤرن) ولم 
تسرف ضلا 

قال له الفجوز م انت محدون: لن حفر لك خف عا 
تَقَثّل نفسك بهذه الحماقة. فى الرّمال العميقة على الرّجل أن 
يكتنز ماءه». 1 

وقال قالر: «ارحل أيّها السيْر دنكن» ارحل». 

ساعدّه إج على الحفر. لم يملك العُلام رفشًاء بل يداه فقطء 
وقد عاد الرّمل يتدفق إلى القبر بالسّرعة التي يُزيلانه بهاء كأنهما 
كا ولاق العشرس الك يندت أن ارا اا اها ونك 
لنفسه رغم أوجاع الحفر في ظهره وكتفيّه. يجب أن أدفنه على 
عمق سحيق حيث لن تعر علي هكلاب الرّمال. يجب أن... 

- «... تموت؟». قالها رؤب الكبير ضعيف العقل من قاع 
القبر» وإذ مدَدَ هناك هامدًا تمامًا باردًا تماما وفي بطنه يفغر 
جرح أحمر محرّز لم يبد كبيرًا نهائيًا. 
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توف دنك وحدّق إليه قاتئلًا: «لستٌ ميئًا. إنك ناشم في 
الى ونظة إلى ال ر اران سنك العو اده وف له أنها 
السير قل له أن يَخرّجٍ من القبر». 

لكن السيرآرلان ابن (شجرة البنسات) ليس الواقف فوقه على 
الإطلاق» بل السير ينس صاحب الشُرس البتي. قوقأ الفارس البئّي 
لا أكشر وقال: «دنك الأنوّك. ب بقرٌ البطنٍ بطيء لكنه مضمون. 
لم أعرف قط رجلا عاش وأحشاؤه تتدلى منه». بقبقّت لف رو 
حمراء على شفتيهء فالتفتٌ وبصق» وتشرّيت الرّمال البيضاء 
بُصاقه. وقضّ منج خلفه بسهم في عينه» يذرف دموعًا حمراء 
بطيئةً. وها هو ذا وات المبلول أيضاء رأسه شبه مشجوج نصفيّن 
وده ل المسوروييت بيت محمرٌ العينيِْن والباقون جميعًا. في البدء 
ظنَّ دنك أنهم شار كوا بيس مضغ التيغ الم > لكنه أدرك أنّ ما 
يسيل من أفواههم ههم دم. فكر: موت ی »كلهم موتى؛ ونهق الفارس 
البئّي وقال: «أجل. الأفضل إذَا أن تشغل نفسك بالعمل. عندك 
قبورٌ أكثر عليك أن تَحفُرها أَيّها الأتوك. اا الا 
وواحد للسير متعوس الشيخ» وواحد أخير لصبيّك الأصلع». 

فلت الرّفش من يدي دنك»› وصاح: «إج» ا يجب أن 
نَهِرّب»؛ لكن الرّمال بدأت تغور تحت أقدامهماء وعكنما اول 
الغلام أن يتلق إلى خارج الحُفرة غارّت أجنابها المتداعية 
وانهاررّت» اراك د لتم يرك وساف لا E‏ 
حاول أن يُقاتل لتبلغه. لاد ل لي a‏ 
يسحبه إلى القبرء يملأ فم وأنفه وعينته.. 
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٤‏ جتدار راس امف تیم ا إن کت يحيث 
تتلاممس تراسهم وتَبِوّز رؤوس حرابهم كأسنان خشبيّة طويلة حادق 


a‏ موا ازا رو 
فجأة, إلا أن شدر مدرّب على هذاء وهكذا ديدبٌ الجواد 
الحرية الكير فا إلى الأنام ماقي ومكضها مر لتجري 
الدجاجات صارخة تحت أقدامه وتصفق بأجنحتها ERD E‏ 
أنَّ في دُعرها عدوى, فة ارق ادر راف الكبير إلى إسقاط 
ركه واليريج ا ثغرة في منتصف الجدارء وبدلا من إغلاقها 
انضم إليه مُحاربو (ستاندفاست) الآخحرون في هربه. داس ثندر 
تراسهم الملقاة ة قبل أن يكبحه دنك وصرّت الفروع المجدولة 
وتشظت تحت حوافره ES‏ انهال السير بنس 
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بوابل من الشَّتائم اللأاذعة فيما تشكّت الدّجاج والفلاحون في 
کل اتجاہ 2د" لكنه في النهاية خسرٌ 
القتال. 

او کی فشكا وف :وفك ار وا مودق و ع 
«إذا فعلوا هذا في معركة فسيُقئّلون عن آخرهم». وأنت وأنا 
أيضا غالبًا. أصبحٌ الصَّباح حارًا بالفعل» وشعرٌ دنك أنه ملوّث 
لزج كأنه لم يستحمٌ مطلقًا. أخذ رأسه دى ولم يستطع نسيان 
الحُلم الذي رآه البارحة. ارا ا يفول یه ليس ذلك ما 
حدتٌء لم يكن الواقع مكذا. تن تشستنت مات خلال الّكوب 
الجاف الطويل إلى (فیث 2 0 هذا 00 06 وركبٌ هو وإج 

- ل مأبك. ل وأراد أن يدفن الحصان 
اا لكن الدؤرنيين لم يُمكنهم الانتظارء وبينما ساعدّه أحد 
الفرسان على تجريد الحصان المعيب من ارج واللّجام أخبرّه: 
«يجب أن تأكل كلاب الرّمال وتطعم جراءها. لحمه سيّطعم 
الكلاب أو يُطعم الرّمال. خلال عام سيّنظف عظمه تمامًا. هذه 
هي (دؤزن) ياصديقي» . وإذ تذكر هذاء لم يسع دنك إلا أن 

یتساءل من سیتغذی على لحم وات» ولجم وات ولحم وات. 

لع تيت ونيا ء المربّعات ) أسماكا مريّعة. 

ركبّ ثندر عائدًا إلى البُرج» وترججل قائلا: «إج» ساعد السير 
بنس على جمعهم والعودة بهم إلى هنا»» ودف بخوذته إلى العُلام 
وصعدَ السّلالم بخُطوات واسشعة.: 

قابله الم ترس ف ةع ف اة فيك ال لد 
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«لم يكن هذا عملا متقنّا». 

قال دنك: «نعم يا سيدي. لى ع ا 2 
مديسٌ لسيّده بالخدمة والطاعة» لكن هذا جنون. 

- «إنها مرّتهم الأولى. آباؤهم وإخوتهم كانوا مثلهم في 
أو أسوأ حين بدؤوا تدريبهم. أبنائي عملوا معهم 0 نذهب 
لتعين الملك؛ > کل يوم طوال أسبوعيّن كامليْن. لقد صنعوا منهم 
جنودًا». 

سأله دنك: «ولمًّا قامّت المعركة يا سيدي؟ كيف أبلوا حينئذ؟ 
كم منهم عاد إلى الذيار معك؟». 

نظرّإليه الفارس الشَّيخْ طويلا. وأخيرًا أجابٌّ: «لم» وبييت, 
وديك. ديك جممٌ لنا المؤن ن. كان من أفضل جامعي المؤن الذين 
S7‏ . لم نزحف قط ببطون ن خالية. ثلاثة عادوا أيُها السير 
ثلاثة وأنا»» وارتجفٌ شاربه إذ أضافٌ: «قد يستغرق الأمر أكثر 
من أسبوعيّن». 

قال دنك: «سيدي» المرأة قدتصل غدًا مع رجالها جميعًا». 
إنهم فتية صالحونء لكنهم سيصيرون فتيةً موتى قريبًا إذا واجهوا 
فرسان (الخندق البارد) . «لا بد من سبيل آخَر». 

ردد السير يوستس: «سبيل آخَر». ومرّر أصابعه بخفة على 


ترس الاد الصغير قائلا: «لن أنال عدالة رة رُوان» 
ولا من هذا الملك. ..» ثم أمسك دنك من ساعده وأخبره: 


«يُخطر لي أنه في سالف الأيّام حينما حكمٌ الملوك الحخض 
كان بإمكانك أن تدفع لجل كفارة الدّم إذا قتلت أحد حيواناته 
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أو فلاحيه». 

ساورز دنك النَّكُْ وهو يُردّد: «كقارة الدّم؟». 

5 «سبيل آخ ر کما قلتٌّ. لدي بعض المال المدخين. كانت 
مجرّد ة اراس ع الخد سني وال السار كين يُمكنني 
أن أدفع للرّجل أي ف فضَيّاء وثلاشة للمرأة تعويضا عن الإهانة. 
يُمكننيء وسأفعل.. . إذا وافقت على هدم السد»» وعبسٌ الشّيخ 
وهو يُردف: «ولكن لا يُمكنني الذهاب إليهاء إلى (الخندق 
البارد)» اام م شين رل رأة وخطنية عل 
ذراعه. «القلعة انتمّت إلينا من قبل قبل. أتعلم ذلك يا سیر دنكن؟». 

- «أجل يا سيّدي». سام المحنيّ حكى له. 

د وة أل عام قبل الفتح كنا مُشيري (التخم الشمالي)ء 
يُقَدَم لنا عشرون من اللؤردات الأدنى شأنًا البيعة, ومئة من 
الفُرسان مُلّاك الأراضي. امتلكنا أربع قلاع في ذلك الحينء » وأبراج 
مراقبة فوق التلال لتنذرنا بقدوم أعدائناً (الخندق البارد) عدت 
أعظم مقرّاتنا. اللؤرد يرون أؤزجري شيّدهاء يرون الأبيٌٍّ كما 
لقبوه. 

«بعد (حقل الشران )الث (هايجاردن) من ملوك إلى وكلاء 
واضمحل آل أؤزجري وتضاءلوا. ابن إيجؤنء الملك ميِجور, هو 
الذي أخد (الخندق البارد) منا حين تكلم اللؤرد أؤرمند أؤزجري 
ضد قمعه النُجوم والسّيوفءكما عرفت جماعتا الصّعاليك وأبناء 
المحارب». صاز صوت الفارس الشُيخ ر وهو يتكلم. 
«فوق بوّابة (الخندق البارد) أسد مربّعات فزن على الحجرء 
أراني أ أبي إِيّاه عندما أخذني معه أوّل مرّة لزيارة العجوز راينارد 
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وبرء وأريته لأبنائي بدوري. أدام. .. أدام خدمَ في (الخندق البارد) 
وصيفًا ومُرافقًاء و... ونما. .. نوغ معيّن من الشغف بينه وبين 
ابنة اللؤرد وايمان. هكذا ذات يوم شتوي ارتديتٌ أفخم ثيابي 
وذهبتٌ إلى اللؤرد وايمان لأعرض عليه زُواجهما .كان يسا في 
رفضه» ولكن بينسا,غادرتٌ سمعته يضحك مع السير لوكس 
إنشفيلد. لم أرجع قط إلى (الخندق البارد) بعد ذلك باستثناء 
مرّة واحدة حين تجرّأت المرأة على اختطاف واحد من قومي. 
لما قالوا لي أن أبحث عن لم المسكين في قاع الخندق...» 

قاطعه دنك: «ديك. ينس يقول إن اسمه ديك». 

5 «ديك؟» . الآن وخ اا هل كه متوقفة ة لرك أرجُلها 
عا كديدن الذياب: «ديك. هكذا قلتٌ. رجل وفي» » أذكره جيّدًا. 
لقد جمعَ لنا المؤن خلال الحرب. لم نزحف قط ببطون خالية. 

حين أبلغني السير لوكس إنشفيلد بما جرى لرجلي المسكيين 
دك حلفت يميا مغلّظة أني لن أطأ القلعة بقدمي ثانية أبدًا إلا 
لأستحوذ عليها. كما ترى إِذَاء لا يُمكنني الذهاب يا سير دنكن, 
لا لدفع كفارة الدّم ولا لأتي سبب آخحر. لا يُمكنني نهائيًا». 


وفهم دنك. «يُمكننى أن أذهب ينا سيدي. لم أحلف أنا أىّ 
أيمان». 


- «أنت رجل صالح يا سير دنكن, ٠‏ فارسٌ شجاع ومخلص»» 
واعتصرٌ السير يوستس ذراع دنك مردفا: «ليت الآلهة أبمت على 
ابنتي آليسان. إنك رجل من النّوع الذي أملتٌ دومًا أن وجه 
فارسٌ حقٌّ يا سير دنكن؛ فارسٌ حق». 

قال دنك الذي بدأ وجهه يتورّد خجلا: «سأبلعٌ الليدي وبر 
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بما قلته بشأن كمّارة الدّم» ولكن...» 

- «ستُّتقذ السير بنس من مصير ديك. إنني واثق. لست حَكمًا 
رديئًا على الرّجالء وأنت الفولاذ الحقيقيُ. ستجعلهم يتردّدون 
أنهنا الت محره متنظرك: عتدها ترى السرأة أن ل(ستاندقاست) 
تصيرًا مثلك قد تهدم السّد بمحض إرادتها». 
ْ لم يدر دنك بم يرد, فركمٌ قائلا: «سيدي. سأذهبٌ غدًا وأبذل 
اقصى ما بوسعىي»: 

5 «غدًا» ع2 الذيانة تحوم وحصت على يد السير يوستس 
اليُسرى, فرفع م يُمناه وسحتها بسحف . «نعم» غدًا». 


منزعجًا قال إج: «حمّام آخر؟! لقد استحممتٌ أمس». 

- «ثم قضيتٌ نهارًا أسبحُ في عرقي داخل الدّرع. أطبق شفتيْك 
واملاً المرجل». 
والبارحة» والآنء أي إنها ثلاث مرّات كاملة أيّها السير». 

- «عليٌ أن أتعامل مع سيّدة شريفة النُسب. أتريدني أن أمشل 
أمام مقعدها العالي ورائحتي كالسير بنس؟» 

قال إج وهو يملاً المرجل: «يجب أن تتمرّغ في حوض من 
فضلات ميستر لتُصبح رائحتك بذلك السوء EE‏ سام 
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المحنيٌ يقول إنَّ أمين القلعة في (الخندق البارد) يُعادلك حجمًا. 
ENS EE‏ امي حمس 
أنظه كيدا ملك انها التسير؟». 

اولاق ف کرات مذ قاب دنك أا تعالالة طول الط 
المرجز وعلفة قوق انا ّ 

- «هل ستّقاتله؟». 


«لا» لكا تك ی الو يدك الیک قدلايكون 
أعظم مُقاتل في البلاد ولكن من شأن الحجم والقوّة أن يُعرّضا 
عن نقائص عديدة. ولكن ليس عن نقص العقل. إنه خائبٌ في 
الكلام؛ وأشدٌ خيبة مع النّساء ء. هذا العملاق لوكين اتلدلا 
يُرهبه بقدر ف ة مواجهة الأرملة الحمراء. «سأتكلّمُ مع الأرملة 
الحمراءء هذاكل شيء». 

- «ماذا ستقول لها أيّها السير؟». 


3 «إنّ عليها أن تام السّدم. لا بد أن تهدمي سدّك يا ستّي» 
وإلا... «أعني أني سأسألها أن تهدم السّد». أرجوك أعيدي ماءنا 
المربّع. «إذا سمحت» . قليل من الما ء يا سبِّي إذا سمحت. لن 
يُريده السير يوستس أن نشرک : . كيف أقولها إذا؟ 

سرعان ما بدأ اوري فقال دنك للغلام: «ساعدني 
على حمله إلى الحوض». معًا رفعا المرجل من فوق المستوقد 
وقطعا القبو إلى الحوض الخشبيٌ الكبيرء وفيما صا الماء 
اعترف دنك: «لا أعرفٌ كيف أتكلّم مع شريفات النّسب. لرئما 
قتلّكلانا في (دؤرن) من جرّاء ما قلته للدي فيث». 
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كر ٠‏ إج: «الليدي فيث مجنونة؛ ولكن أمكتّك أن تتصرّف 
بمردد و إذا نفدت الأرملة الحمرا ء كينا أنقذت فتاة 


الدّمى من إيريؤن.. 

ی «إيريؤن في (ليس)» والأرملة للست ميخداتحة إلى إنقاذ». 
يريد أن يتكلم عن تانسل. تانسل مديدة القامة اسمها ا 
تكن فى نظري مديدة القامة. 

قال العُلام: «حسنء ثمّة فُرسان يُغْنُون أغاني شهامة لسيّداتهم, 
أو يعزفون لهن أنغامًا على العود». 

بدا دنك مغتمًا إذ قال: «لا أملك عوداء وليلة أن أسرفت في 
الشرب في (بلدة الأخشاب) قلت لي إنني ني أَغني كشور في مراغة 
وحل». 

2 «نسيتٌ أيّها السير». 

41 NE : «كيف‎ 


أجاب ع بك براءة: «أنت أمرتني بالتسيان أيُها السير. قلت 
ي إنني سأنال لطمة على الأذن إذا ذكرتٌ الأمر ا 


- «لا غناء». حتى إن تمنّع بصوت صالح للغناء فالأغنيّة 
الوحيدة التي يعرفها دنك كاملة هي والدفي ادنع والفتاة 
الحستاء», ويشك في أنها ستنفع لاستمالة الليدي وبر. عاد 
امرك سن E‏ 

سحب إج ماءً ليملا المرجل مره ثالشةء ثم تسلّق ليجلس 
على حافة البثرء وقال: اليك الاتفل ا طماء ارش را عنقي 
(الختدى البارد ) انها اتسين الأرملة الجسراء سكنت ااا 
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ت 


كلهم » . 

رد دنك: «ليس واردًا أن أتزوّجها. إنها سيّد سمدة د يفة النسبء 
وأنا دنك ابن جب الات كوكم ملك بان 
«كم زوجًا بالضبط كان لها؟ هل تعرف؟» : 

5 «أربعة, يكن ان مه 

ك «شريفات السب لا ر ا عل ق 
ويُغْنيِن ويُطرّزن». 

قاناچ 1 و رفص مع الشّياطين وتُطرّز تعاويذ 
شرَيرةٌ», ثم سأل: «وكيف تعرف ما تفغله شتريفات التب بها 
السير؟ الليدي فيث هي الوحيدة التي عرفتها يومًا». 

رد وقح» > لكنه صحي . «قد لا أعرف أي سيّدات شريفات 
احص لكنني أعرفٌ عُلامًا يَطلّبٍ لطمةٌ موجعةً على الأذن». 
فرك دنك مۇخرة ة رقبته التي يُخلف فيها نهار من ارتداء 
الحلقات المعدنيّة تييّسَاكالخشب كل مرّة. «أنت عرفت ملكات 
وأميرات. هل رقفصن مع الشَّياطين ومارسن الفنون السّوداء؟». 

تت «اللِدي شييرا تفعل»› عشيقة اللؤرد داف الدّم. إنها 
تغتسل بالدّماء لتحفظ جمالها. وفي مرّة وضعَّت أختي ريا جرعة 
حب في شرابي لأتروّجها بالا اميم 
كذلك عنده. يُرْوّج آل تارجاريّن الأخ بأخته منذ مئات السّنين 
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للحفاظ على نقاء دم التتّين» ورغم موت آخر التنانين الفعليّة 
قبل مولد دنك فقد استمرٌ ملوك التنانين. لعل الآلهة لا تُمانع 
أنهم يتزئّجون أخواتهم. سأله دنك: «وهل نجخت الجرعة؟». 

أجابٌ إج: «كانت ستنجح» لكني بصقتها. لا أريدٌ زوجة» بل 
أريدٌ أن أصبح فارسًا في الحرس الملكي وأعيش فقط في سبيل 
خدمة الملك والدفاع عنه. رجال الحرس الملكي يُقسمون على 
عدم الرّواج». 

- «شيء نبيل نبيل» ولكن عندما تكبّر قد تكتشف أنك تُفضَّل 
أن تحظى بفتاة على معطف أبيض» . كان دنك يُفكر في تانسل 
مديدة القامة, والطريقة التي ابتسمّت له بها في (آشفرد) . «السير 
يوستس قال إنني رجل من النَّوع الذي أمل أن تتزوّجه ابنته .كان 
اسمها اليسان». 


ت «انها ميتة أيّها السير». 
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ود وتك مساك اعرف اة لو أنه حكة ئل انها 
كذلك لود أن تتزؤجنيء أو أحدًا مثلي. لم يعرض لورد علي ابنته 
قلاط 

«ابنته الميتة! وربّما كان آل أؤزجري لؤردات في الماضيء 
لک لسار ترس اله فارسًا يملك بعض الأراضي». 

35 «أعرفٌ ماهيته. دري لطمة على الأذن؟». 

قال إج: «في الحقيقة أفضَلٌ لطمةٌ على زوجة:؛ بخاصّة زوجة 
ميتة أيّها السير. المرجل يغلى». 

حملا الماء إلى الحوضء وخلعٌ دنك غلالته. «سأرتدي غلالتي 
الدؤرنيّة إلى (الخندق البارد)». تلك الغلالة من الحرير الرّملى» 
أجود ثوب يمتلكه» ومرسومة عليها دردارته ونجمته الهاوية. 

علّق إج: «إذا ارتديتها خلال الرّحلة فسيبللها العرق أيّها السير. 
ارتد التي ارتديتها اليوم . سأجلبٌ الأخرى» ويُمكنك أن تُغيّرها 
عندما تصل إلى القلعة». 

- «بل قبل أن أصل إلى القلعة. سأبدو أحمق إذا غيّرت ملابسى 
على الجسر المتحرّك. ومّن قال إنك ستأتي معي؟». 

«الفارس أقوى تأثيرًا وفي حضرته مرافق». 

صحيحٌ هذا. الغلام يتمنَّ بحسن التّمييز في تلك الأمور. وهو 
يعزف دنك عن أخذه إلى قلب الخطرء فيك ليه عن دو 
الاستقبال الذي ينتظره في (الخندق البارد). لوان هذه الأرملة 
الحمراء خطرة EE‏ يقولون فقد ينتهي به الأمر في قفص 
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غربان كالرَّجِليِن اللذيْن رأياهما على الطريق. قال لإج: «ستبقى 
هنا وتساعد السير بنس على تدريب العوام»» e‏ 
ركلا ونزلٌ في حوض الماء الباخر قائلا: «اذهب الآن ونم ودعني 
لحمّامى. لن تذهب» والمسألة منتهية». 


صحا إج وذهبٌ قبل أن يستيقظ دنك وعلى وجهه ضوء شمس 
الصباح. بحق الآلهة كيف يُمكن أن ب حدر لطس إلى هله 
الدّرجة بهذه السّرعة؟ اعتدل جالسًا وتمطىٍ متثائبًاء ثم نهض 
ونزل يت يتعثر ناعسًا إلى البئرء > حيث أشعلٌ شمعةٌ سمينة من الشّحم 
ورش امسن المناء التاره غك ونه وارتدى ثيابه. 

عندما خرج في ضوء السّمس وجد ار في انتظاره مسرّجًا 
ملجومًا عند الإسطبلء وفي انتظاره إج أيضا مع بغله ميستر. 

ينتعل العُلام حذاءه. وعلى غير العادة يبدو مُرافقًا ملائما في 
دبليّة أنيقة من المربّعات الخضراء والذهبيّة وبنطال ضيّق من 
المدو الا قن أعلن إج: «مؤخرة البتطال كانت مرف 7 
زوجة ة سام المحنيٌ خاطته لي». 

«كانت ات اناه . قالها السير يوستس وهو يقود حصانه 
الرَماديّ المخصيّ من الإسطبل» وقد زيّن أسد مربئعات معطف 
الشيخ الحريري المهترئ الذي ينسدل من فوق كتفيه. «في 
الدّبليّة نزرٌ يسير من الرّنخ من الصّندوق» ولكن يُفترّض أن 
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تصلح. الفارس أقوى تأثيرًا وفي حضرته مُرافق» ولذا قرّرتُ أن 
يصحبك اج إلى (الخندق البارد)». 

- فاقني حيلة غُلام في العاشرة. رمق دنك إج وبصمت تفرّه 
بعبارة «لطمة على الأذن», ليبتسم العلام باتساع. 

قال السير يوستس: «معي شيء لك أيضًا أيُها السيّر دنكن», 
Ses‏ ر واحدة و 
امير ا آرما بحتاج إلبه دنك في هذا 3 
عون كه أئ كنك لفهر E‏ لله عا ار 
الررفض. «أشكرك يا سيدي». 

قال الشيخ: «يُناسبك جدا: ليتني أستطيعٌ أن أعطيك أكشر»» 
وارتعش شاربه وهو يُتابع: «لقد أرسلتٌ سام المحنيّ إلى القبو 
ليبحث بين أغراض أبنائي» لكن إدون وهارؤلد كانا أصغر 
حجمًا أنحف صدرًا ااا يُحزنني أن أقول إِنَّ 

شيئًا ترّكاه لن يَصلح لك». 

والممطف یکی اااي لن أهينه». 

_- «لا أشك في ذلك». قالها الشّيخ وربّت على حصانه مر 
مردقا: فر الوا 0 
تمانع». 

2 «إطلاقًا يأ سيدي». 

قادّهما إج وهم ينزلون الثّل وقد جلس منتصب القامة على 
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دنك: «أيجب أن يعتمر تلك 
القبّعة القش المرنة؟ إنه يبدو بج 

١ قليلًا. ألا ترى هذا؟».‎ E 
«ليس الشف الذى‎ - 


سيبدو به ورأسه يتقشّريا سيدي». 
حتى فى هذه السّاعة والشمس 
بالكاة تعلو خط الأفق؛ في N‏ 
الجوّ سخونة. بحلول الأصيل ٠‏ اليو 7/71 / 
داو ا ` 
بالفروح. قديبدو إج أنيقا في ثياب الغُلام TT‏ 
لكنه سيّمسي إج مسلوقا بحلول الليل. على الأقل يستطيع دنك 
تبديل ملابسه» ففي خرج سرجه الغللالة الفاخرة وعلى بدنه 
ار القديمة. 
لملا خلال الشات الماصية, لکن ما زا اتشر ليق من 
مۇحرة الثّلء را بالقبور حيث وارى الفنارس الشيع زوجت 
وأبناءه الرى في دغل من سُجيرات الشوت الأسود. «أحيّوا 
قطف الوت هناء ااي فى فرعم اعا وو أن يأتوني بأوبجه 
لزجة وأذرُع مخدوشة؛ فأعرف این كاكوا هم راه بتسمَ الشيخ بحنين 
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مواصلا: «مُرافقك إج يُذكرني بولدي أدام. صبِيٌّ جاع قياسًا 
إلى سنه الصَّغيرة . كان أقام يُحاول حماية أخيه الجريح فارولك 
حيين اجتاحتهما الشركة اج ال اللهتر يعت ير انه غ 
غل تررق راع بفأس», ونظرّت عيناه الرّماديّتان الحزينتان 
في عيني دنك إذ سأله: «سيّدك القديم هذاء فارس (شجرة 
البنسات)... هل قات في تمرّد بلاكفاير؟» 

«نعم يا سيدي» قبل أن يُشغلني عنده» ي كلك ي م 
يتعد دنك الثالشة أو الرّابعة, يجري نصف عار في أزقة (سفح 
ا اشرب لى روت انم 


2 «هل قاتل في صف التثين الأحمرأم الأسود؟». 


على ان على فر كير مر قن ذكر دنك نفسه؛ الس 
يوستس سيّدي الأعلى؛ الى فى ازال فال تحتف راه 
اللؤرد هايفؤرد يا سيدي». 

- «شبكة خضراء على خلفيّة ذهبيّة وشريط أخضر متموّج؟». 

- «رئما يا سيدي. إج سيعرف». يستطيع الولد أن تخد 
شعارات نصف فرسان (وسترؤس). 

- «اللورد هايفؤرد کان مُواليًا باررًا. الملك ديرؤن عيّنه يده 
قبيل المعركة. بَتَرول أبلى بلاءٌ في غاية السّوء حتى إن كثيرين 
شككوا فى إخلاصه» أا اللؤرد هايفؤرد فكان راسا فى مناصرته 

من البداية». 

2 «السير آرلان كان بجوارة خسن سقط لۈرد ما بثلاث 9 
E‏ 
العُشب لم يكن أحمر قبل المعركة. هل حكى لك سيّدك السير 
آرلان ذلك؟». 

- «لم يطب للسير آرلان قط أن يتحدّث عن المعركة. مُرافقه 
أيضًا مات فيها. روچر ابن (شجرة البنسات) اسمه» ابن | أختت 


السير آرلان» . مجرّد قولها أشعرٌ دنك بقدر ضئيل من الذّنب. 
لقد سرقتٌ موقعه. فقط الأمراء واللؤردات الكبار عندهم موارد 
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تكفي للاحتفاظ بمُرافقئِن معًا. لو أعطى إيجؤن غير الجدير 
سيفه لوريشه درون بدلا من نغله دمن فلريّما ماکان تمرّد 
بلاكفاير ليقوم» ولربّما ظل رؤجر ابن (شجرة البنسات) حيًا 
حتى اليوم. لكان فارسًا في مكان ما ؛ فارسا أحق مني» ولانتهى 

بي المطاف إلى المشنقة » أو إلى حرس اللي ل لأذرع (الجدار) إلى 
ان اموت. 

قال الفارس الشيخ: «المعارك الكبرى شيء رهيب» لکن 
في خض الدّماء والتّقتيل جملا أيضًا أحيانًا > جمالا من شأنه 
أن يفط ر قلبك. لن أنسى أبدًا منظر الشمس وهي تَر مدب على 
(حقل الغشب الأحمر). .. عشرة آلاف رجل ماتواء واختنق 
الهواء بالأنيتن والشُواح, لكن فوقنا اصطبعّت السّما ء بالذهبي 
والأحمر والبرتقالي فاتنة حتى إِنَّ علمي أنَّ أبنائي لن يروها أبدًا 
أبكانى»» وتنهّد متابعًا: «الفرق بين النّصر والهزيمة كان أصغر 
مما ENE‏ أن تعتقد هذه الأيّام. لولا داف الدّم...» 

قال دنك: «سسمعتٌ دائمًا أن بيلؤ ركاسر الحراب وان حكن 
اضر في المتركة, هو والأمير ميكارة.' 

اختلج شارب الشيخ» ونال والمطرفقة ادان الم ون 
بغيلون كيرا فأكثر. ديمؤن كان المحارب, نفسه في ذلك اليوم. 
لم يستطع أي رجل الوقوف أمامه. لقد حطم طليعة اللؤرد آرن 
تحطيمًا وفتك بقارس (النجوم التسع) ووايل ويُنوود الجامح 
قبل أن يُواجه السير جوين كؤربراي فارس الحرس الملكي. 
طوال ساعة تقريبًا رقصا معًا فوق حصانيّهماء يحومان ويدوران 
ويهويسان بضرباتهما فيما مات الرّجال حولهما في كل اتجاه. 
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ا ونصف صرخة 
حسبما يقولون. لكن في التهاية عندما توائت ت «السيّدة» فلق 
«اللّهب الأسود» خوذة السيْر جوين ET‏ معميًا ينزف. 

«ترجّل ديمؤن ليتأكد ألا تداس حصب الشاقط وام النات 
الأحمر بأخذه إلى الميسترات في المؤحرة. وهو ذا خطؤه 
الممينت: لأن أسنان الداف ظفروا بق بقمّة (الحيد الباكي)» ورأى 
غداف الدَّم لواء أخيه غير الشّقيق الملكيّ على بعد ثلاثمئة 
ياردة, وديمؤن وابنيّه تحته. ولا قعل غُداف الم إلجؤنء أكبر 
الواشن: إذ علم أن ديمؤن لن يَتَرّك الولد أبدًا ما 0 000 
دیء» مع أن السّهام البيضا ء تساقطت كالمطر. ولم ير 
رغم أنَّ سبعة سهام اخترقت جسده مرميّة ee‏ 
رماها قوس عُداف الدّم. التقط إيمؤن الصغير «اللّهب الأسود» 
حالة اني E‏ فقتلّه عُداف الدّم 
مدورة: ار اراو ن. هكذا هلك التتين الأسود وابناه. 

«وقعٌ كثيرٌ فأكثر بعدهاء أعرف. لقد شهدت جزءًا منه 
بنفسي... فرا ر المتمرّدين والفولاذ الأليم يلم شتاتهم ويقود 
هجمته المجنونة. .. قتاله ضد عُداف الدَّم الذي لا تزه إلا 
القتال الذي خاضه دیون مد وین کروی رای ر رهه 
الأمير بيلؤر على مؤخرة المتمرّدين وصٌراخ الدؤرنيّين جميعًا 
وهم يملؤون الهواء بالحراب... لكن شيئًا من ذلك لم يفرق في 


النهاية. الحرب انتهّت عندما مات ديمؤن. 


«فرق صغير جذا... لوآن ديمؤن داس جوين كؤربراي وتركه 
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لمصيره فلريّما استطاع تحطيم ميسرة ميكار قبل أن يستولي 
غداف الدَّم على الحيد, وعندئذ كان النّصر سِيّصبح من نصيب 
الان ارد قدا ای رافح لين الطريسن ىا( 
لاندنج). لربّما كان ديمؤن جالسًا على العرش الحديدي بالفعل 
عند وصول الأمير بيِلؤر مع رجاله من لؤردات العواصف ومن 
الدؤرنئين. 

«للمُغتين أن يُعْنُوا ما شاؤوا عن مطرقتهم وسندانهم أيّها السير, 
1 أنَّ قاتل الأقربين هو من قلبّ الوضع بسهم أبيض وتعويذة 
سوا انه ها الان ايفتاه تأكد من هدا الملك إيرس 
صنيعته. لن يُدهشني أن أعلم بأن غداف الدّم سحرّ جلالته 
ليُخضعه لإرادته. لا عجب أننا ملعونون». 

هر الس سحن رأسه وغرق في صمت عابس» وتساءل دنك 
كم سمح إج» ولكن الا شيل ال وات .كم عينًا للؤرد غداف 
الدّم؟ 

خا إلنّهار في ارتفاع بالفعل. علق وتنك شه حتى الذّباب 
مر . الذباب أعقل من القرسان. إنه يبقى بعيدًا ن المرب 

تحال هل سيْقدّم له ولوج واجب الضيافة في (الخندق البارد). 
سي رحب ا بدورقٍ من المزر البنيٍ فاتر الحرارة» ولكن بينما 
تأمّل دنك ذلك الاحتمال بتلذف كر ما قاله إج عن م 
الأرملة الحمراء أزواجهاء ونفرٌ عطشه في الحال. ثمَّة أشياء أسوأ 

بحن التلرق التخافة. 


فال اسر يوسن «في زمن ماض حازت عائلة أوزجري 
جميع الأراضي على امتداد د فراسخ عديدة, من (نني) في 
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الشّرق إلى (غار الحصى). (الخندق البارد) كانت ملكناء 
و(تلال الحدوة)ء والكهوف في (تباب درنج)» وقرى (دۈسك) 
و(دۈسك الصّغرى) و(سفح البراندي)» وكلا ضفتي (البُحيرة 
المورقة)... وتزؤجت عذراوات أؤزجري من عائلات فلؤرنت 
وسوان وتاريكء. وحتى هايتاور ويلاكوود». 

لاحت حافة (خميلة وات) لأنظارهم. سترٌ دنك عينيه بيده 
وضيّقهما عا الخضرة. وعلى غير العادة حسد إج على قبّعته 
المرنة. على الفا سند فا من الظل. 

قال السير يوستس: اشا امتَدّت (خميلة وات) حتى 
(الخندق البارد) نفسها. لا أذكرٌ مَن هو وات» ولكن قبل الفتح 
کان بإمكانك أن تجد في خميلته ثيرانا بريه ةَ وإلكات عظيمة 
طولها عشرون شبرًا أو أكشرء وأيضًا غزالات حمراء أكثر ممًا 
يستطيع أي رجل أن يصطاد في عُمره بأكمله إذلم سمح إلا 
للك :و اعد الم عات بالج ها حتى في يام أ بی ارتفعت 
الأشجار على جانبّي الجدول» لكن العناكب أزالوها لكي يرعى 
بقرهم وخرافهم وأحصنتهم» 

زحفت إصبمعٌ رفيعة من العرق على صدر دنك ووجدَ نفسه 
يتمئّى من صميم قلبه لو يَصمّت سيّده الأعلى. الكلام لا يُطاق 
في هذا الحر الركوب لا يُطاق في هذا الح لا شيء يُطاق في 
هذا الح رٌاللعين. 

في الخميلة صادّفوا جنّة قط أشجار ببِّي ضخم تفشو فيها 
اليرقات. قال إج وهو يدور بميستر من حولها: «إيو! رائحتها 
أسوأ من السير بنس!». 
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يا متها تبّى في هذه الخميلة. ترما لني سوام 3 


يتلق جوايًا قال: «سأعودٌ أدراجي من هنا . واصلا التقدّم على 
الطريتق الغربي وسيأخذكما إلى (الخندق البارد) سا هل 
معك المال؟». أومأ دنك برأسه إيجابًاء فقال الفارس الشّيخ: 


«عظيم. غد بمائی أيّها السئر», وخب نّ مبتعدًا ف الاتجاه الذي 
جاؤوا منه. 

لما رحل قال إج: و فى الأسلوب الذي ينبغي أن 
تُخاطب به الليدي ويّر أيّها السير. عليك أن تكسبها إلى صفك 
بالإطراء الكيّس». يبدو العُلام فاتر الحرارة منتعشًا في غلالته 
ذات المرّعا ت كما بدا السير يوستس فى معطفه. 

- أأنا الوحيد الذي يعرق؟ «الإطراء الكيّس. إطراء كيّس من 
5 نوع؟». 

- «كما تعرف أيّها السير. قل لها كم تبدو بهيّةَ وجميلة». 

ساورّت دنك الشكوك. «لقد عمّرت أكثر من أربعة أزواج» فلا 

بد أنها عجوزكالايدي قييث. إذا قلت إنها ب بهيّة وجميلة في حين 
أنه عجوز في وجهها ثآليل فستعدٌني كذَابًا». 

ب وبا غك إلا اوعس ا ها تقوله عنها. هكذا يفعل 
أخي ديرؤن. يقول إنه وارد أن تتمسّمٍ العاهرات العجائز القبيحات 
أنفسهن بشعر حلو أو آذان حسنة الشكل». 

«آذان حسنة الشّكل؟». بدأت شكوك دنك تتنامى. 

- «أو أعيّن جميلة. قل لها إِنَّ فستانها يُبرز لون عينيها»» 
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وفكر العُلام لحظة ثم قال: «ما لم تكن لها عينٌ واحدة مثل 
اللورد غداف الدم». 


ع 0 سمح دنك فرسانًا 


ولوردات صغارًا يتفوهون بمجاملات شبيهة شبيهة لليدبهات أخريات, 
وإن ن لم بُعبّروا عنها قط بتلك الجرأة. سيد متي الكريسة جل 
هذا الفستان,» يُبرز لون عينيِك الفاتنتين كينا . بعضص تلك 


اللات كان عورا وهو أو بدينًا ومتورّد البشرة, أو نديبًا 
بفعل الجدري ودميمًاء لكهن ارين شاقن خا رانك كل 
منهن عينين» > وعلى حدٌ ذاكرة دنك سرّتهن الكلمات المنمّقة 
دا . يا له من فستان بديع يا سيّدتي, يُبرزْ الجمال البديع في 
ينيك جميلئّي اللون , الوك كاة جا القارس الجوال 
أبسط. إذا قلت القول الخطأ فغالبًا ستضعني في جوال مليء 
بالصّخر وتُخيّطه علي وثلقي بي في خندقها». 

رد إج: «أشك في أنَّ عندها جوالًا كبيرًا إلى تلك الدّرجة أيّها 
السير. يُمكننا أن نستخدم حذائي بدلا من ذلك». 

زمجرٌ دنك: «لاء لا يُمكننا». 


عندما خرجا من (خميلة وات) وجدا نفسيّهما على مسافة 
بعيدة عكس التيّار من السّدء وقد ارتفعت المياه إلى منسوب 

كافٍ لأن يأخذ الغطسة التي يَحلّم بها.. عميقة بما يكف ي لإغراق 
رجل. على الجانب الآخَر سفت الضفّة وُحفرٌ أخدود لتحويل 
جزء من المجرى غربًاء والأخدود يمتدٌ بمحاذاة الطريق ليُغْذَّي 
عديدًا من القنوات الأصغر التى تسعى كالتعابين عبر الحقول. 
ال تعب رالجدول سنصبح تحت سّلطة الأرملة. تساءل دنك 
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إلا يركب. إنه مجرّد رجل واحد يحمي ظهره غلام في العاشرة. 

هوّى اج وجهه سائلا: «سير؟ لماذا 4 

- «لم نتوققف» . همرّ دنك مطيّته بكعبيِه وخاض في الجدول, 
وتبعّه إج فوق البغل. ارتفعت المياه حتى بطن ثندر قبل أن 
تُعاود الانخفاض» وخرجا الا ا نتيا ا جا 
الأرملة. أمامهما يمتد الأخدود مستقيمًا كالحرية, يَبِرّق الا 
والذقدى في الشسين: 

حين أبصّرا أبراج (الخندق البارد) بعد عدَّة ساعات» توقف 
دنك يبدل بغلالته الغلالة الدؤرنيّة الأنيقة ويُخلخل سيفه الطويل 
في غمده» فلا يُريد أن يعلق النّصل إذا دعت الحاجة إلى سحبه 
وهر إج مقبض خنجره أيضًا وعلى وجهه نظرةٌ جادّة تحت قبّعته 
المرنة» ثم استأنّفا الرّكوب جنبًا إلى جنبء دنك فوق برذونه 
الكبير والعُلام فوق بغله» وراية أؤزجري تُرفرف بخمول فوق 


إلى حد ما خيّبت (الخندق البارد) أمله بعد كل ما قاله عنها 
السير يوستس. مقارنة ب(ستورمز إند) أو (هايجاردن) وغيرها 
من المقارٌ اللؤرديّة التي رآها دنك فهي 0 E‏ 
غير أنها قلعة حقيقيّة حقيقيّة لا بُرج حراسة محصّن؛ ترتفع أسوارها 
الخارجيّة المفّجة ة ثلاثين قدمّاء وفي كل رُكن بُرج يُعادل ارتفاع 
(ستاندفاست) مره ونصفاء ومن کل بُریج وقمّة تتدلى رايات وبر 
السّوداء ثقيلةٌ يُزخرف كلا منها عنكبٌ أ رقط على شبكة فضّبَّة فض 

قال ع REA‏ 

ينتهى الأخدود تحت أسوار (الخندق البارد) الشّرقيّة منصبًا 

في ادق الذي استمدّت منه القلعة اسمهاء غات خرخرة 
الماء لصي ذتك يكز عل اسان لن تنال مائي المربّع. قال 
لوج «تعال». 


شوق قتظرة النؤائة الرئيسيّة يتهدّل صف من رايات العنكب 

فى الهواء السّاكن, » فوق الرّمز الأقدم المنقوش بعُمق في الحجر, 
ورغم أنَّ قرونًا من الرّيح وعوامل الطقس أبلّنه فلا يزال شكله 

مميّرًا: : أسد من المربّعات يقف منتصبًا على قدم واحدة. البوّابة 
تحته مفتوحة» وإذ دبدبا فوق الجسر المتحرّك لااحظ دنك القدر 
الذي بنخفضه الخندق. ستة أقدام على الأقل. 

عرض راان طريقهاكا عة اك اة لاه لحا 
سوداء وللآخَر لا. طالب اللحية بمعرفة غرضهما هناء فأخبرّه 
دنك: «سيّدي أؤزجري بعت بي لأتعامل مع الليدي وبر انتج 


السير دنكن الطويل». 
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عن تكله وهب كناد + ل 
مخيطة فوق قلبه. 


ال فر دنك بريبة, وقال: ا 
بن و 

رد إج بإصرار: «أنا مُرافق لا صبي إسطبل. أأنت أعمى أم غبىٌ 
فحسب ؟ » . 

انفجرٌ عديم اللّحية ضاحكا > أمّا اللحية فصوب رأس حربته إلى 
حلق العُلام وقال: «أعدما قلت». 


لطم دنك إج على أذنه قائلا: «لاء اخرس واعتن بالخيول»»› 
وترججل مخاطبًا الحارس: «سأرى الحين لوكس ان 

خفض اللحية حربته, وردٌ: «إنه فى السّاحة». 

مرًا من تحت السّبكة الحديديّة مديّة الوُّؤوس وكوّة دفاع 
قبل أن E E iN N‏ 
بالرّصاص في جُدران السَبت ا سُباعي الأجناب. أمام 
ورشة الحدادة انهمك حداد في تركيب حدوة لجواد حربيّ 
بمساعدة صبيّهء وعلى مقربة أطلقّ مُرافق سهامه على أهدافٌ 
الزّماية: فيما بارته فتاةٌ منمّشة ذات ضفيرة طويلة رمية برمية, 
وقد راح الطاووس يدور انتا إذ أخدّ نصف دستة من الفرسان 
دورهم في ضربه. 
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وجدا السير و الونش الط تن ال جين علد 
الطاووسء يتكلم مع سبتؤن بدين ضخم يتصبّب عرقًا أكثر من 
دنك رجل أبيض عجيني مستدير في مسح رطب كأنه ارتداه 
وهو يغتسل. جار ينف يله ع متيبَسَا وم 
0 وف يكل بوصة كبريا رست اقتا ل 00 

ناداه الحارس: «سيّدي» هذا الشخص أتى من بُرج الدجاج 
ليّمثل أمام حضرة الليدي». 

التفتٌ السَبتؤن أوّلَا مُطلقًا صيحة ابتهاج حادّةٌ جعلّت دنك 
يتساءئل هل هو سكران. «وما هذا؟ فارسٌ جوال؟ عندكم في 
(السرى ) ماكر كجرة للتجرال »كم رسع الكتون ادف بردم 
وقال: «عسی أن يُقاتل المحارب في صفك دوما. انا السيتؤن 
سفتون. اسم مؤسف» لكنه أسمى. وأنت؟» 

5 «السير دنكن الط 

قال السيتؤن للسير لوكس: «شخصٌ متواضع هذا. لو أني كبيرٌ 
مئله لسمّيت نفسي السير س سفتون الهائل» ١‏ لمسير : سفتؤن البرجء 
السير سفتؤن ذا السَّحابٍ حول أذنئِه». وجه الرّجل البدري 
محتقن»› وعلى ثوبه بقع نبيذ. 

تفرش ایر لوكس في دل RG‏ ال 


تی امشات وقبيح الوجه إلى حد لافت؛ > فشفتاه غليظتان» 
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وأسنانه شبكة من الصفرة وأنفه عريض لحيم» واه تاحطان 
وغاضي. هكذا استٹ ستشعرٌ دنك من قبل أن يقول الرّجل: «الفرسان 
a‏ مستؤلون تلو يونا في ال الأول وخارجون 
هنا». 


اربدٌ وجه دنك» وقال: «السير يوستس أؤزجري بعت بي من 
(ستاندفاست) لأتعامل مع سيّدة القلعة». 

ردد السَيتؤن: «أؤزجري؟»» ونظرٌ إلى الإنش الطويل قائلًا: 
«أؤزجري صاحب أسد المرئعات؟ ظننتٌ أنَّ آل أوزجري 
انقدضسوا». 

5 «قرابة هذا يما لذ نخدت قرفا الشيخ آخرهم. إئنا تتؤكه 
يحتفظ بمنزل مبرّج متهدّم يبد بضعة فراسخ شرقا» وقال 
ال ك عابسًا في وجه دنك: «إذا أرادٌ السير 000 
مع خف ة الليدي فليحضر بنفسه», وضاقت عيناه إذ أضاف 
«أنت الذي كان مع بنس عند السّد. لا تُحاول الانكار. حريٰ 
بى أن اشنقك». 

جمُف السبتؤن جبهته من العرق بكيِه قائلا: «لينقذنا ااسبعة. 
أهو و وكبير أيضًا. سيرء تب عنن شرورك 'وسترحمك 
الأم». أوهتت ضرطة التماس التبتؤن المبرور. «أؤه. ويلي. 
سامحني على إطلاقي الرّيح أيُّها السير. إنها نتيجة الفاصوليا 
وخبز الشعير». 

قال دنك لكليِهما بكل ما استطاع استجماعه من كرامة: 

«لستٌ قاطع طريق». 
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لم يتنر الإنش الطويل بإنكاره وقال: «لا تستغلٌ صبري اها 
السير.. . لو أنك حا سير. اجر إلى برج النُجاج وقفل للسير 
يوستس أن لم السير نس أبا الثتانة اليكة: إذا أغتانا عن 
متاعب اقتلاعه من (ستاندفاست) بلي نإ تبر انر 
أكثر إلى التُسامُح». 

وشا تحدت عم يره «الللدي عن ال نحن الجاع عند 
السّدء وعن سرقة مائنا ا 


- «سرقة؟ قُل هذا لستدتنا وستسبح في جوال قبل أن تَغرّب 
الشمنين: أواثقٌ أن ا ترغب في رؤيتها؟». 


النية الوحيد الذي يشق به دنك أنه يُريد أن يهوي بقبضته 
عل أسكاق لوكس انفلك المفواء الفركة ة. «لقد أخبرتك بما 
أريده». 

ج ال الفارس: «أؤه دعه يتكلّم معها. ما الضرر 
في ذلك؟ السير دنكن ركب طريقًا طويلا تحت هذه الشّمس 
الفظيعة, فدع ا 

عاد السير لوكس يتفرٌ س في دنكء ثم قال: «سبتؤننا رجل ورع. 
تعنال: مارد ذا کات إيجاف.! رشع شا بخطوات 

كانت أبواب سيت القلمة قد انفتكحت والمتعتدون يداون 


نازلين السّلالمء وقدضمُوا فَرسَانًا ومرافقينق؛ وة من الأطفال» 
7 ؛.وئلاث سبيتوات في مسو a‏ ء مقلنسة.. 
كد لحيدة ع رفا متلق اسن التنقس 
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e س‎ 


الأزرق الغامق الموشى بالمخرّمات المايريّة طويلا إلى حد أن 
حواشيه مجرورة ف قات قدّردنك أنها في الأربعين. تحت 
شبكة من الفضّة المغزولة شعرها الأصحر مكوّم عاليّاء لكن 
اد ما نهنا سر وجهها. 

لما وقفا أمامها هي وسيتواتها قال السير لوكس: «سيّدتي» هذا 
الفارس الجوّال يرغم امه راا مق ال يوسن اور 
هل ستسمعينها؟». 

أجائت: «إذا أردت انها السير لوكس»» وتمعٌنت في دنك بشدّة 
حتى إنه لم يسعه إلا أن يتذك ركلام إج عن الشَّعوذة .لا انها 
تغتسل بالدما ء لتحفظ جمالها “الأرملة ممتلفة مرئعة لها راش 
مدبّب على نحو غريب لا يُخفيه شعرها بالكامل؛ وأنفها كبير 
دا وفتيا د ا أراحه أن يرى أن لها عينين» لکن کل 
فكرة عن الكياسة هجرّت دنك قبل ذلك. «السير يوستس أمرّني 
بالكلام معك بشأن المتاعب الأخيرة عند سدّك». 

حملقّت إليه قائلةٌ: «ال... السّد تقول؟». 

بدأ جمهورٌ يتجمّع حولهم» ين ا ترمُقه. 
«الجدول» (ماء المرئتعات) . حضرتك كينت هذا عبرة.. 

ردّت: «أؤه» أنا واثقة تماما بأني لم أفعل. إنني منشغلة بعباداتي 
منذ اول الصّباح نها السير». 

سممٌ دنك السير لوكس يُقهقه. وقال: «لم أعنٍ أن أقول إِنَّ 
حضرتك بنيت الشّد بنفسكء بل فقط أل .. من غيرالماء 
ستموت فاضا كايا العامة لديهم فاصوليا وشعير في 
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الحقول» وشمّام...» 
قالت: دحمًا؟ إنني مغرمة للغاية بالشگام»» ورسم فمها الصّغير 
قوسًا سعيدًا وهي تسأله: «أيّ نوع من الشمّام هو؟». 
لاسر E‏ ل ا Sg ed‏ 


03 


«ستّيء ايمكتا أن وال نقاشنا في... 0 

قال أحدهم مازححًا: «أراهنٌ بقطعة فضّيّة أنَّ الأخرق الكبير 
يهدف إلى مضاجعتها!», ليرتفع هديرٌ ضاحك من كل جهة. 
نكصّت الليدي شبه مذعورة ورفعَت كلتا يديها تبتر وحيها: 
في حين تحرّكت إحدى سبتواتها بسرعة لتقف بجانبها وحيط 
كيجا يدراع ا 

ك تاکر هذا المرح؟» وات الضَحك باردًا ار 
«ألن يُطلعني أحد على الدّعابة؟ انها السير الفارسء لماذا تُزعج 
أختي الصّهرة ؟«. 

إنها E ES aE Ss‏ عن 
إنه ليس طويأد إلى تلك الرجة. إذاكان دنك يتمص بوصةٌ عن 
الأقدام السّبعة فالرّامية د تنقص يواضنة عن خمسة ة أقدام, وبإمكانه 
أن يُطوّق خصرها بكلتا يديْه. شعرها الأحمر مربوط في ضفيرة 
طويلة تمتدٌ حتى تمس ما تحت فخذَيْهاء وفي ذقنها غمّازة, 
ولها أنفٌ أفطس, وعلى خدَيها تثارة خفيفة من اللمش. 

- «سامحينا أيّتها الليدي رؤهان». المتكلم لورد شاب وسيم 
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على دبليّته تطريرٌ لقنطور عائلة كازول. «الأخرق الكبير حسبّ 
اللندي تة انت 

نظرّدنك من ليُدي إلى أخرى» وسم نفسه يقول باندفاع: 
«أنت الأرملة الحمراء؟! لكنك...» 

- «صغيرة السن؟». ألقت الفتاة بالقوس الطويل إلى الفتى 
التنَحيف الذي رآه دنك يُطلق الْسَّهام معهاء وتابعت: «إننى فى 
الخامسة والعشرين في واقع الأمر. أم إنك قصدت أن تقول صغيرة 
الحجم؟». 

«... حسناءع قفدت اء . لم يدر من أب ين أنّت الكلمة, 
وإن سرّه أنها أتت. يُعجبه أنفهاء ولون شعرها ذو شُقرة الفراولة, 
والثديان الصّغيران ولكن مكسّمان تحت جركينتها الجلديّة. 
«ظننتك ستكونين... أعني... قالوا إنك ترمّلت أربع مرّات 
ف...». 

- «زوجي الأول مات وأنا في العاشرة. كان في الثانية عشرة 
مُرافق أبيء وقد ديس في (حقل العُشب الأحمر). نادزا ما 
یعیش أزواجي طویلد للأسف. الأخرفات في الرّبيع». 

هكذا يقولونٍ و ع يعوا نحبهم خلال الوباء الريعي 
ایح نهم ملف مجوذ سکیم دار ¿ شابّان e‏ للغاية. 
ر اا «أريدٌ أ أقول.. . سان 


ردّدت: «فستاني؟», ونظرّت إلى حذائها وبنطالها وغلالتها 
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الكنّان الفضفاضة وجركينتها الجلد قائلةً: «لستٌ أرتدى فستانًا». 

- «قصدتٌ شعرك... إنه ناعم و...» 

2 «وما أدراك أنّها السير؟ لو الع یری من قبل فاط 
کنب سأتذكرٌ». 

قال دنك ببؤس: «ليس ناعمًا. قصدتٌ أن أقول إنه أحمر. 
شعرك اخ دا 

ردّت: «أحمر جدًا؟ أؤهم فيل أنه لين باحمرار وجهك»»› 
وضحكت ليضحك معهاا لمتفرّجون. 


جَمَيعهم باستضاء انر لوكس الإنش الطويئل: الذي تدخل 
وا e‏ و ١‏ الرجل أحد ® 0 لفد 
سيق 556 لتر العتسيون أو جر ا اا معك». 

- «صحيح يا ستّي. اسمى السير دنکن ا 

- «السير دنكن البليد بالأحرى». قالها فارسل ملتح يرتدي 
صاعقة عائلة لايجود الثلائيّة ليرتفع مزيدٌ من الكركرة وحتى 
اللنِدي هليسنت تعافت بما يكفي لأن تُقهقه. 

- «هل مائّت لياقة (الخندق البارد) مع أبي؟». ألمت الفتاة 
السّؤْال وفكر دنك: لاء ليست فتاة» بل امرأة بالغة. «ثرى كيف 
ارتكبّ السيْر دنكن غلطة كهذه؟». 

شق دنك إنشفيلد بنظرة شرّيرة» وقال: «الغلطة غلطتى». 

E 5‏ لي الأرملة الحمراء إلى دنك من قدميّه إلى 
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رأسه وإن ثبت نظرتها أطول وقت على صدره. a‏ 
لم أرَ ذلك الشّعار من قبل». مت غلالته متحسّسة فرتَا 


من دردارته بإصبعين» وقالت: «ومرسوم له مخيط. الدۈرنشون 
يرسمون على حرايرهم حسبما سمعت» لكنك تبدو أكبر من أن 
تكون دؤرنيًا». 
- «ليس كل الدؤرتيين صغار الحجم يا سبّي» . شعرّدنك 

بإصبعيّها عبر الحرير. يدها ضا نمّشة منمّشة. أراه نٌأن جسده ا كله 
مسر أحسل بفمه جافًا على نحو غريب. لقن قشت تة 
في اام 
ا إلى هذا ان هناك؟». 

«المفترّض أنها دردارة يا سبّي». 

قالت: وساتد ك وسحبّت يدها برزانة مستطردةٌ: «حرٌِّ السّاحة 
وغبارها لا يسمحان بالحوار. أيّها السَّيتؤنء اصحب السير دنكن 
إلى غُرفة اللّقاءات». 

- «من دواعي سروري العظيم يا أختي الصهرة» 

5 «لا بد أنّ ضيفنا عطشان. لك أن ترسل في طلب إبريقٍ من 
النَبِيذ أيضا». 

أشرق وجه الرتّجل البدين» وقال: «أواجبٌ هذا؟ حسن» كما 
تأمرين». 

قالت: «سأنضمٌ إليك حالما أبدَّلٌ ٿيابسي»»› وات حزامها 
وجعيتها وناولتهما لرفيقها فضيفة: «سأريدٌ الميستركرك أيضا. 
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t.me/soramnqraa 


بدك ركسل اذهب الي ينه أن حص 14 

قال لوكس الإنش الطويل: «سأجلبه على الفور يا سيّدتى». 

النُظرة التى حدجّت بها أمين قلعتها كانت باردةٌ إذ قالت: «لا 
داعي. أعرفٌ أنَّ عندك واجبات عدَّةٌ في أنحاء القلعة. يكفي أن 
ترسل الميستركرك إلى مسكني». 

ناداها دنك: «ستى» لقد جعلوا مُرافقى ينتظر عند البوّابة. 
أيُمكن أن ينضم إلينا أيضًا؟». 

- «مرافقك؟». حينما تبتسم تبدوكبنت فى الخامسة عشر 
لا اسرأة فى الخافيسية والعشرين. يت حساء مقعغمة العبت 
والضحك. «إذا شئت فبالتّأكيد». 


5 «لا تشرب التَِّيذ أيُها السئر». بالواطمةاج عبتا وكيا 
منتظران مع السّپتؤن في عُرفة لقاءات الليدي, حيث تُغطي 


الأرض الحجريّة حصائرٌ عاطرة EEE‏ ن طنافس 
تُصِوّر مشاهد مباريات ومعارك. 


نخر دنك بريه ورد هامسًا: «لا حاجة بها إلى تسميمي. 
إنها تحسبني جلها كبيرًا , a LS‏ 
- «يتصادف أن أختى الصهرة يطيب 12 
لها ثريد البازلاء». قالها السَبتؤن 
سفتؤن إذ عاودّ الظهور بإبريق نبيذ 


وإبريق ماء وثلاثة أكواب. 


الك اانه ادي رسن ك ار مستريبة طويلة ووضعه 
جانبًا تم بلحط اليتون وهو يجي د «إنه نبيذٌ معنّق من 
(الكرمة). مشار حقاء والسّم يُضيف إليه حرافة مميّزةٌ» وغمرٌ 
لإج مضيفا: «نادرًا ما أقربٌ العنب عن نفسيء ولكن هكذا 
معت وتأول دنك كويًا. 


کک إلا أن دنك رشفٌ منه بحذرء وفقط بعدما 
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إج فرع ذراعيّه على صدره وظل يتجامّل ماءه. 

كان او وط نهنا تكد ا وت يفا ا 
السير. إنني أعرف أختي الصّهرة . حين رأيتك في السّاحة أملتٌ 
نوعَا أنك خاطبٌ جاءً من (كينجز لاندنج) ليَطلّب يد سيّدتي». 

عقدّ دنك حاجبيه» وسأله: «كيف عرفت أني من (كينجز 
لاندنج) انها الشبتون؟». 1 

- «لأهل (كينجز لاندنج) طريقة معيّنة في الكلام». جرع 
الَيتؤن من انيد ودوّره في فمه, ثم ابتلعٌ متنهّدًا باستمتاع» 
وقال: «لقد خدمتٌ هناك سنينَ عد في حضرة سيتؤننا الأعلى 
ب(سبت بيِلؤر الكبير)»» وتنهّد مواصلا: «لن تتعرّف على 
المديعة نخد المع الخراكق غترتهنا ريع المكارل راح وريم آخر 
خاو. الجرذان اختفت أيضًا. هذا أغرب ما في الأمر. لم يَخطر 
ببالي قط أني سأرى E‏ 

وناك أيفينا سمح هذا. «أكنت هناك خلال الوياء الربيعي 
العظيم؟». 

- «أؤه» بالتّأكيد. وقتٌ مريع أيّها السير. مريع. رجالٌ أقوياء 
SS‏ 
موتى. كثيرون جدا ماتوا سريعًا جدا حتى إن الوقت لم يتح 
يُدفنوا. بدلا من ذلك كرّموهم في (بجب التنانين)ء ولا مار 
عمق الجشث عشرة أقدام أمرٌ اللورد ريقرز كهنة النّار بإحراقها. 
سطعٌ ضوء لنسران من الثوافذ كما حدتٌ في الأيّام الغابرة 
الان الحة غد معقهة تح ا ليلا أمكنّ المرء أن 
يرى الوهج في جميع آنا المدينة وهج النّار الشعواء الأخضر 
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الدّاكن. ما زال اللون الأخضر لا يُفارق عقلي حتى اليوم. ولوق 
إن الرّبيِع كان سيّنًا في (لانسبؤرت) وأسوأ في (البلدة القديمة)ء 
أمّا في (كينجز لاندنج) فأودى بأربعة من كل عشرة . لا الصّغير 
ولا الكبير جُنَبَ المرضء ولا الغني ولا الفقي > ولا العظيم ولا 
الوضيع. ستتوننا الأعلى الكريم راح في الوباء. صوت الآلهة 
أنفستها على الأرض» وعد ثلث لاان وجميع أخواتنا 
القامناف ترا اح ا لجو اليك رن الخدت انارت 
والجريء فالر, اليد... أؤهء كان وقتًا مريعًا. بحلول النّهاية كان 
نصف المدينة يتوجّه بالصّلاة إلى الغريب». أخد السّبتؤن شربة 
أخرى ثم نَأل «وأين كنت أنت أيّها السير؟». 
أجابَ دنك: «في (دؤرن)». 


«الشُكر للام على رحمتها إذا» . لم يصل الوباء الربيسعي 
العظيم إلى (دؤرن) إطلاقاء ريما لأن الدؤرنيين أغلقوا حدودهم 
وموانيهم مثلما فعل آل آرن سادة (الوادي) ا 00 
أيضًا. «كل هذا الكلام عن الموت كفيل بتنفير المرء من 
لكن البهجة عزيزة المنال في الأوقات التي نحياها. 0 
مستمرٌ على الرغم من صلواتنا. (غابة الملوك) عُلبة صوفان 
ضخمة» والحرائق مضطرمة هناك ليل نهار. الفولاذ الأليم زاغا 
ديمؤن بلاكفاير يُدبّرون المؤامرات في (تايرۈش)» وكراكن داجؤن 
جرايچۈي يجوبون (بحر الغروب) كالذَّئابء متوغَلين جنويًا حتى 
(الكرمة) في غاراتهم. الا بو تف رن (الجزيرة 
القصيّة), ومئة امرأة انشا اللؤرد فارمان د يرقم دفاعاته, ولو أن 
ذلك يبدو لي شبيهًا بالرّجل الذي يُكبّل ابنته الحُبلى بحزام عفّة 
في حين أنَّ بطنها كبيرٌ كبطني. اللؤرد براكن يُحتضر ببُطء على 
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غنفافك:(اكالنوت) ٠‏ وابنه الأكبر قضى في الرّبيع. معنى ذلك 
a‏ الرياه كووة لن يهضطوا أن يجاورهم 


يعرف دنك بالعداوة العتيقة بين عائلتي بلاكوود وبراكن. 
«ألن يفرض عليهم e E‏ 


«للأسف» اللؤرد تلي عُلام , س 
في العاشرة مُحاط بالتساء. ٠‏ 
(ريقرّن) ستفعل قليلاء والملك ا - 
سيفعل أقل. ما لم يَكتّب ميستر ماكتابًا عنها فقد تفوت 
المسألة كلها ملاحظته | لملكيّة ة. ليس واردًا أن ي يسمح اللؤرد ريقرز 
لأيّ براكن بالڏخول لرؤيته. ا لد نصف 
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بلاكوود. إذا تصرّف على الإطلاق فلن يَحدّث ذلك إلا لمعاونة 
أولاد خؤولته على تضييق الخناق على الغاشم. الام وضعت على 
اللؤرد ريفرز علامة يوم مولده» والفولاذ الأليم وضع عليه علامة 
أخرى في (حقل العُشب الأحمر)». 

يعرف دنك أنه يقصد عٌداف الدَّم. ريدن زيقترز سويد 
الملك الحقيقيٌ. الذي كانت أمّه من آل بلاكوود وأبوه الملك 
إيجون الرابع. 

شرت التجل الد نبيذه واستمرٌ في التّرثرة: واا انرس 
فجلالته يُبالي أكثر بالمخطوطات اة وال ات ال ة 
مما يبالي باللؤردات والقوانين. إنه يأبى مجرّد أن يُحرّك لنفسه 
ليُنجب وريثًا. الملكة إلنؤر تُصلي يوميّا في (السَبت الكبير)» 
تتضرّع إلى الام في الأعالي لتباركها بطفلء لكنها باقيةٌ عذراء. 
لإيرس مسكنه الخاصء ويُقال إنه يُؤثر أن يأخذ إلى الفراش كتابًا 
على أي امرأة»» وملأكوبه ثانية متابعًا: «ثق بأن اللؤرد ريفرز 
فو الذي کا بتعاويذه وجواسيسه. لا يُوجَد من يُعارضه. 
الأمير ميكار يقبع واجمًا في (بهو الصّيِف) > مستغرقًا في التّفكير 
في ضيم أخيه الملوكي. اا ي و مچنون» 
وأطفاله... أطفال. أصدقاء اللؤرد ريفرز ومفضلوه يشغلون كل 
وظيفة:؛ ولؤردات المجلس الصغير يلعقون يدة, وهذا الملستر 
الأكبر الجديد منغمس مثله فى الشعوذة. (القلعة الحمراء) 
جامتياامن اسان التائ ولا أ هد ير الك دوق انهه 

دنك باضطراب في جلسته . کم عينًا للؤرد غداف 

لدم؟ ؟ ألف عين وعين. أمل أنَّ يد الملك لا يملك ألف أذنِ 
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وأذن أا فلبعض ما قاله الشبتؤن سفتؤن وا ألقى 
بنظرة ة عابرة على إج ليرى كيف يستقبل كل هذاء ورأى العُلام 
له ته ليُمسك لسانه. 

ری لنوت راسیا ml‏ 


قال ونك تائقنا ا الكلام ى موضوع آخر: «الليدي التي 
خاطبتها بالخطأء أهي أختك؟». 

اا ارا جت اا ابه ااا رک 
بعيدًا عن ذلك... ويحي» لا! الليدي هليسنت أخت السير رؤلاند 
أوفرنج» زوج الليدي رؤهان الرّابع الذي مات في الرّبيع. أخي كان 
سلفه» السير سيمؤن ستاونتن الذي مني بسوء حظ عظيم واختنق 
بعظمة دجاجة. (الخندق البارد) تع بالأشباح» ولا بد من قول 
هذا. الأزواج يموتونء لكن أقرباءهم باقون ليشربوا خمور سيّدتي 
ويأكلوا حلوياتها كوبال من الجراد الوردي السّمين المخلوق من 
الحرير والمخمل»» ومس فمه مضيفًا: «وعلى الرغم من ذلك 
يجب أن تتروّج ا وقريبًا». 


ردّد دنك: «يجب؟ ». 


. اا العا مهنا ا وا ارا 
مسرن صلق او ا كت رهن ركم 
هكذا انتقمٌ حضرة اللؤرد في وصيّته. إذا ظلت عزباء حتى ذكرى 
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وفاة أبيها الثانية فستؤول (الخندق البارد) وأراضيها إلى ابن 
عمومته وندل. ربّما لمحته في السّاحة. جار تح في علد 
دُراقء من عادته المستمرّة إطلاق الريح» ولو أنها حقارة منى أن 
أقول هذا > فأنا عن نفسي ملعونٌ بريح مفرطة. أيّاكان. السير 
وندل طمّاع وغبي» لكن السيّدة زوجِنّه أخت اللؤرد رُوان... 
وخصيبة إلى درجة فظيعة, لايُمكن إنكار ذلك. إنها تلد بقدر 
ما يضرط. أبناؤهما يُماثلونه سوءاء وبناتهما أسوأء وكلهم بدأ 
يعدٌ الأيّام. اللؤرد رُوان أقرّ الوصيّة؛ أي إِنَّ لدى حضرة الليدي 
وقنًّا حتى القمر الجديد المقبل فقط». 

تساءل دنك بصوت عال: «لماذا طال انتظارها هذا الوقت 
200 


2 


هر التبتؤن كتفيه, وقال: «الحقٌ يقال إل في الطاب مُا 
أختي الصّهرة ليست دميمة ال كب لاطت واا 
والأراذ ضي الفسيحة تُضيف إلى مفاتنها .كنت لتحسب أن الأبناء 
الأصخر والفرسسان فيخي اراش نزن ري الات 
وكنت لتخطى. الأزواج الموتى الأربعة جعلوهم حذرين» ويُوجد 
من سيقولون إنها عاقرٌ أيضًا. .. ولكن ليس على مسمع منها أبدًا 
مالم يكونوا مشتاقين إلى رؤية قفص غربان من الدّأخل. لقد 
حملّت طفليِن حتى الوضع» ولدًا وبننّاء غير أن أحدهما لم يبعش 
0 القلائل الذين ن لا يُنفرهم الكلام عن التسميم 
والشّعوذة لا يُريدون التّعَامُل مع الإنش الطويل. اللؤرد وايمان 
كلفه على فراش الحوت يجاب کے الطاب غير رن 
وهو ما عدّه الإنش الطويل جميع الخُطاب. على اي رجل يُريد 
أن يحظى بيدها أن يُواجه سيفه أوّلا». أنهى السَبتؤن نبيذ ووضعٌ 
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الكوب جانبًا قائلا: «لا يعني ذلك أنَّ أحدًا لم يتقدّم. كليتن 
كازول وسيمؤن لايجود أشدّهم إصرارًاء مع أنهما يبدوان أكثر 
اهتمامًا بأراضيها من شخصها. لو أني أنزعٌ إلى الرّهان لراهنت 
بذهبي على جيرؤلد لانستر. ما زال لم يظهر بنفسه بعدٌء لكنهم 
ل ام تررس لبجم ويَبِلّغْ أكثر من سنَّة 
أقدام طولا...» 

208 واللدي وبّر مفتونة برسائله». وقمّت اللإدي المعنيّة 
فق المدعل رار مسد كاب فيج له انف قخم مقون 
«لخسرت رهانك يا أخي الصّهر. جيرؤلد لن يتخلى طواعية أبدًا 
عن مسرّات (لانسپؤرت) وأبّهة (كاسترلي رُك) في سبيل لؤرديّة 
صغيرة. :“إن فوةه فة قى اللزرة ارت ومان أشن 
مما يُمكن أن يأمل وهو زوجي. . والآخرون» على السير سيمون أن 
يبيع نصف أرضي ليُسدّد دينه» والسيركليتن يرتعش كورقة شجر 
متى تعطف الإنش الطويل ونظر في اتّجاهه. ثوإنه أجمل مني. 
وأنت أيُّها السّيتؤن صاحب أكبر فم في (وسترۈس)». 

دونما ذرّة خجل قال السَبتؤن سفتۈن: والبظ وا الكبجر يطل 
فماكبيرًا ولا قران ماه 

سألها إج مندهشًا: «أأنت الأ رة الختا إنني أناهزك 
طولا!». 

- «صبىٌ آخ ر أبدى الملاحظة نفسها قبل أقل من نصف عام 
فأرسلته إلى المخلعة لتجعله أطول». حين استوّت الليِدي رؤهان 
على لدبلا لحار قر الح سخ مر O‏ تي ضفيرتها 
الطويلة إلى حد أن طرفها استقرٌ في حجرها ملتفا كهرّة نائمة. 
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«سير دنکن» ا 
أن تتكلّم بدما ثة. المشكلة أنَّ وجهك تورّد بحُمرة شديدة. ألم 
تُوججد فتاه تُعابشك في القرية التي نموت فيها إلى هذا الطول؟4». 
5 «القرية هي (كينجز لاندنج)» دكن رخ التراغييت ). 
E‏ و .« 0 الشائع في (سفح 
ست ادي يؤهان على شغيرتها قائلة: : أتوقع أنهن خشين 
هريبك أناشدك. أختي الضهرة مخلوقةٌ قةّ بسيطة, لكنها خاليةٌ 
من الأذيّة. على الرغم من ورعها لا تستطيع إلباس نفسها دون 
سيتواتها». 
«إنها لم تفعل شيا نا. الغلطة غلطتي». 
. ل 0 اتفرجل 
3 رور 
قال دنك حائرا: € 


وقالت: «لقد رأيتك واقفًا معه. إنك :أ 


RE 


3 e) 5 2 


1 ص 7 
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ح «قرابة العشرين» بعد إذن ستّي». راق دنك رنين كلمة 
«عشرين»» مع أنه أصغر غالبًا م ورئما بائنين. لا أحد يعلم 
يقينًا » بالذات هو. لا بد أنه ولد لأ وأب ككل أحد آخَر إلا أنه 
لم يعرفهما مطلقًاء ولا عرف اسميْهُما حتى, ولا أحد في (سفح 
البراغيث) همه كثيرًا متى ولد أو لمن. 


انت قوی كما تبدو؟». 


- «إلى أي حدّ أبدو قويًا يا ستي؟». 


- «أؤه» إلى حدّ مضايقة بقة انرو إنه أمين قلعتي» ولكن 
ليس باختياري. مشل (الخندق البارد)» هو إِرتثٌ من أبي. هل 
نلت الفروسيّة فى ميدان معركة أيّها السير دنكن؟ كلامك يُوحى 
بأنك لست وليد دماء نبيلةء إذا سامحتنى على قولى هذا». 


= إننى وليد دماء الحوارى. «فارس جؤال اسمه السيّر ارلان 
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ابن (شجرة البنسات) أخذني لأعمل عنده مُرافقًا وأنا بعد صبيٌّ 
صغير. لقد علمني الشّهامة وفنون الحرب». 

- «وهذا السير آرلان ذاته هو الذي أسبغ عليك الفروسيّة؟». 

جرجر دنك قدميّه, فرأى رباط إحدى فردتّي حذائه شبه 
محلول. «لم يكن أحدٌ آخر سيفعلها». 

5 «أين السير آرلان الآن؟». 

- «ماتّ». رفع دنك عينئه. يُمكنه أن يربط حذاءه فيما بعد. 
«دفنته على جنب تل». 

- «هل سقط بجسارة في معركة؟». 

= «بسبب أمطار. أصايه برد». 

55 «المستون واهنون, أعرفٌ. تين هنذا من زوجي النّاني. 
كنت في الثّالئة عشرة حين تزوّجنا .كان سيّبلُْ الخامسة والخمسين 
في يوم ميلاده الثّالي لو عاش ليشهده. بعدما فضئ نصيف عام 
تحت الأرض أنجبتٌ له ابا صغيرًاء لكن الغريب أتاه أيضاءً 
السَيتؤنات قالوا إن أباه أراده إلى جواره. ما رأيك أيّها السير؟». 

أجابّ دنك بتردّد: «جائز يا سنّى». 

قالت: «هُراء. الصّبِي ولد في غاية الصعف. شيء ضئيل 
دا 1 0 ولو 0 

- «لرئما». يعرف دنك قليلا 0 ڪن الآلهة. أحيانا يذهب 
إلى الست ويدعو المُحارب أن يهب لذراعيه القَوَّةَ لكنه يدع 
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السّبعة وشأنهم فيما عدا ذلك. 


قالت: «يُؤسفني أن سيّدك السير آرلان مات ويُؤسفني أكشر 
اتك جات الصدمة عمد الي توس ل كل الجن 
سواءً أيّها السير دنكن. خيرٌ لك أن ترجع إلى دارك في (شجرة 
البنسات)». 

5 «ليس لي دار إلا حيث أتعهّدُ بسيفي». لم يرّدنك (شجرة 
البنسات) قطء بل ويجهل هل هي في (المرعى). 

ن #اتقوه ه هنا 1 إنشا ف وات وف ةر ونا اة إل 
فرشا مدو أن کے مقف حد ا السير دنكن .كم دجاجة 
يُمكنك أن تأكل؟ في (الخندق البارد) لك كل ما يُشبعك من 
الحم الوردي الدّافى ع وكعك الفواكه الخلو. مُرافقك أيضًا يبدو 
في حاجة إلى تغذية. إنه مهزول إلى درجة أنَّ شعره كله سقطً. 
سنجعله يُشارك صبية آخَرين في سه حجيرةً سيُعجبه ذلك. 
يستطيع قيِّم سلاحي أن يُدرّبه على فنون الحرب جميعًا». 

5 دنك بلهجة دفاعيّة: «أنا أدرّيه». 

- «ومن ن أيضا؟ بن بنس؟ العجوز أؤزجري؟ الدّجاج؟». 

في بعض الأيام ات دنك إج بمطاردة الدّجاج. لأن هذا يُساعد 
على جعله أسرع. هكذا فكرء وإن علمَ أنها ستضحك إذا أخبرّها. 
إنها تشتته بأنفها الأفطس ونمشهاء واضطرٌ إلى تذكير نفسه بسبب 
بعث السير يوستس به إلى هنا «سيفي معهود لسيّدي أؤزجري يا 
سني > وهكذا الأمر». 


2 «ليكن أيّها السير. لنتكلّم في أمور أقل لُطفُا»» وشتدت 
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اللِدي روهان ضفيرتها قائلة: «نحن لا سبح و عاق 
(الختدق البارد) وأهلهاء فأخبرني إذا ل لا يَجَدّر بي أن أخيّط 
فك كا 

| ذكرها: ال 0 ا 
النَيِذ ا وط دة الا «وليس لديك 0 
يسعني». 

أراحه أن دُعابة إج دفعّتها إلى الابتسام. «لكن عندي أخولية 

عدة تسع بنس. . الملستركرك يقول إنَّ وجه وؤلمر شق حتى 

العظم تقريبا». 

أرسلني ا EE‏ ال" 

يسك ا : «كمّارة الدّم؟ إنه عجوز, أعرف» لكني لم 
اماك لاض فى الكو الى الح لمحت انا ساني 
E‏ 

ذكرها ونك «الحفار لم يُقَتَل يا سبّي. لم يُقمّل أحد حسبما 
زأست: وجهه جرح ليس إلا». 

تراقصّت أصابعها بتراخ على ضفيرتهاء وسألته: « کم يحسب 
السير يوست أن وجنة والمر تسو يا تزى؟», 

- «أيّلا فضَيًا واحدّاء وثلاثة لك يا سنّي». 

- «السير يوستس يُشْمّن شرفي كما اليُخلاءء ولو أن ثلاثة أيائل 
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فضيّة أفضل من ثلاث دجاجاتء أقرٌ بهذا. أفضل له أن يُسَلَم 
إليَّ بنس لكي يُودّب». 

- «هل سيتضمّن ذلك الجوال الذي ذكرته؟». 

قالت: «محتمل»»› ولقت ضفيرتها حول يدها مردفة: 
«فليحتفظ أوزجري بفضته. الدَّم وحده ثمن الدّم». 


_ «طيب» » قد يصح ما تقولينه يا سبي > ولكن لم لا تستدعين 
ذلك الرّجل الذي جرحه بنس وتسألينه هل يُفضّل أيّلّا فضّيًا أم 
بنس في جوال؟». 


م - «أؤهء سيختار الفضّة إذا لم يُمكنه أن 
ظ كع ينال هذا وذاك. لا أشك في ذلك أيّها 
س٠ر‏ السير. الخيار ليس له. المسألة الآن مسألة 
١‏ ني الأسد والعتكت» لا وة فلاح 


لا فة٠‏ 


- «حضرة ة الليدي وطأت أرض (ستاندفاست) وآذت واحدًا من 
قوم السير يوستس» . قالها دنك قبل أن يتومّف ليُفكر في قوله. 
E 3‏ مجدّدًا درت ضفيرتهاء وقالت: «لوأنك تعني 


2/4 


سارق الخراف فالرّجل كان سيّئ الشمعة. لقد شكوتٌ إلى 
أؤزجري مرَتيْن ولم يفعل شيئًا. أنا لا أطلبٌ شيئًا ثلانًا. قانون 
الملك يمنحني سلطة الحفرة والمشنقة»." إج هو الذي رد 
عليهاء فقال العُلام بإصرار: «على الأراضي التي تملكينها. قانون 
الملك يمنح اللؤردات سُلطة الحُفرة والمشنقة على الأراضي ي التي 
يملكونها». 

قالت: «صبيٌّ ذكي. مادّمت تعرف هذا القدرفمؤكد أنك 
ترف انعا أنَّ الفُرسان ماك الأراضي لا يتمتّع.ون بحقٍّ العقاب 
دون إذن سادتهم الأعلى. السير يوستس يتولى (ستاندفاست) من 
اللؤرد زوان. بنس انتهك سلام الملك حين أراق الدّم؛ ويجب أن 
يتحمّل العاقبة»» ورمقت ولك ل «إذا سلم السير يوستس 
بنس لي فأشقٌ أنفه وينتهي الأمر. إذا اضطررتٌ إلى المجيء 
لآخذه فلا أقدَمُ وعوءدًا». 


انناب دنك شعورٌ مباغت بالغثيان في فم معدته إذ قال: 
«سأخبره لكنه كن يُسلم السير بنس»» وتردد قبل أن يُواصل: 
«السّد سببٌ ب المتاعب كلها. إذا وافقت حضرة الليدي على 


أعلنّ 00 الواقف بجوار الليدي رؤهان: «مستحيل. 
(الخندق البارد) تكفل عشرين ضعف عدد العامّة الذين تكفلهم 
(ستاندفاست). إن عند حضرة ة الليدي حقول قمح وذرة وشعيرء 
جميعها يموت من الجفافء وعندها نصف دستة من البساتين» 


1۳ حق الحفرة والمشنقة: قانون يمح للؤردات الإقطاعيّين بتوقيع العقوبة الفُصوى على 
رعاياهم, م لكم الثالث ملك سكوتلدا نض عق انا ء بالإغراق 
في خفرة والرّجال شنقا (المترجم). 
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فاح ومشمش وثلاثة أنواع من الكمّشرىء وعندها بقرات على 
ل ة رأس مين الخراف ودام الأنوفء 
وتستولد أجود خيول في (الفرعئ ): إن عندنا دستةٌ من الأفراس 
على وشك وضع مهورها». 

قال دنك: «السير يوستس أيضًا عنده خراف» وعنده شمَّام في 
الحقول: وقاصولنا وشعير ز.. .+ 

رفع م إج عقيرته قائلا: «إنكم تأخذون الماء من أجل الخندق!». 

فكر وف : كنتٌ سأتطئق إلى الخندق. 

رد المبستر بتصميم: «الخندق ضروريٌ لدفاعات (الخندق 
البارد). أتقترح أن نترك الليدي رؤهان نفسها تُرضةً للهجوم في 
أوقاتنا المضطربة هذه؟». 

مُطء قال دنك: «الخندق الجاف ما زالَ خندقاء وعند سنّي 
أسوارٌ قويّة, ووفرة من الرّجال ليُدافعوا عنها». 

قالت الليدي رؤهان: «سير دنکن» لقدكنتٌ في العاشرة 
عندما انتفض التنين الأسود. توسَّلتٌ إلى أبى ي ألا يضع نفسه 

فى الخطر, أو على الأقل د يَترّك زوجي. من سيحميني إذا غابٌ 
رجلاي كلاهما؟ هكذا أخذني فوق الأسوار وأشارٌ إلى نقاط قرَّة 
(الخندق البارد) قائلا لي: حافظي على قوّتها وستّحافظ على 
أمنك. إذا حرصت على دفاعاتك فلن يستطي عأحد أن يۇذيك. 
أوّل شيء أشارٌ إليه هو الخندق»» وداعبّت وجنتها بذيل ضفيرتها 
فوا «زوجي الأوّل مات في (حقل العُشب الأحمر). وجد 
لي أي ي آحرين» لكن الغريب أخدّهم أيضًا. إنني لم أعُد أثقٌ 
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مهما بدت وفرتهم» بل أثقٌ اجار والفولاذ والمياه, 
شى بالختادق نها السيرء ٠‏ وخندقي لن يجف أيدًا». 
قال دنك: «ما قاله أبوك لا بأس به» لكنه لا يُعطيك حقٌّ أخذ 
ھک 
الجدول e‏ 
- «منذ ألف عام. إِنَّ اسمه (ماء المربًعات). الأمر واضح». 


5 «واضح فعلا». عادّت تشدٌ ضفيرتهاء ا مرّتيِنء ثلانًا. 
دلا تسكن اله (الماندن رغم أ آل ماندرلي طردوا من 
ضفافه منذ ألف عام. (غايجارذن) ها زالك [هاتجاردن) رغم 
أ آخرآل جاردنر مات في (حقل التيران). (كاسترلي رُك) تعجٌ 
بال لانستر رغم خلوٍ المكان تمامًا ا العالم يتغيّر 
يها السير. (ماء المرتعات) هذا يع في (تلال الحدوة) التي 
وجدتني أملكها ET‏ الما ء ملكي 
أيضاء ميست ركرك أره». 

نول ال من فوق ال کو ال نکر ونك فيا 
وإن أضفى عليه مسحه الرّمادي وطوقه السَلسلة سما من الحكمة 
الجهيمة د خی ع سنيه الحقيقيّة. في يد الرّجل رق» وفنا نط 
تالوتوانطو سك ا و ف 


دنك الأنوّك, غليظ العف لكسور قلعة. ری د 
بوجنتيه تحتقنان. بحذر تتاول الرّق من الملستر ونظرَ إلى 
المكتوب عابسًا. ولاكلمة مفهومة, لكنه يعرف الختم السّمعي 
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تحت التوقيع المنمّقء كم تارجارين ثلاثي الرّؤوس. . ختم 


تعال وألق نظرةٌ. 3 لك عينين أحدّ». 
اندفعَ العُلام إن جا ننه سائلة: «أيّ كلمة أيّها السير؟»» فأشارٌ 
دنك. وق أؤه» . قرأ إج بسرعه»› ثم رفع عينيه إلى دنك وأومأ 


أتحاءة ا 


- إنه جدولها. معها ورقة. شعرٌ دنك كأنَّما كم في معدته. 
ختم الملك شخصع . «هذا. .. لا بد أنَّ في الأمر خطأ ما. لقد 
مات أبناء الشيخ في خدمة الملك. لماذا يسلبه صاحب الجلالة 
جدوله؟». 


- «لوكان الملك ديرؤن رجلا أقل تسامُحًا لفقد اسه أيضا». 
لمُدَّة نصف نبضة قلب غمرّت دنك الحيرة. «ماذا تعنين؟». 


أجابّه الميست ر كرك: «تعني أنَّ السير يوستس أؤزجري متمرّد 
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وخائن». 

قالت الليدي رؤهان: «السير يوستس اخشارٌ التنّين الأسود فوق 
الاجر عل آمل أن تعد ملك من آل بلاكفاير الأراضي والقلاع 
التي خسرّها آل أؤزجري تحت حُكم آل تارجاريّن. على الأخصٌ 
أراد (الخندق البارد). أبناؤه دفعوا ثمن خيانته بدمائهم. عندما 
عاد إلى الدّيار برفاتهم وسلم ابتكه رهيدة إلى رجال الملك؛ ألقت 
زوجته بنفسها من فوق قمّة بُرج (ستاندفاست). هل حكى لك 
السك ون لكا ع وار ملل شنفكيها انشام دة 
وهي تضيف: «لاء لم أحسب أنه فعل». 

- «التتين الأسود». أعهدت خائنًا سيفك أيّها الأنوّك. أكلت 
عيضن خا Ea SS E‏ احا عن رد قال دنك: 
«ستي» ان الأسوة, .. كل ذلك عمدت ندال لخميسة ة عشر عامًا. 
إننا في الحاضرء وفي جدب. حتى إن تمرّد قبلا فما زالٌ السير 
يوستس محتاجحا إلى الماء». 

همضت الا رمل السرا وسرت تنورتها قائلة وخ له إذا أن 
يُصلي طلبًا للمطر». 

عندئذ تذكر دنك الكلمات التي فارقّه بها أؤزجري في الخميلة. 
«ما دُمت تَرفضين منحه حصّةٌ من الما ء لأجل خاطره فافعليها 
لأجل ابنه». 


- «ابنه؟». 
35 «أدام. لقد خدم هنا و ومُرافقًا لأبيك». 


كان وجه اللِدي رؤهان حجرًا إذ قالت: «ادنٌ», فلميدرما 
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العمل إلا الطاعة. تُضيف المنضّة قدمًا كاملا إلى طولهاء ومع 
ذلك شهق دنك فوقها. قالت: «اركع»» ففعل. 

وحملت الصّفعة التي لیا ا كليتاء وهي أقوى مما 
تبدو. اشتعل خد وذاق في فمه دما من شفة مشقوقةء غير أنها 
لم تُؤذه حقا . للحظة لم ستطع دنك إلا الفكير في الإمساك بها 
من تلك الضفيرة الحمراء الطويلة وشدّها إلى حجره ليصفعها 
على مؤخرتھا كما يفعلون مع الأطفال المدللين. ولكن إذا فعلتٌ 
ذلك فستصرّخ) ويقتحم عشرون فارسًا الغرفة ليقئلوني. 

قالت وقد اتسعت طاقتا أنفها: «أتجرؤ على مناشدتي باسم 
أدام؟! أقص نفسك من (الخندق البارد) أيّها السيرء فورًا». 


- «لم أقصد...» 


e a 8 
بالئّار والّيف!».‎ 

أمسك السّبتون سفتؤن ذراع دنك وسحبّه مسرعًا من العُرفة» 
وتبعهما إج من كثب. همس السّيتؤن البدين وهو يقودهما إلى 
السّلالم: «تصرّف مناف تمامًا للحكمة أيُها السير. مناف تمامًا 

الو يويك ىقال لی اھا تشحفت بالولد»: 

ردد السَيتؤن: «شغفت؟», ونفخ بقوّة مُردفًا: «لقد أحّت 
الولد. وهو أحيّها. لم يعد الأمر قبلة أو اثنتين» ولكن... أدام 
هومن بكته بعد (حقل العُشب الاحمر)ء لا الزوج الذي عرفته 
بالكاد. إنها تلوم السير يوستس على موته» ولها حق. الولد كان 
في الثانية عشرة» 

يمرك دا شعني ی الميرة و اك اقيم 
لإنقاذ قدمه, والذّكرى لا انا في إيلامه. كل لم إن 
لم أرغب قط في إيلامها. استمحها العُذر». 


قال السَّبتون سفتؤن: ججأافمل كز نا يوسي ايها السير ولكن 
أخبر السير يوستس أن يجلب إليها بنس» وبسرعة, وإِلّا فسيتحمّل 
ما لا طاقة ة له به. ما لاطاقة له به إطلاقًا». 


کچد د کچد 
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فقط حين اختفت أسوار (الخندق البارد) وأبراجها وراءهما 
في الغرب, التفت دنك إلى إج سائلا: «ما الكلام المكتوب على 
تلك الورقة؟». 

- «إنها منحة حقوق أيّها السير, للؤرد وايمان وبّر من الملك. 
لقاء خدمته المخلصة في التَّمرّد السّابق) مُنحّ هَ اللؤرد وايمان 
ودُرَيَّه جميع الحقوق في (ماء المرئعات)؛ امن غبت تخ ني 
(تلال الحدوة) إلى ضفاف (البُحيرة المورقة) . تقول الورقة أيضًا 
3 اللؤرد وايمان وذْربّته لهم الحقٌ في صيد الغزلان الحمراء 
والخنازد ير البرَيّة والأرانب في (خميلة وات) متى طابّ لهم ذلك 
وأن تقطعوًا شري شحرة من الخميلة كل عام»» وتنحنح القّلام 
متابعا: «لكن المنحة كانت مؤقتة. الورقة تقول إنه إذا توفي 
السار يوستس "دون ورت ث کر من صُلبه فستؤول (ستاندفاست) 
إلى التاج وتنتهي امتيازات اللؤرد وتر». 

-كانوا مُشيري (التّخم الشمالي) طيلة ألف عام. وکل ا 
تركوه للعجوز بُرج ليموت فيه». 

قال إج: «ورأسه. صاحب الجلالة ترك له رأسه أيضًا أيّها 
السير. على الرغم من تمرّده». 

أعطى دنك الغلام نظرة وال «أكنت لتقطع أنت رأسه؟ ». 
البلاط خدمتٌ مجلس الملك الصّغير. اعتادوا الشّجار بشأن هذه 
المسألة. عمّي بيلؤر قال إِنَّ الحلم هو الأفضل عند العمل مع 
خصم شريف. . إذا اعتقدَ رجل مهزوم أنه سينال عفوًا فقد يتخلى 
عن سّيفه ویرکع» > أمّا خلافًا لذلك فسيّواصل القتال حتى الموت 
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ويَقثّل مزيدًا من الأوفياء والأبرياء. لكن اللؤرد غداف الدَّم قال 
إنه حين يعفو المرء ء عن المتمرّدين فإنه يزرع بذور المد الثَالي 
ایس . تشيّعحت نبرة ة العْلام بالشكوك وهو يُردف: «لماذا 
ينتفض السير يوستس ضد الملك ديرؤن؟ لقد كان ملكا صالحًاء 
هكذا يقول الجميع. لقد ضمّ (دؤرن) إلى البلاد وأكسبّنا صداقة 
الدؤرنيّين». 

- «عليك أن تسأل السير يوستس يا إج» . يظنٌ دنك أنه يعرف 
الاجابةء إلا أنها ليست اا يود دالغلام أن يسمعها . أراد قلعة 
بأسد على مبنى البوّابة, ولم يتل إلا قبورا وسط التّوت الأسود. 
عندما تتعهّد بسيفك لرجل فإنك تعده بالخدمة والطاعة, وأن 
تقاتل لأجله عند الحاجة: لا أن تتطمل على شؤونه وترتاب في 


ولاءاته. .. لكن السير يوستس غفله. قال إن أبناءه ماتوا في سبيل 
الملك وتركن يأصدّق أن الجدول جدوله. 


جنَّ عليهما اللَّيل في (خميلة وات). 

غلطة دنك هذه إذ وجب أن يَسلَك طريق العودة المباشرء 
الطريق الذي جاءا منه» لكنه أخذهما بدلا من ذلك شمالا ليُلقي 
نظرة 0 دوا عقت بكر أن تحاول تفريضيه 
لم يتلظفوا يكرك القرمحة لنه: ET‏ وصلا إلى السَّد وجداه 
تحت حراسة افقو هن الات خط عل کا شار 
العنكب» وقد جلسٌ أحدهما اها قدميّه الحافيتيْن في المياه 


المسروقة .كان بإمكان دنك أن ب م م 
ا SRR‏ نا وأسرع خط اه 
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في حين ثبّت زميله الأسرع سهمًا وصوّبه ومن ثمّ فأقصى ما 
استطاعه دنك أنه عبس فى وحِيهِيّهما مهدّدًا. 

بعد ذلك لم يعد أمامهما إلا أن يرتدًا على أعقابهما. لا يعرف 
دنك هذه الآراضي كما يعرفها السير بنس» ومن المهين ان يتوه 
في غابة صغيرة ك(خميلة وات). لے عنورهها الجدول كانت 
SS‏ 
عو aL‏ 

«الكلام هواء». 

ج «أبي لا يجم». 

قال دنك: «جائرٌ أنه يجم. أن تجم». 


قطب الُلام وجهه قائلا: «لستٌ أجمٌ أيُّها السير. هل أفعل 
ذلك حقا؟». 


ت«أخيانآة ليس كرا جد وال للظمتك على الأذن رات 
أكشر». 

«لقد لطمتنى على أذنى عند اليوّابية». 

- «نصف لطمة على الأكثر. إذا لطمتك لطمةكاملة يومًا 
فستعرف». 

- «الأرملة الحمراء لطمتك أنت لطمة كاملة». 


مس دنك شفته المتورّمة. «لا داعي إلى قولها بكل هذا السُّرور». 
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لك نأحدا لم يلط مأباك على الأذن قط ريما لهذا السّبب 
أصبح الأميرٌ ميكار الأميرَ ميكار. قال مذكرًا إج: «عندما عيّن 
الملك اللؤرد داف الدّم يده, رفض السيّد والدك أن يكون 
a a‏ ملاسو در كر اندج ) إلى مقرّه. إنه في (بهو 
الصَّيِفْ) منذ سنة كاملة ونصف سنة أخرى. ماذا تُسمّي ذلك 


لوأنه ليس وجومًا؟». 


أعلنّ إج بتعال: ا . لقد وجب أن يجعل جلالة 
الملك أبي يدًا. إنه أخوه الشُقيقء وار قائد: مشكري في البلاد 
منذ موت عمّي بيلور. Mas‏ 
بل هي مجرّد مجاملة سخيفة. إنه مشعوذ, ووضيع المولد علاوةٌ 


على ذلك». 
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5 وجل المولد لا وضيسع المولد». قدلا 0 داف الدّم 
لوردًا بحقء > لكنه نبيل من كلتا التاحيشةق: فأمّه كانت واحدةٌ 
من عشيقات الملك إيُجون غير الجدير العديدات. أصبحٌ نغول 
إلجؤن آفة (الممالك السّبع) منذ موت الملك المُسن الذي 
شرعتهم أجمعين على فراش الموت ت؛ ليس فقط التُغول العظام 
کعُداف الدم والفولاذ الأليم' وديمؤن باواكفايسو الديين كانت 
أمّهاتهم للسيات نل ول الآدن اا نجهم من 
عاهرات وعاملات حانات وبنات تجار ومشخّصات وكل فلاحة 
خا تاد نينا لفقت ر «النّار والدّم» كلمات عائلة 
تارجاريّنء لكن دنك سمعَ السير آرلان يقول مره إِنَّ الأحرى 
بكلمات إيجؤن أن تكون «اعسلوها واجلبوها الى رای كال 
تذكر ج ل مق الغولة تماما 
كما فعل مع بقيّتهم 

قال العُلام بعناد: «السَبتؤن الأعلى القديم قال لأبي إِنَّ قوانين 
0 وقوائ نين الآلهة شيء آخر. الأولاد شرعيّو المولد نتاج 

ش الزُوجِيّة ويُباركهم الأب والام, أمَا التغتول فمولودون من 
2 والصعف كما قال. الملك إيجؤن قضى أنَّ نغوله ليسوا 
نغولاء إلا أنه لم يستطع تغيير طبيعتهم. السّبتؤن الأعلى قال 
إِنَّ الثغول جميعًا مولودون ليخونوا... ديمؤن بلاكفاير, الفولاذ 
الأليم» وحتى غداف الدّم. قال إل اللؤرد ريشرز تمع بدهاء أشد 
من الاين الآخَريْنء لكنه سيثيت في التهاية أنه خائنٌ أيضًا. 
السَبتون الأعلى چ ابي بعدم الثّقة به أبدًاء ولا بأ من غيره 

فين انول كبرهم أو ضرم 


كك مولودون ليخونوا لودو مق الشهرة ا 
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لا تجب الثّقة به مأبدًا »كييره مأو صغيرهم, ثم قال: «إج ألم 
تفر قط في احتمال أني نغل؟». 

باغتٌ السوّال الغلام. «أنت أيّها السير؟ لست كذلك». 

- «لعلي كذلك. إنني لم أعرف أي أو ما جرى لها قط 
رئما ؤلدت كبيرًا جدًا وقتلتها. في الغالب كانت عاهرةً أو عاملة 
بحانة. المرء ء لا يجد ليديهات بنات أعيان في (سفح البراغيث). 
ولو تزوّجت أبي. .. طيب» هناها ری لله طبع اد لايحتٌ 
دنك أن يُذكر پحياته قبل أن يجده السير آرلان. «كان في ( كينجز 
لاندنج) محل أكل اعتدتٌ أن أبيعه الجرذان والقطط وم 
من أجل أوعية ا لطالما زعم الطباخ أن آبی كان لصَّاأو 

نشَّالاء وتعوّد أن يقول لي: رأيته مشنوقا غالبا ولكن ربّما اكتفوا 
بإرساله إلى (الجدار) . وقت عملي مُرافمًا عند السير آرلان سألته 
أكشر من مرّة هل يُمكننا الذّهاب في ذلك الاتّجاه يومًا ما 
لتدخل الخدمة في (وينترفل) أو غيرها من القلاع الشَّمالّة. لقد 
اک هذه الفكرة, أنه إذا استطعتُ بلوغ (الجدار) فحسب 
فقد أصادفٌ رجلا عجوزاء رجلا فارع الطول د يُشبهني. لكننا لم 
شه . السيرآرلانٍ قال إنه ليس في الشمال أسوجة للفرسان 
الجوّالةء وَإنّ ن الغابات كلها مليئة بالذئاب» . هزّدنك رأسه مُردفًا: 
«الخلاصة أن من تُرافقه غالا نغل». 

على غير العادة لم يجد إج شيئًا ليقوله. بدأت العتمة تستشري 
خولهماء وحشرات القناديل تتتحرّك ببّطء بين الأشجارء أضواؤها 
الصّغيرة مشل عديد من النُجوم السّابحة في الهواء. وفي السّماء 
نجومٌ أيضًاء نجومٌ أغزر مما يُمكن لرجل أن يأمل أن حصي 
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أبدًا ولو بلغ تمر الملك جهيرس. ما على دنك إلا أن يرفع عينئه 
ليجد أصدقاء مألوفين: «الفحل» 
و«الخنزيرة»» و«تاج الملك» 
و«قنديل الملكة», 
و«القادس» و«الشّبح» 
و«عذراء القمر». على أنَّ إلى 
الشسّمال سحابًا حجبٌ عنه عين 
«تئين الجليد» الرّرقاء» العين 
الرّرقاء التي تُشير شمالا. 
طلعَ القمر قبل وصولهما 


إلى (ستاندفاست) القائمة 


مظلمةً عاليةً فوق قمّة تلها. 
رأى دنك ضوءًا أصفر شاحبًا يتدفق هن ع 

تكد ن في معظم الليالي يَخنّد السير يوستس إلى 
فراشه ما إن ب as‏ ديفت 
وجداه جال على جات اجرج دوك الاش ويشحذ سيف 
ال ا ت کیت اف السك ی رت ن 
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قال بنس: «الأنوّك يعود. وأنا الذي كت اسن فولاذي 
لأذهت وأنقذك من تلك الأرملة الحمراء». 

3 «أين الرجال؟ ». 

3 و Ey‏ يجان 
يتوجعون. لقد شكُلتهم بقسوة. OT‏ 
N‏ عو SRG E‏ - 
المدة القادمة إاك أن تقلب الشخور. ما5 ا قالت المرأة؟». 


تت «تنوي الاحتفاظ بالماء. وتُريدك أيضًا مقابل ترج ذلك 
ا 
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قال بنس: «كما خت وبصي متابعًا: «كثيرٌ من العناء 
من أجل فلاح ما ار كان كدر التساء ء يُحبين ذوي 
التو 
«لن تمانع أن تش تشي أنفك إذا». 


رد الرّجل: «تثًا لذلك. لو أردت أن 3 يشق أنفي لشققته بنفسي» ) 
مسکنه» ب موا عظمته الغابرة». 

تكلم إج فقال: «لقد قاتل في صف التنين الاسر 

كان يُمكن أن يلطم دنك العُلام, لكن الفارس البنئي اكتفى 
بالضّحك قائلا: «طبعًا. م أيبدولك من 
انوع الذي يختار الطرف الرَابح 

قال دنك: «ليس أكثر مما تختاره أت ولا لماكنت معنا 


هنا»» والتفت إلى إج آمرًا: «اعتن بثندر وملستر ثم اصعد لتنضةً 
إلينا». 


3 


عندما صعدٌ دنك داخلا من الباب الأفقيء 2 الفارس 
الت اليا عبد لقره عند المتترتيدي نازا ليست 
ري ا ب اك 
من اللؤردات أؤزجري قبل الفتح» يُزيَنه أسد مربّعاتِ مصنوع 
من شذور اليشم والتّبرء ولو أن بعض اليشم ضاع. لمَاسممٌ 
الفارس الشيخ حطوات دنك رفع ناظريُه وأرمش كرجل يستيقظ 
نين ا بتكن لفق منت م حمل ك رن 


إنشفيلد يتردد أيّها السير؟». 
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ك ولس خسيها رأيتٌ يا سيدي. الأرجح أنه أغاظه» . روی 
دنك كل شيءٍ بقدر استطاعته» وإن حذفٌ جزئيّة الليدي هليسنت 
التي أبدّته في غاية الحماقة .كان سيُغفل ذكر اللطمة أيضًا لولا 
أن شفته المشقوقة تورّمت حتى تضاعف حجمها العادي ولم 

ينع السبر يوسن إلاأن يُلاحظها. 

وحين لاحظ عبس قائلا: «شفتك...» 

لمسّها دنك بحذرء وقال: «حضرة الليدي صفعتني». 

«ضربتك؟!». انفتخ ف فمالرّجل وانغلق. «ضرئيت مبعوثي 
الذي أتاها تحت أسد المرئتعات؟ تججّأت ووضعت يديها على 
شخصك؟». 

رد د دنك: «يدًا واحدةً فقط أيّها السير». وكوّر قبضته مواصلا: 
«إنها ريد السير بنس لا فضّتكء وترفض هدم السد. لقد أرّتني 
رقا عليه كتابة, وخم الملك ذاته. يقول ل الجدول جدولها. 
و...». تردّد قبل أن يتابع: «تقول إنك كنت... إنك...» 

دد فضت مع التتين الأسود؟». بدا أ السير يوستس 
غاص فى مقعده. «كما خشيتٌ. لو أنك ترغب فى ترك خدمتى 
فلن أمنعك», وحملقٌ الفارس الشيخ في كوبه» وإن لم يدر دنك 
ا 

- «قلت لي إِنَّ أبناءك ماتوا وهم يُقاتلون في سبيل الملك». 

وغو فا ن الملك الشُرعيء ديمؤن بلاکفایرء الملك 
الذي حمل السّيف»» وارتعش شارب الشيخ إذ واصل: «رجال 
اين الأجعر مون افج بالموالين» ولكن نحن الذين 


201 


EEE‏ 5 | الآن. . لجال 
الحديدي تبروا کندى الضّباح. aT‏ کک 


يُمكن أنهم ESE‏ 


لم يستطع دنك إنكار صحّة قوله. حتى اللُحظة لم يلق قط 
رجلا قاتل في سبيل المدّعي. ولك نلا بد أني التقيتٌ بعضهم, 
لق دكانوا ألوقا. نصف البلا د أَيّد التنّين الأحمر ونصفها أيّد 
الأسود. «كلا الفريقين قاتل بيسالة حسبما قال السيرآرلان 
وا و ا TT‏ 


احتوى السیر يوستس كوب نبيذه بكلتا يديّهء وقال: «لو دعس 
ديمؤن جوين كوربراي... لولم يُقتّلكرة النار عشيّة المعركة... 
لو أعارّنا هايتاور وتاربك وأؤكهارت وبَتّرول كامل قوّتهم بدلا 
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من وضعهم قدمًا في كلا المعسكريين ... لو أثبتٌ مانفرد لؤثستن 
وفاءه م يد حار اللورد 
ا المسروق. ERA‏ بها 
اين .. في حال اختلاف عاقبة أي منها لأمكنّ أن ينقلب كل 
وض اا جا سر حينئذ كنا سند تجن بالموالين ويُدكر 
درن ال الاد ق شه فوفر 

قال دنك: «أيّا ما كان يا سيدي» لكن الأمور مضت كما 
مضت. كل هذا عد ملسا وعفيَ عنكم». 

- «أجلء عفيَ عنا . شريطة أن نركع ونُسلّمه رهينة لضمان ولاثنا 
في المستقبل» سامح ديرؤن الخونة والمتمرّدين». تكلم الرّجل 
بنبرة مريرة. «لقد اشتريثٌ رأسي بحياة ابنتي. آليسان كانت في 
مات أخمًًا صامتة. في مرّة ذهيبتٌ إلى (كينجز لاندنج) لأراهاء 
وأبَت أن تكلمنيء أنا والدها. و هن سيوف ديرؤن 
تارجارين ترك لي الحياة > لكنه أخذ كبريائي وأحلامي وشرفي». 
ارتجفت يده وانسكب التِّيذ أحمرٌ في حجره. لكن الشيخ 
GY 30‏ 0 2 
الأشاوس. رحمة دزق ضفرن »: 


فكر دنك مدركًا: في قلبه لم يمت التنّين الأسود قَط. 
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= «سيّدى؟». الوت صوت إج» إذ دخل الغلا م والسير 
يوستس يتكلم عن موته. حدّق إليه الفارس ليغ كالما يراه 
للمرّة الأولى» وقال: «نعم انها الصَّبى؟ ما الا 

عة إذنك:.. الأرملة التحسراء قانت انك تمكوت خضل 
على قلعتها. لا صحَّة لقولهاء أليس كذلك؟». 

«القلعة؟». بدا الرجل مرتبکا. «(الخندق البارد)... 
(الخندق البارد) وعدني بها ديمؤنء نعم. ولكن... لم أفعلها 
من أجل المكسب» ل...« 

سألّه إج: «لماذا إِذًا؟». 

ردد السير يوستس عاقدًا حاجيئه: «لماذا؟». 

- «لماذا كنت خائنًا ما دا السّبب ليس القلعة فقط؟». 

نظرّ السير يوستس إلى إج طويلًا قبل أن يُجيب: «أنت مجرّد 

5 إج: «لعلي أفْهمُ». 

«الخيانة... ما هي إلا كلمة. عندما يتقاتل أميران في سبيل 
كرسي يُمكن أن يجلس عليه واحدٌ فقطء على اللؤردات الكبار 
والررّجال العوام واس أن يختاروا. وعندما تضع المعركة أوزارها 
يهف للمنتصرين باعتبارهم رجالا أوفياء مخلصينء فيما يُعرّف 
مَن هُزموا إلى أبد الآبدين باعتبارهم متمرّدين وخونة. هكذا كان 
مصيري » . 


فكرإج وقنّاء ثم قال: «نعم يا سيّدي, ولكن... الملك ديرؤن 
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كا وحلة ا ما الذي جعلك تختار دمو ن؟». 


- «ديرؤن...» . لفظ السير يوستس الكلمة بطريقة يقةأقرب 
إلى الهمهمة, وأدرك دنك أنه شبه سكران. وترون كاق نحيف 
الأطراف مستدير الكتفيِّن» وله بطنٌّ صغير يرت وهو يمشي. 
ديمؤن وقف مستقيمًا أبيّاء ببطن مستو صلب كرس من 
السَنديان. ويا لبراعته في القتال! بالّفأس أو الرمح أو المخعاط: 
كان من امهس الفرضان الذين رأيتهم على الإطلاقء أمّا بالسّيف 
فكان المحارب ذاته. متى أمسك الأمير ديمؤن «الليك الأسود» 
لم يُوجَد ا يباريه. .. لا أولرك دين حاملا «فجر» لاء ولا 
حتى الفارس التثين حاملا «الأخت المظلمة»: 

«يُمكنك أن تعرف الرّجل من أصدقائه يا إج. ديرؤن أحاط 
نفسه بالميسترات والسّيتؤنات والمُطربين» ودائمًا لازمته نساء 
يُوَسوسن له» وحفلٌ بلاطه بالدؤرنئين. وكيف لا وقد أخدّ امرأة 
ر ة إلى فراشه وساع أخته الجميلة نفسها للأميتر (دؤرن) رغم 
أنها أحبّت ديمون؟ ديرؤن حمل اسم التثيين الصغيرء ولكن 
عندما أعطته زوجته الدورنيّة انا سمّى الطفل بيلؤر. على اسم 
أوهن ملك جلسٌ على العرش الحديدي. 

«أمًّا ديمون... ديمؤن لم يكن أشد ورعَاممًايلزم ملك 
وفرسان البلاد العظماء ء كلهم توافدوا إليه. م ارده 
عُداف الدَّم أن تنسى أسماؤهم ديفا ولد ا سشظدعلت الغناء 
عنهم» لكنني أذكرٌ. رؤب رين» جارث الرّماديء السير أؤيري 
آمبرؤزن ا جورمؤن بيكء بايرن فلاورز الأسود. الاب 
الأحمرء كرة النّار... الفولاذ الأليم! إنني أسألك» هل ؤجدّت 
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وتنا يهن يدنك الن ا يكل IE ESE‏ تومه 

«لماذا أيّها الصَّببى؟ تسألنى لماذا؟ لأن ديمؤن كان الرتجل 
الأفضل. الملك المُسن رأى هذا أيضًاء وأعطى ديمؤن السَّيفْ»ء 
«اللهب الأسود» سيف إيجؤن الفاتح» السام الذي حمله كل 
أسبع عليه الفروسيّة وهو صب في الثانية عشرة». 

قال إج: «أبي يقول إن السّبب أنَّ دْمؤن كان سيّافًا وديرؤن لم 
يكن كذلك قط. لماذا تُعطي رجلا لا يستطيع الركوب حصانًا؟ 
اليف لم يكن المملكة على حد تعبيره». 

رجمّت يد الفارس الشيخ بشدَّة سكبّت التَبِيذ من كوبه الفضّيء 
وقال: «أبوك أحمق». 


رد العلام: «لا ليس كذلك». 
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قال أؤزجري الذي التوّت قسماته غضًا: وات نات سؤالا 
تضرب هذا الولد أكثر. إِنّْ عنده نقصًا عظيمًا فى الأدب. لو أنَّ 
عليّ أن أفعلها بنفسى فسأفعل...» 

تدځل دنك: «لا. لن تفعل أيّها السير». لقد حزم أمره. 
«الظلام انك الآن. سنرحل مع مطلع الفجر». 

شخصٌ السير يوستس ببصره بعر وردّد: «ترحلان؟». 

- «من (ستاندفاست) > من خدمتك» . لق دكذبت علينا. . سم 
اا ارک نك أريطة و 
وطواه ووضعه في يد الشّيخ. 

ضاقّت عينا أؤزجري إذ سأله: «هل عرضت تلك المرأة أن 
تضمّك إلى خدمتها؟ أتتركني إلى فراش تلك العاهرة؟». 

قال دنك: «لا أدري هل هى عاهرة: أو ساحرة أو مُسمّمة أو ما 
إلى ذلك ولكن أيّا ما كانته لا يهمٌ. إننا راحلان إلى الأسوجة 
وليس إلى (الخندق البارد)». 

د وفيض إل لاديف كان حوبا الارن الات 
لتترئتصا بالصّالحين على الطرق». قالها الرجل ويده ترتجف»› 
وسقط الكوب من أصابعه ساكبًا ما فيه من نبيذ وهو يتدحرّج 
على الأرض. «اذهبا إذا. ادها . لا أريدكما هنا . لم يَجدّر بي قط 
أن أستخدمكما. اذهبا!». 


«کماد تقول انها السير» . وأشارَ دنك» وتبعه إج. 
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فى تلك الك الأخبيزة أراد أن تعد عن يوسكين أوزيفري 
أطول مسافة بإمكانه» وهكذا ناما في القبو بين بقيّة جيش 
(ستاندفاست) الضئيل. قضي دنك الليلة في تململ؛ لم وييت 
محمرٌ العينئن كلاهما قل في نومه, الأوّل بضجّة وااني 
باستمرارء وأفعمَت القبو أبخرة رطبة مرتفعةٌ عبر البابُ الأفقيّ 
من الأقبية الأعمق. تقلب دنك وتلوّى على الفراش الخشين» 
يروح في نوم جزئي ليستيقظ فجأةٌ في الظلمة وقد استحكته 
فرصات الحشّرات التي أصابّته في الخميلة بشدّة, كما أن في 
القش براغيث. سيكون خيرًا ل يأ نأخلص من هذا المكانء أن 
أخلص من الشّيخ ومن السير بنسء ومن بقيّّهم. ربّما حانّ 
الوقت لأن يُعيد إج إلى (بهو الصّيِفْ) ليرى أباه. سيسأل العُلام 
في الصَّباح بعد أن يُغادرا ويبتعدا. 


على أن الفاح بدا بعيدًا. امتلأ رأس دنك بِالتَّنَانيِن الحمراء 
والسّوداء... امتلاً العو التركصات والتراس القديمة والأحدينة 
البالية... امتلاً بالجداول والخنادق والسّدودء وبالأوراق الممهورة 
بختم الملك العظيم الذي لا يُمكنه قراءته. 

وها هي ذي جا مدر أيضاء الأرملة الحمراء. رؤهان سيّدة 
(الخندق البارد) . رأي دنك وجهها المنمّشء وذراعيّها النَّاحلتيْن» 
ENA SSS‏ راشع كراها الذتيا السرم ان 
أحلم بتانسل. بتانسل مديدة القامة دعوها لكنها لم تكن في 
نظري مديدة القامة. رسِمّت الفتاة على ترسه شعاراء وأنقذها 
هو من الأمير السّاطع, » إلا أنها اختفت قبل المحاكمة بالسّبعة. 
كثيرًا ما قال لنفسه: لم تتحمّ لأن تران يأموتٌ, ولكن أنّى له أن 
يعرف؟ إنه غليظ العقل كسور قلعة. مجرّد التفكير في الأرملة 
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الحمراء دلیل كاف على هذا. تانسل ابتسمّت لي» لكننا لم 
تانق ند او ساملا فدة ول على الع رؤهان على الأقل 


ليست لأمثالك إنها ام 


# 0075 أخيرًا بعد طول انتظار 


رؤهان, و هي 
أطلقته طار نحو 


7 و 
أحسٌ بالألم خلوًا على نح وغرٌيب. وجب أن يدور ويّهرّبء لكنه 
جرى نحوها بدلا من ذلك جرى ببطءكما يَحدْث دائمًا في 
الأحلامء كأن الهواء نفسه استحال عسلا. سهم آخر نفذء وآخر 
وبداأنٌ في كنانتها سهامًا بلا نهاية. لاحت عيناها خضراوين 
ورماديّتئِن ومليئتئن بالعبث. أراد أن يقول لها: فُستانك يُبوز 
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لون عينيك, غير أن فستانًا لم يكمهاء أو أي ثياب بالمرّة. على 
الصغيرين رشاش ای ek,‏ ن قاسيتان 
E a E‏ 
واحدة شديدة سحبّها فوقه وقبّلها. 
واستيقظ فجأةٌ على إثر صيحة. 


في القبو المظلم ضربٌ الارتباك 


3 


جيئة وذهابّاء وتعتّر بعض الرّجال 
في بعض وهم بُحاولون التقاط ٤‏ 7 
حرابهم أو بناطيلهم. لم يعرف 0 1 
أحدٌ ماذا يَحدّثْ. وجدّ إج 

شمعة الشّحم وأشعلّها ليُلقي 
بقليل من الضّوء على المشهد, 
ما دنك فهو أوّل من انطلقٌ يرتقي 
السّلالم؛ وكادّ يرتطم بسام المحنيّ 
المندفع إلى أسفل نافخًا كالكير ومهذرمًا بكلام مفكك. اضطرٌ 


دنك إلى إمساكه من كتفيّه كلتيّهما ليحول دون سقوطه» وتا 
ما الخطب؟». 


نشج العجوز مجيبًا س محسًا: «الشّماء السّماء!» . لم يُمكن استخلاص 
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شيءٍ آخر مفهوم منه» فصعدوا جميعًا لإلقاء ء نظرة من السّطح 
الذي سبقهم إليه السير يوستس ووقفٌ بمعطف النوم عند 
الدّراياء يُحدّق إلى بعيد. 

كانت الشّمس تُشرق من الغرب. 

ومرَّت لحظة طويلة قبل أن يُدرك دنك ما يعنيه هذاء ويبصوت 
مكتوم قال: «(خميلة وات) تحترق». من أسفل عند قاعدة 
ارج وصلّ صوت بنس يسبٌ منهالا بسيل من القاذورات 
الشائنة الكفيلة بجعل إيجؤن غير الجدير نفسه يتورّد خجلا > في 
حين شرع سام المحنيُ يُصلِي. 

الت المسافة البعيدة دون تمييزهم اللّهبء لكن الوهج 
الأحمر ابتلعَ نصف الأفق الغرب ي» وفوق الصوء بدأت النُجوم 
تختفي» > فتوارى «تاج الملك» کا قعل وقد ی سخا من 
الدّخان المتصاعد. 


كما قالت» بالثّار والسّيف. 


3# 
4 
3 


ظلى الحريق مشتعلًا اليل بطوله» ولم يتم أحدٌ في (ستاندفاست) 
الليلة. لم يمض.وقتٌ طويل قبل أن يشمُوا الدّخان ويروا ألسنة 
اللهب تتراقص من بعيد كفتيات في تنانير قرمزيّة, متسائلين 
جميعًا هل ستبتلعهم النّار. وقفٌ دنك وراء الدّراياء ترتقب 
عيناه الملتهبتان وصول خيّالة في الل ولمَّا صعد الفارس البنّي 
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ماضعًا تبغه المُرّ بادرّه: 0 تس إنهنا تدك أنيت: رما عليك أن 


تذهب». 


نهق پس : «ماذا؟ أهربٌ؟ على جي هذا؟ كأني أخاول 
الطيران راكبًا إحدى هذه الدجاجات اللعينة». 


2 «سلّم نفسك إذا. ستكتفي بشقّ أنفك». 
55 «أنفي يُعجبني كما هوأيّها الأنوّك. دعها تُحاول أن تأخذني 
وسنرى ما الذي سيْشَّقٌ» . جلسٌ بنس مريّعًا رجلئِه ومُسندا 
ظهره إلى ثلمة, ومن قرابه أخرج مشحدًا لسن سيفه. وقفّ 
Seg‏ وموك عدي ضاف كران 
e‏ اركاى السطريكيى أن دنا كينا : ا i‏ 
برسي ان عرد داري لاير :ايت كان 
خت عا اك حرق الطاحونة ول الطكان. سيكلفها هذا 
ا اا 


بیضاون و قائلا «سيرء يجب أن ا 


سأله دنك: «كيف؟» DER OO EE‏ » هي ولوکس 
الإنش الطُويل هذا . «إنهما يُجعجعان لا أكثر يا إج. إِما ذلك 
وإما أن يتبولا في بنطاليّهما. ولا علاقة للأمر بنا الآن». 


بزع الفجر بسماوات سديميّة يميّة غائمة وهواء يُلهب العيون. انتوى 


و 
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دنك أن يتحبًكا مبكراء ولكن بعد ليلتهما الأرقة لم يعرف كم 
ما أفطر هو وإج بيضًا مسلوقا فيما جممٌ ب: كس لاخر 
بخشونة في الخارج لأجل مزيد من التدريب. E‏ 
هم رجال أؤزجري ونحن لا . أكل أربعة بيضات؛ السير يوستس 
مدينٌ له بهذا القدر في نظره. أمّا إج فأكل اثنت ثنتين: وبلعا ما أكلاه 
بالمزر. 

قال الكٌّلام وهما يجمعان أغراضهما: «يُمكننا الذهاب 
إلى (الجزيرة القصيّة) أيّها السير. ما داموا يتعرّضون لغارات 
الحديديّين فلعل اللؤرد فارمان يبحث عن بعض السيّافة». 

فكرةٌ جيّد م جيّدة. «هل زُرت (الجزيرة القصيّة) من قبل؟». 

- «لا أيّها بها السير, لكنهم يقولون إنها جميلة» ومقرٌ اللؤرد 
اتان جل ا اسح (القلفية ا 

ضحك دنك قائلا: «إلى (القلعة القصيّة) إِذَّا» اعد كان ا 
عظيمًا رفع عن كتفيْه. عندما ربط درعه في حزمة وأوثمّها بحبل 
من القنّب قال: تبساتولن الخيول. اصعد إلى الست وأحضر 
لفتّي النّوم» . آخرما ريده هذا الصّباح مواجهة أخرى مع أسد 
المرئعات. «إذا انك السير يوستس فدعه وشأنه». 

#اسأفعل نها السيرة: 

في الخارج كان بنس قدصف مجنّديه بحرابهم وتراسهم 
ويُحاول تعليمهم التَقَدم دة واتخدة ولم يعر الفارس الي 
دنك أدنى انتباه وهو يعبر السّاحة. سيقودهم إلى موته مكافة. 
الأرئلة الحمراء قد تصل فى أي لحظة: أتى إج مندفعًا من باب 
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52 کن 
اجرج ونزل السّلالم بلقتي الوم المخشخشتيّن» وأعلاه وقفٌ 
السير يوستس في الشرفة بجمود مُرِيحًا يديه على دريئة. لما 
لاقت عيناه عيني دنك ارتعش شاربه وأسرع يُشيح بوجهه, وقد 
أضفى الدخان الهابٌ على الهواء غشاوة. 


علق بنس تُرسه على ظهره؛ تسا طويلًا لوزي الشّكل من 

الخشب غير المطليء عنقت لقاب بسن الورنيشن القديم لونة 
ويُطوّق ه كاملا الحديد. لا تخل الرس ضور فق خلفة مركرية 
يقطعها شريط ذكرت دنك بعين عظيمة مغلقة عن آخرها. 
عميا ننه يبنا له وفك «كيف تنويان قتالها؟». 


رمق السير ينس جنوده وريقه يجري محمرًا بفعل التَّبِغْ المُرَ 
وأجابٌ: «لا يُمكننا الحفاظ على الل بهذه الحراب القليلة. 


يجب أن نركن إلى البُرج. ستكمّن جميعًا فى الدّاخل»» وأشارٌ 


305 


رة ال الات ماتا وطن وا خد ققط الول كن 
أعلى تلك السّلالم الخشب ولن يجدوا طريقة لبلوغنا أبدًا». 
- «إلى أن يبنوا هُم سلالم. قد يجلبون حبالّا وخطاطيف أيضًا 
ويُكائرونكم نزولا من السّطح, مالم يكتفوا بالوقوف بِتُشَابياتهم 
وإمطاركم بالسَهام فيما تُحاو ن إبقاء الات مغلم »: 

استمعٌ الشمّام والفاصوليا والشّعير لكل ما قالاه. وقد عٌعصفٌ 
بكلامهم الشُجاع برْمّته رغم خلوٌ الهواء من نسمة ريح واحدة, 
فوقفوا قابضين على عصيّهم المبريّة ناظرين إلى دنك وبنس 
وبعضهم بعضا. 

قال دنك بإيماءة نحو جيش أؤزجري المهلهّل: «هذه الله لن 
تنفعكما مقدار لحسة. فرسان الأرملة الحمراء سيُمزّقونهم أشلاءٌ 
إذا تركتماهم في العراءء وحرابهم لن تُجدي نفعًا داخل البرج». 
رد بنس: «بإمكانهم إلقاء أشياء من السّطح. منج يُجيد القذف 
بالصخور». 

- «بإمكانه أن يقذف بصخرة أو اثنتن على ما أظنٌ إلى أن 
يغرز فيه أحد رُماة الأرملة سهمًا». 

وقفّ إج بجواره قائلًا: سك يكن إذا كنا شري الذعات 
فالأفضل أن تذهب لو أن العذراء قادمة». 

الغلام على حق. إذا تلكأنا فستُحبّس هنا. ومع ذلك تردّد 
دنك. «دعهم يرحلون يا بنس». 

قال بنس: «وأفقدٌ فتيتنا الصناديد؟»» ونظة إلى الفلذحيين 
وحذرهم بنهيقه الصاحك: «لا تُراودنٌ أحدكم أيّة أفكار. سأبقرٌ 
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بطن أي رجل يُحاول الفرار». 

«حاول وسأبقرٌ أنا بطنك» . استلّ دنك سيفه مخاطبًا العوام: 
«ارحلوا إلى دياركم جميعًا . عودوا إلى تراك اروا مر 
النّار 000 000 1 7 
إليه e‏ وفمه 
يتحرّك.مرّة أخرى قال 
دنك للعوام: وارلا لكر 
كأن إلا ما وضعَ الكلمة ٠‏ 


أللحمقى إله؟ «ارحلو الور 
مجدّدًا كرّرها هادرًا هذه 0 
المرّة. «ځذوا حرا م ا 
Ka 3‏ 

وتراسكم, ولكن ارحلوا حالا | 
وإلا فلن تعيشوا لتروا الغد. اثريدون أن تعد وجاتكم ثانية؟ 


اترندون أن تستموا أطفالكم؟ عودوا إلى دياركم! هل صممتم 
جميعًا؟». 


الك وا إذ اند ا اه 


بطن ويل الفاصوليا حين تعثَّر في حربتهء لكنهم انطلقواً كلهم 
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راكضين. ذهب الشكّام في اتجاهء والفاصوليا في آخَرء والشعير 
في ثالث, فيما راح السير يوستس يزعق فيهم من أعلىء » بيد أَنَّ 
a‏ اهتمامًا e‏ 

ار 0 ريك لشت 
آذنٌ لكم!». 

قال بنس: «لا فائدة يا سيدي. لقد رحلوا». 

التفتٌ السير يوستس بحدّة إلى دنك وشاربه يرتجف حتقًاء 
وصاح: «لا حق لك في صرفهم» 7 

لحف ال 
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«لم نسمعك يا سيّدي. قوقأة الدجاج كانت ا عدا 
اا السُيخ على سُلّمة (ستاندفاست) الدّنياء وبصوت كئيب 
سأل دنك: ا عرضت عليك تلك الم اا 


2 


ds 

أغمدّ دنك سيفه, وردٌّ: «لست وحدك يا سيدي. لقد نمت 
تحت سقفك وأكلتٌ بيضك هذا الصَّباح. ما مازلتٌ مديئا لك 
بشيءٍ ء من الخدمة. لن أنسل هاربًا وذيلي بين قدميٌ. سيفي ما 
زال هنا». قالها ومس المقبض. 

ب وسَحْفٌ واحد». نهض الفارس ايخ ببطء قائلا: «ما أمل 
سيف واحد في مواجهة تلك المرأة؟». 

ت د ارد أن يُقصيها عن أرضك نداية» “كفت :وفك لر انه 

خا كما أوكنك رکه 

26 شارب الفارس السّيخ كلما أخدّ نفسًاء وأخيرًا قال: «نعم. 
اك حر بجر فين الا وراء دران حجرية. . خير 
طك أن عام. 70 درعي»؛ وشرعٌ يصعد السّلالم. 

کان إج يَنظر إلى دنك وقال العُلام: «لم أعرف قط أنَّ لك 
ذيلا أيُها السير». 

5 «أتريد لطمة على الأذن؟». 

2 «لا أيّها السير. أتُريد درعك؟ ». 
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قال دنك: «أريدهاء هى وشىء آخر». 


أمرّه السير بوستس بالبقاء والدفاع عن البرج» فسيفه لبن ينفع 
نفا تذكر فة الإلعتبالات التي سيواجهونهاء ومرآه ه سيهيّج 
الأرملة أكثر. 
لم يتطلّب الفارس البيّي كثيرًا من الإقناع. ساعده دنك على 
خلع الأوتاد الحديديّة التي غ تبت الدّرجات العُلياء شم تسلقها 
نس وحل حبل القنّبِ اااي القت وشده بقوّته كلّهاء 
وبصرير وأنر نين ارتفمٌ السّلم الخشبيٌ تاركا عشرة أقدام من الهواء 
بن اع الدرضات الخ نة ويل البرج الوحيدٌ كان سدم 
لمحن وزوجته قد دخلا أمَا الجاج فعليه أن يُدبَر أموره 
بنفسه. قاعدًا E aS SEE‏ 
5 ا (هايجاردن) يا سيدي DE‏ تايرل 
E‏ 


e SS 
SES 


حيث قامت (خميلة وات) من قبل وجدوا قفرًا يتصاعد منه 
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الخان. إلى حد كبير خمد الحريق قبل وصولهم إلى الخميلة؛ وإن 
ظل هنا وعناك ده من الزع اليه > جُزر ناريّة في بحر من 
الرّماد والجمر, وفي بقاع أخرى أنشبّت عد الشُجر المحروق 
أنفُسها في إلسّما ءكحرابٌ مسودّة. سقطت أشجارٌ أخرى وارتمّت 
معترضة الطريق الغربي بفروع متفجّمة ومكسورة, تتومّج نيران 
حمراء باهتة في قلوبها الجوقاء وعلى أرض الغابة بؤر ساخنة 
أيضًاء وأماكن علق فيها الدّخان في الهواء ء كغيوم رماديّة ساخنة 
أصابّت السير يوستس نوبة شعال ولبضع لحظابٌ شي دنك أن 
يضطرٌ الشيخ أن يعود أدراجه؛ لكن الثّوبة م ت في التهاية. 

مروا بجنَّة غزال أحمر, لااو ا 
في شيءِ إلا الذينات: الذناب فاد ع الفيسن قن أى قرف 
كما یدو قال :السير يوستين: «عكتا يدا (حفل اليران) لا 
ريب. هناك بدأت ويلاتنا قبل مئتّي عام. آخر الملوك الححضر 
هلك في ذلك الحقلء وحوله أبدع أزهار (المرعى). قالأبي 
إن نيران الثنانين | ستعرّت إلى درجة أنها صهرّت سيوفهم في 
أيديهم. بعدها جمعَت السّيوف وأخذّت لعمل العرش الحديدي. 
انتقلت (هايجارتة) من ملوك إلى ؤكلاء. واضمحل آل أۈزجري 
وتضاءَ وای لم يمد مُشيرو (التخم الشمالي) أكشر من فرسان 
ماك أراض موثقين بالولاء لآل رُوان». 

لم يملك دنك تعليقًا على هذاء وهكذا ركبوا في صمت وقتّاء 
إلى أن سعل السير يوستس وقال: «سير دنكن» هل تذكر القصّة 
التي حكيتها لك؟». 


قال دنك: «ربّما أيّها السير. أي واحدة؟». 
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= «الأسد الصّغير». 


5 «أذكرٌ. كان أصغر خمسة أبناء». 


_ «أحسنت» سحل الفتارسن الشيخ اة جن فل لاشل 
6 تد الغربيّون على أعقابهم. من غير الملك لم تقم 


حرب. أتفهم ما أقوله؟». 


ع تك لو انه یی علد 
العف لكسور تلك 
القلعة. يجب ألا َل 
الأمور ذلك الحدّ. يجب 
ألا أدعها EE‏ 
لم تل أشجارٌ قليلة واقفة حيث يعبر الطريق الغربيٌ (ماء 
المربّعات)» جذوعها متفحّمة ومسودَّة من ناحية واحدة وبعدها 


مباشرة لالا الجا بألوان داكنة . أزرق وأخضرء لكن الدّهبي 
EN E e‏ ان 


MOE‏ اجر .الك و ا 


ملكها». يرئدي الفارس الشيخ حلقات وصفائح ا تحت 
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معطفه المصفرء وعلى وركه سيفه. 

سأل إج: «ماذا لو لم تأت أيّها السير؟». 

- بالتار والسّيف. «ستأتي». 

وقد أت وقبل تمام السّاعة. 

سمعوا الول أو ثم قعقعة للحن المعدتيّة الخافتة تعلو 
فتغلو. ضحت الدخان 
المُنساق تحديد كم يَبِعْدون | 
إلى أن اخترق حامل رايتها 
السّتار الرّمادي المهترئ» 
توج ساريته عنكبٌ حديدي ]| 
مطليٌ بالأبيض والأحمرء يلول 
تتدلّى تحته راية آل 


ا 
ل 0 
إنشفيلد مدرَّعًا من رأسه إلى قدميه. 

0 ES e 
E ا‎ 2585 
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هي الأخرى مدرّعة ببِرَّة من صفائح المينا المتشابكة المنقوشة 
بالذهب والفضة تناسب قدَّها مثلما يُناسِب القُمَاز يد وتبديها 
كأئّما تلتحف بأوراق شجر صيفيّة, وقد تدلّت ضفيرتها الحمراء 
الطويلة وزاءها متوبة وهي ترك إلى جانتها الشيتون سفتون 

محمرٌ الوجه فوق حصان رمادي مخصيّكبيرء وإلى جانبها الآخر 
ميسترها الشاب كرك راكبًا بغلّة ١‏ 


تبعهم مزيدٌ من الفرسان» نصف دستة منهم» تصاحهم العدة 
E‏ فيما تألفت المؤخحرة من طابور من النشابينء 
دتشت نتشرٌ على جانبي الطريق بمجرّد بلوغ (ماء المرلّعات) وزو 
دنك منتظرًا على اة الأخرى. ثلاثة وثلاثون فردًا مُقاتلا 
امالا عند ادا ء السّيتؤن والميستر والأرملة ذاتها. لفت أحد 
الفرسان نظر دنك؛ رجلٌ أصلع قصير مكتنز كالبرميل يرتدي 
الحلقات المعدنيّة والجلد» له وجة غاضب وفي رقبته دراق قبيح. 
تقدّمت الأرملة الحمراء بفرسها إلى حافة الماء ونادّت عبر 
الجدول: «سير يوستس» سير دنكنء رأينا حريقكم مشتعلا 
ليلا». 

5 السير يوسستنس زَاعقا: «رأيتموه؟ أجلء» رأيتموه... بعدما 
أشعلتموه». 

3 داتهامٌ دنيء هذا». 

- «بفعلة دنيئة». 

سن الأجوار ای س ا عل اعد قفري المسدون تسلقوا 
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سلالم الأبراج العالية ليَنظرواء والرّضّع رأوا العبوخ ال خر وركوا 
خائفين. وهذا هو كل ما أعرفه عن حريقكم أيّها السير». 


وا يوسي الجاع «إنه حريقك يا امرأة ة. خميلتي 
راحت» راخت اقول لك!». 


تنحنح السبتؤن سفتؤنء وقال بصوت جهوري: «سير يوستسء 
إِنَّ في (غابة الملوك) حرائقء وفي (الغابة المطيرة) نفسها. 
القحط حول غاباتنا كلّها إلى هشيم». 

رفت الليدي رؤهان ذراعها مشيرة, وقالت: «انظر إلى حقولي 
يا أؤزجري. انظركم هي جافة. لكنتٌ حمقاء لو أنى أشعلتٌ 
حريقًا. لو بدّلت الرّيح اتّجاهها فعا وت اللهنت عبر السدول 
وحرق نصف محاصيلي». 

زع السير يوستس: «لربّما؟ خميلتي هي التي احترقت, 
وأنت التي أحرقتها. على الأرجح ألقيت تعويذةٌ ما من تعاويذ 
السّاحرات لتزجي الرّيح تمامًا كما استخدمت فنونك الظلاميّة 
لتقضي على أزواجك وإخوتك!». 

ازداد وجه الليدي رؤهان قسوة. رأى دنك هذه النُظرة من قبل 
في (الخندق البارد) قبيل صفعتها. قالت الأرملة للشيخ: «هراء. 
لن أبدّد عليك مزيدًا من الكلام أيُّها السير. انتِ ت ببنس صاحب 
الرش البني وإلا فسنأتي ونأخذه». 

اع السار رسن رة اة «هذا مالن تفعلوه. هذا 
ما لن تفعلوه أبدًا», اا طازية وهويّردف: «إياكم أن 
تتقدّموا. هذا الجانب من الجدول ملكي» ولستم مرغوبين هنا. 
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لن تنالوا مني ضاف لا عيشًا وملځاء ولا حتى ظلا وماءً. إنكم 
متطفلون. أمنعكم من وطء أرض أؤزجري». 


سحيبّت الليدي رؤهان ضفيرتها من فوق كتفهاء ولم تقل إلا 

تدر ركه ؛ ليُشير الإنش الطويل إشارةٌ ترجَل على إثرها 
الثماة وَشدُوا أوتار أقواسهم بواسطة الخُطاف والرّكاب, والتقطوا 
الشهام من حجمانهم؛ ولما ر کل فوس س وجهرٌ نادت حضرة 
الليدي: «والآن أيّها السيرء ٠‏ مم منعتني؟» 

سم دنك ما فيه الكفاية. «إذا عبرتم الجدول دون إذن فإنكم 
تنتهكون سلام الملك». 

همر السپتؤن سفتؤن حصانه متقدمًا خُطوة وصاح: «الملك 
لن يعلم أو يكترث. اننا سا اال الام اا السير. إكرامًا 
ليها شخ جاياه. 

قط وتاك وجهه قائلا: «لا أعرف كثيرًا عن الآلهة أيُّها 
السَبتؤن... ولكن أولسنا أطفال المُحارب أيضا؟»» وفرك 
مور عُنقه في «إذا الور و 
ألقي الأمر وستغرز فيه دست من الشهام. مل مالا 
كأن درعه ا 

- «لاء ليس يعد أيُّها السير». تفر ست اللجدىاروفان في ويك 
من مكانها عبر الجدولء وقالت: 26 رجلان وغلام. نحن ثلائةٌ 
وثلاثون. كيف تنوي منعنا من العبور؟». 
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= «سأخبرك» ولكن أنت فقط». 

- «كما تشاء». ضغطت بكعبيّها على جنبّي فرسها ونزلّت في 
الجدول» a Sg‏ كحي وانتظرّت. 
«هأنذي. ادن اها السير. أعذك ألا أخيّط عليك جوالا». 

أمسك السير يوستس دنك من ذراعه قبل أن ب يجيب»ء وقال 
الفارس الشّيخ: «اذعني اة ول نكر الاسذ القشتر». 

«كما تقول يا سيدي». مشى دنك بثندر خائضًا الما 
وتوقفق بجوارها قائلا: «ستی». 

و تكن »عدت ينها رافعة اص ل هة 
ال وناك + اكت ا 


«لا أحد غيرك صفعّني على وجهي في الآونة الأخيرة يا 
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32 


2 ورك رااان ال قائلةٌ: EES‏ 
أتذكرٌ أدام إلا بالكاد. لقد انقضى أكثر من نصف حياتي منذ 
ذلك الوقت. لكنني أذكرٌ أني أحببته. الآخحرون لم أحبٌ أيّا 
منهم». 

5 «أبوه دفته وسط النّوت الأسود. كان مغرمًا بالتّوت الا 

- «أذكرٌ. اعتاد أن يقطفه لى لنأكله فى وعاء من القشدة» 

قال دنك: «الملك سامح العجوز على ديمؤن. آنَ الأوان منذ 
زمن أن تُسامحيه على أدام». 

- «أعطني بنس وسأفكرٌ فى الأمر». 

«سسس ليس ملكى لأعطيه لك». 

تنهّدت قائلةٌ: «سيُسعدنى ألا أضطد إلى قتلك». 

5 «سيسعدني ألا أموت». 

- «أعطني بنس إذا. سنقطع أنفه وتُعيده وتُصبح المسألة 
منتهية». 

5 ا ل ومع 
يعناديلها الصّغيرة» 

حذّرها دنك: «كفى عبشا يا ستي. الآن ليس وقته. اهدمي 
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العدل, أليس كذلك؟». 

ردّت: «ربّما لو أنى أحرقتٌ الخميلة» وهو ما لم أفعله. لقد 
كنت في (الخندق البارد)» آمنة في فراشي»» وخفضت ناظريّها 
إلى الماء متابعة: «ما الذي يمنعنا من عبور الجدول مباشرةٌ؟ 
هل برت کا ب بين الصّخور؟ خبّأتم رُماة في الرّماد؟ أخبرني 
يما تحسيه سيمئعنا». 

خلعَ دنك فردةٌ من قُفَازه قائلا: «أنا. في (سفح البراغيث) 
كنت دائمًا أ أكبر وأقوى من الصّبيان الآخَرين» ولذا اعتدتٌ أن 
أضربهم حتى أدميهم وأسرق منهم. العجوز علمني ألا أفعل ذلك. 
قال لي إنه خطأ وأخاتا للصبيان الصّغار إخوةٌ كبار ضخام. 
هاك, ألقي نظرءٌ على هذا»» ول الخاتم حتى انخلعمٌ من 
إصبعه وقدّمه لهاء لتفلت ضفيرتها رغمًا عنها لكي تأخذه. 

قالت حينما أحسّت بوزنه: «ذهب؟ ما هذاأيّها السير؟»» 
وقلّته في يدها مُردفة: «طاجع a‏ ذهب وج وضاقت 
عيناها الخضراوان إذ أمعنّت بهما النظر إلى الختم وسألته: «أين 
عثرت على هذا انها السير؟». 

5 «في حذاءع ملفوقا بخرّق ومحشورًا في الإصبع الكبيرة» 

انغلقت يد الليدي رؤهان حوله. وألمّت نظرةٌ عابرةً نحو إج 
والسير يوستس. «خاطرت مخاطرةًٌ عظيمة لما أريتني هذا الخاتم 
أيُها السير. ولكن ما نفعه لنا؟ إذا أمرتٌ رجالى بالعبور...» 


١_الحسك :Caltrops‏ يُعرّق أيضًا ييقدم الغُراب, وهو سلاځ دفاعيٌ مكوّن من انين اوا کشر 
من المسامير أو الأشواك الحادّة المشكلة بحيث يُشير أحدها دائمًا إلى أعلى وينغرس في قدم 


OTE‏ (المترجم). 
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«وتموت». 


«غالبًاء وسيعود إج إلى داره ويحكي ما حدتٌ هنا». 
«ليس إذا مات أيضا». 


دلا أظّك ستَقتّلين غلاا عنده عشر سنوات» . قالها آمل 


أنه مصيب. ليس هذا 0 ا 


د e‏ الد هناك ا ميم عار قم الور 
التي سسَحفرينها فستنفضح الحكاية» وحينئذ... قد تقل لدغة 
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عنكبوت رقطاء أسداء لكن التثين حيوانٌ من نوع آخر». 

- «أوثرٌ أن أكون صديقة التثين» . جرت الخاتم على إصبعهاء 
فوجدّته كبيرًا حتى على إبهامها. «بتتين أو من غيره» يجب أن 
أنال بنس صاحب الرس البتّي». 

«لا». 


«إنك سبعة ندا من ٠‏ العناد». 


«ناقص بوصة». 

أعادّت إليه الخاتم قائلة: «لا يُمكنني العودة إلى (الخندق 
البارد) حاو الوفاض. 0 إن ا as‏ فقدَت 
عن مان رقا اها لست تفهم أيّها E‏ 


ب «قد أفهمٌ» . أكث رممًا تحسبين. «أذكرٌ مرّةٌ ضمٌ فيها لورد 
صغير الشأن في (أراضي العواصف) السير آرلان إلى خدمته» 
ليُعينه على قتال رو ارخ اشا ا 
يتقائلان قال: لا شيء يا فتى. إنها مجرّد مسابقة تبوّل». 

رمّته الليدي رؤهان بنظرة مصدومة, وا ان 
عليها وقنّا أطول من نصف نبضة قلب قبل أن تستحيل إلى 
ابتسامة عريضة يضة. «سمعتٌ ألف مجاملة فارغة في حياتي» لكنك أوّل 
فارس على الإطلاق يقول «تبؤّل» في حضوري». اكتسبّ وجهها 
المنتكن حهامة إذ أشقت؛ «بمسابقات ابول تلك يُقَدِّر بعض 
اللؤردات قوّة بعض› وويل لأي رجل يُبدي ضعفه. على المرأة 
أن تبذل ضعفَي الجهد في اسول لوأنها تافل أن کک وإذا 
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تصادفٌ أنَّ تلك المرأة صغيرة الحجم أيضًا... اللؤرد ستاكهاوس 
يشتهي (تلال الحدوة) )» الس ركليفرد كؤنكلن له أحقيّة قديمة في 
(البُحيرة المورقة)ء وآل درول المأفونون هؤلاء يعيشون على سرقة 
المواشى ... وتحت سقفي ذاته الإنش الطويل. كل يوم أصحو 
متسائلة أهذا هو اليوم الذي سيتزوّجني فيه قسرًا» ر اقبضت 
يدها بشدَّة حول ضفيرتهاء ب 7 بقوّة كأن الضفيرة حبل وكأنْما تتدلی 
هي من شفا هاوية. E‏ ارف ولا يمتنع إلا 
خشية غضبتي» مثلما يتصرف كؤنكلن وستاكهاوس وآل درول 
بصرص سين يتطق الأمر بالأرملة الحمرام إذا ظَنٌَّ أي منهم 


e 


لحظة أني صبرت خف ة ليّنة.. 
ب دنك الخاتم حول إصبعه من جديد» وسحب خنجره. 
خت هين الأرئلة لمرأى الفولاذ المجرّدء وقالت: «ماذا 
تفعل؟ هل فقدت عقلك؟! إن دستة من الشّمَابيَاتَ مصورّبة 
إليك». 


ردّ: «لقد أردت دما بدم», ووم الجر جن وده متابعا: 
«ما أخبروك به خطأ. حفن بكس نكن سرح الحفان بلأناى 
وضغط بحد الفولاذ على وجهه وشقّه إلى أسفل. عندما نفض 
الدّم عن التصل اند نتشرّ بعضه على وجههاء ففكر: مزيدٌ من 
ال «هاك, الأرملة الحمراء نالت ما لها. وجنة بوجنة». 

قالت وقد ملا الدّخان عينتها بالدُموع: «أنت مجنون حقا. لو 
أنك أليّق مولدًا لتزوّجتك». 

5 «أجل يا ستي. ولو أن للخنازير أجنحة وحراشف ولهمًا 
تنفثه لكانت مغل التّنانين». أعاد دنك السكين إلى غمده شاعرًا 
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بنبضات الألم الذي دب في وجهه. سال الدَّم على وجنته وتقاطرٌ 
على عُنقيّته وجعلت الرّائحة ثندر ينخر ويُحرّك أقدامه فى الماء. 
«أعطينى الرّجال الذين أحرّقوا الخميلة». 
ردّت: ول اداخ قى اة ولكن لو فعلها رجل ما من 
رجالي فلا بد أنه قصد إرضائي. كيف أعطيك رجلا كهذا؟», 
وألقت در إلى a‏ و EE‏ «الأفضل أن 
«بعد أن ن تفت تلك الخازير لار ب سنّي ». 
والبشر. ا ا اال ا 3 اک 
الخيار له», ودارت بفرسها لترجع إلى رجالها. 


سيكون الجدول ميدان المعركة بينهما. 

تقدّم السَبتؤن سفتؤن متمايلًا وردّد دُعاءً ءَ استعطفٌ به الأب 
في الأعالي أن يَنظر من عليائه إلى هذين الرجليِن وک 
عليهما بالعدل, وسأل الشحارب أن يمد بق تاماجب ا 
العادلة الشّريفة واستجدى رحمة الام للكاذب عسى أن تُغفْر 
له خطاياه. عند تمام الدعاء والفروغ منه التفتٌ ا ١‏ 


السير يوستس أؤزجري هره ةَ أخيرة قائلا: «سيرء تومل الات 
حديك اسحب اتهامك». 
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رد العجوز وشاربه يرتجف: «لن أفعل». 

التفت السّبتؤون إلى الليدي رؤهان» وقال لها: «أختي الصهرةء 
إذا فعالت هده الفعلة واي يلتك واعرضي على الب ون 
وا مته وإلا لوجب أن تراق الدّماء». 


55 «نصيري سيّثبت براءتی أمام أعيّن الآلهة والبشر». 

قال السيتؤن الخائض فى الماء حتى الخصر: «المحاكمة 
اقتال سخ ال اورجه فتهي إل الان الدهيص): 
أناشدكما أنتما الاثنان» ونطرح المسألة على اللؤرد رُوان طبًا 
لخكمه». 

قال اج يوستس: : «ممحال»» فيما هرت الأرملة الحمراء 
رأسها رفضًا. 

نظرٌ السير لوكس إنشفيلد إلى الليدي رؤهان بوجه اربدٌ غيظاء 
وقال: «ستتزوّجيننى حين تنتهى هذه المهزلة» كما رغبّ السيّد 
والدك». 

ردّت: «السيّد والدي لم يعرفك كما أعرة . 

جشا دنك على رُكبة واحدة بجوار إج ووضع في يد العٌلام 
طابع الختم: أربعة تنانين قلائكة ثيّة الرّؤوس» انان واثنان» بغار 
ميكار أمير (بهو الصّيف). «أعده إلى الحذاء» ولكن إذا حدثٌ 
ومتّ فاذهمب إلى أقرب أصدقاء أبيك واجعله يُعيدك إلى (بهو 
الصَّيفْ). له تُحاول قطع (المرعى) بأكمله بمفردك. إيّاك أن 
تنسى » > وإلا فسيأتي شبحي ويلطمك على الأذن». 

قال إج: «حاضر أيّها السرء لكننى أفضل 1 تموت». 
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3 «الطقس أشدٌ حرارة من أن أموت». 
اعتمرٌ دنك خوذته A eT‏ 1 


0 
1 


وقف الجرح عن التّريف. 


وإن ظلَّت السّماء معتمة. غيوم» غيوم مظلمة. طالً الوقت جدًا 
منذ غامّت السّماء. لعلها بشارة» ولك نأهي بشارة له أم لي؟ لا 
يجيد دنك تفسير البشائر. 

عبر الجدول ركب السير لوكس أيضًا حصانه» وهو حصانٌ 
عداء کستنائي» حيوانٌ بديع؛ سريعٌ وقويء لكنه ليس كبيرًا 
كثندر. على أن ما يفتقر إليه الحصان فى ي الحجم عوّضه صاحبه 
اديع فألبسَه واقي رقبة وواقي رأس ر اه 
الخفيفة. أمّا الونش المزيل ةنارك صفائح مطليّة بالمينا 
الأسود وزردًا مفصّضًاء وقد جثمَ عنكبٌ من الجرْع بِحُبِث أعلى 
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خودته لكن تُرسه عرض شعاره الخاص؛ تفط سانا رقنا 
بالأبييض والأسود على خلفيّة رماديّة باهتة. شاهد دنك السير 
وكيا يُناول مُرافقه التّرسء ففكر: لا ينوي استخدامهٍ وعندما 
أتاه مُرافق آخر بفأس حربيّة علمٌ السّبب. القاس خلويلة م 
ذات مقبض مدكم ورأس ثقيل وأسلة خبيئة المنظر على ظهرهاء 
لكنها سلا يُممَك باليدّيْنء أي إِنَّ على الانش الول انكل 
عل درف کس ربكي أن الدع ة على مها رار 


وضع دنك تُرسه هو على ذراعه اليُسرى, انالد رشقت 
عليه تانسل دردارته وشهابه. و وح جات اتتجري السراين 
القديمة: السَنديان والحديد يقيانني خير وقاء» GE EE‏ 

وإلى الجحيم الانتهاء. سحب سيفه الطويل من غمده اش 
وزنه في يده. 

همر جنبّي ثندر بكعبيه ونزل بالبرذون الكبير إلى الماء وعبر 
الجدول حذا الس لوكس جنوه عمد دنك إلى اليمين ليُواجه 
الإنش الطويل بجنبه الأيسر المحمي بترسه» إلا أنَّ ذلك امتيارٌ 
أي السير لوكس أن تخر له فار بخ انه العنذاء مرق 
وتلاقيا في معمعة من الفولاذ الرُمادي والرذاذ الأخضر. ضربٌ 
السير لوكس بفأسه الحربيّة ةء واضطرٌ دنك إلى الالتواء فوق سرجه 
لال رسي لتمرق قرّتها في ذراعه وتصك أسنانه. هوى 
دنك بسيفه ردًا في ضربة جانبيّة أصايّت الفارس الآخُر تحت 
ذراعه المرفوعة» وصرح الفولاذ على الفولاذ, وابتدأ القتال. 
همر الإنش الطويل عدّاءه في دائرة محاولا الدّوران إلى جنب 
دنك المكشوفء لكن ثندر دار ليُقابله ناهشًا الهواء في وجه 
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واقفٌ فوق 0 وراء رأس الفأس, 
وحرّك دنك ترسه ليصدٌ كل ضربة تَبلْغه. شبه مُقع أسفل سنديان 
السرم نهال بالات على ذراعي الإنش ألطويل وجنبه 
وساقيّه. لكن صفائحه المعدنيّة ردّتها جميعًا . وهكذا داراء وثانية 
دارا وألسنة الما ء تلعق سيقاتهما. هاجم الونش الطويل؛ ودافع 
دنك را قا صف 

وأخيرًا أبصرّها. كلّما رفع السير لوكس فأسه توطئةً لضربة 
اخ و رك ی ی عو سريف او الت د 
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وجلد وبطانةٌ تحتهماء ولكن لا صفائح فولاذ. أبقى دنك تُرسه 
مرتفعًا محاولا أن يوقت هجمته. قريبًا. قريبًا . هوّت الفأس, 
وانتّزعتء وارتفعت. الآن! بقوّة بالغة ضربٌ بمهمازيّه ثندر دانيًا 
حاكن وطن بصيفة الطويل ناهذا أن يعر راه في النتحنة 

غير أن اللفرة اع غ لوده وك رأس سيفه 
فرصا واقيًاء وکاد دنك الذي مد جسده أكشر من اللازم يَسقَط 
فن جات هوت الغاس مرتظمة بحافة ترس دنك الحديدية 
زو فا ام و ع ف ر د 
على طول التق 

صرح البرذون وشبٌٍ على قائمتئِه يِه الخلفييْنء عيناه بيضاوان 
زائغتان ألما فيما تفعم رائحة الدّم التُحاسية النقاذة الهواء. 
رفس الحصان بحافريّه الحديديّيِن في اللُحظة نفسها التي كر 
فيها الإنش الطويلء فأصابٌ واحدهما السير لوكس في وجهه 
ا ثم سقط الجواد الحربيٌ التّقيل فوق عدّائه. 

حدتٌ کل شيء في غضون نبضة قلب. سقط الحصانان 
متشابكين: كرا كلان ويتعاضان خان الضاءاوالوجل حا 
حاول دنك أن يُلقي بنفسه من فوق سرجه لكن إحدى قدميّه 
علقت في ركاب وسقط على وجهه وهو يعيب جرعة يائسة من 
الهواء قبل أن يتدفق الجدول إلى داخل خوذته عبر فتحة الرّؤية. 
ظلت قدمه عالقة وشعرٌ بجذبة ضارية دع ثندر يخلع 
ساقه من تجويفها. وبالسّرعة نفسها تحرّرء وانقلبٌء. وغاص. 
للحظة تلوّى بعجز في الماء والعالم من حوله أزرق وأخضر 
وبني. 


2 
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سحبّه وزن درعه إلى أسفل حتى صدمّت كتفه قاع الجدول. ما 
دام هذا تحت فالاتجاه الآحر فوق. تلمّست يدا دنك المقفزتان 
بالفولاذ الحجارة والزمال» وبوسيلة ما غدل ساقئه تحته ونهض 


يشرنّح ويّقطر وحلا وينصبٌ الماء من فتحتّي التنفس في خوذته 
المنيعجة, لكنه وقفٌ ونهل الهواء نهلا 


ظل رتال عالقا بذراعه اليِسرى, إلا أن غمده فارعٌ 
وسيفه اختفى» وفي داخل خوذته دم م علاوة على البان وعندما 
اول E E‏ الأخرى طعسّ كاحلّهٍ ساقه 


ا وار باضه دنا عيئًا واحدة مفتوحة لينفذ بها ا 


من الدَّم بحنًا عن خصمه» ت فکر: فان عرق اوش ر 
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واو الو لر كن الا اما ماش وسيفه في يده 
وهوى على عُنق دنك بضربة ضارية» ووحده سُمك ء٤‏ عَنقئّته عُنقيّته أبقى 
رأسه على كتفيه. لیس معه سي يرةٌ به» بل تُرسه فقطء وهكذا 
تقهقرّء وتقدَّم الإنش الطويل صارخا كيالا ار یاک ت 
ETS‏ ا 
س رخ مل كت لأ سوب اء مدرم ر رع ناك 
ب لكن ر ی ا SO E‏ 
WT‏ الذي ر ات انت رام ون اهكان نا 
بعيد سمح إج يَصرّخ: «نل منه أيّها السير, > نل منه» نل منه» إنه 
أمامك مباشرةً!». 


وانقض دنك. كان السير لوكس قد خلص سيفه من أجل 
ضربة أخرى» لكن دنك ارتطمَ ب به على ارتفاع الخصر وأسقطه. 
من جديد ابتلعهما الجدول» لكن دنك كان مستعدا هذه المرّة 
فأبقى إحدى ذراعيِه حول الإنش الطويل ودفعّه إكرامًا إلى 
الماع. تدفقت الفقاقيع من خلف مقدّمة خوذة إنشفيلد المنبعجة 


# 


الملتوية, ومع دلبك قاو في قاع الجدول وجد صخرة وانهال بها 
ضربًا على رأس دنك ويديّهء وتلمّس دنك حزام سيفه متسائلا: 
هل فقدتٌ الخنج رأيضًا؟ ل١‏ ها هو ذا. اتعلقك اة حول 
el‏ ؛ وانتتزع الجر يد را مدان 
ارال ما ات وهو يُغمده. ا الس وکین وتلوّى؛ 
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وغادرته القوّة. ودفعه دنك وطفا شاعرًا بحريق في صدره. برقت 
سمكة مارَّة أمام وجهه» يعدا وطويلة وة وتساءلٌ دنك: ما 
هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ 


2+ 
4 
3 


استعاد وعيه في القلعة الخطأ. 


حين انفتخت عيناه ا RR‏ 
الخرارة على تجو بيج في فمه مذاق الدّم» وعلى عينيِه فماشة 
كاك قله تسن براح نزم ما SR E‏ 
القرنفل. 

تل وتنك وجوه دريل القماشة أعلةة يناعي مو لقاع 
E‏ باي قوق مار عدقان نيدن أن ابعل 
في برج ميستر. تصن على اهران رفو من الأعتساب 
مترنة لع عاو طويلة بجاملذ ككب وزقوق ادات کر 
زد يواسي تمت وكاو الجادية قري a‏ 


اول أن يجدس رافح ا دار راسي وصرخت 
21111 بالکشّان» وجول حدر كه ااه قبراقط كالينة: 
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- «اثبت». ظهرٌ فوقه وجه» وجه شاب ممصوص فيه عينان 
ار كو ل E‏ يعرف دنك هذا 
الوجه. ثياب الرّجل الذي د 1 يملكه رماديّة بالكامل, پل عه 
يرتخي طوق سلسلة, 0 أمسكه دنك 
من رسغة سائلة: «أين... 

قال الميستر: «(الخندق البارد). جراحك كانت أبلغ من أن 
ترجع إلى (ستاندفاست)» فأمرّتنا الليدي رؤهان بالمجيء بك إلى 
هنا. اشرب هذا»؛ ورف كوبًا من... شيءٍ ما... إلى شفتّي دنك. 
للغار داق مر كالخل : لكنه أزال مذاق الدّم على الأقل. 

ف السك او وراك اه يف كم 


0 «مافا... ماذا جرح كه 


نخر الميستر ساخراء وقال: «ما الذي لم تجرحه؟ كاحل 
مكسور ركبة ملتوية المفاصل» ترقوة مكسورة رصوض.. 
أعلى جذعك معظمه أخضر وأصفرء وذراعك اليُمنى لونها أسود 
ضارب إلى الأرجواني. حسبتٌ أنَّ جمجمتك متصدّعة أيضاء 
ولكن لا يبدو أنها كذلك. وفي وجهك ذلك الشَّق أيُّها البسين 
تمل به لاف اوه وكنت قد غرقت وقت أن انتشلناك 
من الماء». 


2 08 
ردد دنك: E‏ 


9 الم ا راا وجلة هذا تيكننه ان يبتلع كل ذلك 
الماء ولوكان كبيرًا مثلك أيُها السير. عَدَّ نفسك محظوظا أني 
حديديٌ الميلاد. زهبان الإله الغريق يعرفون كيف يُغرقون رجلا 
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ويُعيدونه, وقد درست معتقداتهم وأعرافهم». 

ب عرو كم E EET‏ نو القدة 
غرقتٌ في ماء لم يرتف ع إلى عنقي حتى. أطلقّ ضحكة ثم أنينًا 
متوجعاء وسأل: «السير لوكس؟». 

- «ماتَ. أشككت في هذا؟». 

= . شك دنك في أشياء عد ولكن ليس في هذا. تذكر 


كيف فارقت القرّة أطراف الإنش الطويل كلها في آن واحد. 
أمكتّه أن يلفظ: «إج. أريدٌ إج». 


قال الميستر: «الجوع علامة مبشرة» لكنك محتاج الآن إلى 
النّوم لا الطعام». 

هر دنك رأسه» وفي الحال ندم. «إج مُرافقي...» 

ت «حمًا؟ صب شُجاع» وأقوى مما يبدو. هو الذي سحبّك من 
الجدول» وساعدنا كذلك على خلع درعك, وركبٌ معك العربة 


حين جلبناك إلى هنا. لقد أبى أن ينام» بل جلس إلى جوارك 
وسيفك على حجره تحسّبًا لأن يُحاول أحد أذيّتك. لقد اركاب 


فيَّ أنا ی وأصرّ أن أذوق أي شيء أنوي أن أطعشك إيّاه. طفل 
غريت الأطوار لكنه متفان». 
= «أين هو؟». 


د «السير يوستس سأل الولد أن يَحضره في مأدبة الفاف. لم 
يود أحدٌ آخر بجانبه. لكانت قلّة أدب منه لو رفض». 


«مأدية الرّفاف؟». لم يفهم دنك. 
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- «لم يُمكنك أن 0 طبعًا. (الخندق البارد) و(ستاندفاست) 
اا ا وتزور قبر دام ومنخها لك ال 
ركعت أمام الشوت الأسود وأجهشت ت بالیکاءء وار سوال 5 
أنه ذهب ليواسيها لقد أمضيا الليلة ل وي الكت ع دم 
اوم ده حضرة اللؤرد وسيّدتي 
تزؤجا هذا الصباح على يد سپتوننا الكريم سفتون. بوششدسن 
أؤزجري سيد (الخندق البارد) الآن, وأشدة ذو المرئعات يخفق 
بجوا رعنكب وبر على کل بُرج وجدار». 

E TE 
تمن بعضها ومر ل ووت د و اا‎ 
صونًا أنعم, ثابنّاء > ثقيلاء ومریځًا بشكل ما. بنُعاس تمتم: «ما‎ 
هذا؟ هذا الصّوت. ..؟«.‎ 


قال الميستر: «هذا؟», وأصغى ثم أجابٌ: «مجرّد مطر». 


لم يرّها حتى يوم رحيلهما. 


- «ما تفعله طيش أيّها السير». قالها التپتؤن سفتؤن بتبرّم 
فيما حجل دنك بخُطوات ثقيلة قاطعًا السّاحةء يُؤْرجح قدمة 
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المجبّرة ويتّكئ على تمكاز. «الميست ركرك يقول إنك لم تُشفٌ 
ولو نصفيًا بعد وهذا المطر.. . سيُّصيبك برد غالبًا إذا لم تغرق 
اليه على الأقل انتظر حتى يتوفّف المطر». 

«قد يطول الانتظار أعوامًا». يَشْعْردنك بالامتنان للسَبتؤن 
البدين الذي زاره كل يوم تقريبًا. .. لِيَصِلَي من أجله في الظاهرء 
وإن بدا أن وقنًا أطول استّغرقَ في الحكي والنّميمة. سوف يفتقد 
لسانه الطليق الشط وصحبته المرحة؛ لكن ذلك لا يُغْئِر شا 
«يجب أن أرحل». 

كان المطر ينهمر حولهماء يجلده على ظهره كألف سوط 
رمادي بارد» وقد شبّع الماء ء معطفه بالفعل؛ المعطف الصّوف 
الأبيض الذي أعطاه له السير يوسنتس» بحاشيته ذات المرئتعات 
الخصبراء والدهقة مره أخرى أصرٌ الفارس الشَّيخ أن يأخذه هديّة 
0 > وقال: «لقاء شجاعتك وخدمتك المخلصة أيّها السير». 
الدتوس الذي د يجت المعطف إلى كتفه هديّة أيضًاء دبُوس عاجي 
بشكل عنكب بأَريحل د فضَيّة تُكوّن عناقيد من العقيق الأحمر 
المسحوق رُقطا على ظهره. 

E‏ ول أنه لسن تسق مج اا لمطارةة 
بنس. إنك مكدوم ومرضوض إلى درجة أني سأخشى عليك إذا 
دك ذلك لجل في هذه الحالة». 

EEE‏ ۽ ن > ينس الملعون. بينماصمد دنك 
علق رقف عند الخندول: قيّد بنس سام المحنيّ وزوجته ونهبٌ 
(ستاندفاست) من عاليها إلى سافلهاء ثم ولى هاربًا بكل شيءٍ 
ذي قيمة عثرٌ عليه, وال وع والملابس والأسلحة أل کا 
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أؤزجري الفضيّة القديمة وخبيئة صغيرة من المال أخفاها الشيخ 
e E‏ ا ال 
ا و بنس ال وقت کک 

ب «أين ستذهب؟» .كان السبتؤن يلهث بشدّة فی ای 
دنك إلى كاز حالّت بدانته المفرطة دون أن يُجاري خخطوته. 

أجابَ دنك: «(الجزيرة القصيّة). (هارنهال). (الكّالوث). 
الأسوعتة فى کل مكان», وهركتفئه مدنا «لطالما أردتٌ رؤية 
(الجدار)». 1 

الان . توقلف السّپتؤن بحركة ادف وزعقٌ وهو 
واقف ف فالخل اطا يديه والمطر يهطل من حوله: ولد 
ا ل 2 صل أن تُنير 
العجوز طريقك!»,2 إلا أنَّ دنك امل المشي. 

ألفاها في انتظاره داخل الإسطبلات» واقفةٌ عند حزم التبن 
الصّفراء في فستان أخضركما الصّيف. قالت عندما دخل مندفعًا 

من الباب: Ee‏ و الحمراء متدلية من الأمامء 

يلامس طرفها فخذها. «يسرني أن 6 على ا 
الإسطبلات؟ 0 نكل لا يَصلم لأكوب». 

= «يُمكننى أن أقول لك الشَّىء عينه». 

5 «إج أخبرّك؟». إننى مدينٌ له بلطمة أخرى على الأ ذن. 

د قالط أنه نع إ.والة لأوسلك فى العقادة رسال بد وناك 
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عودةٌ. قسوةٌ منك أن تُحاول المغادرة متسللا دونما مجرّد وداع». 
وهو في عناية الميست ركرك لم تأت لزيارته زلف قال: 
«هذا الأخضر لاء ق بك جدًا يا سبّي يُبرز لون عينيْك»› ونقل 
وزثة بكسن على کان فائلا: «إنني هنا من أجل حصاني». 
- «ليس عليك أن ترحل. إن لك مكانا هنا حالما تتعافى. 
قائد حرسي. E‏ م 
TT‏ ولكن لا» . في مربط يعد دستة من 
المواضع يقبع ثندرء وقد تقدّم دنك إليه حجلا. 

قالت ماش يجواره: «أرجوك أعد النَظر أيّها السير. إننا في 
أوقات حافلة بالخطرء حتى على الاين وأصدقائهم. ابق حتى 
تشفی. سيسرٌٌ ذلك اللؤرد يوستس أيضا. إنه مولع بك للغاية». 
ادها دنك: «مولعٌ للغاية. لولم تمت تمت ابنته لأرادني أن أترؤجهاء 
وعندئذ لأصبحت السيّدة والدتي. لم تكن لي والدة ق > ناهيك 
ea‏ 

لمُدّة نصف نبضة قلب بدا كن الليدي رؤهان ستصفعه ثانية. 
قد تكتفي بركل تحكازي. على أنها قالت بدلا من ذلك: «إنك 
غاضبٌ مني أيّها السير. يجب أن تدعني أكفّرٌ عن غلطتي» . 
قال: «حسن, المكتلم ا نا عبن على تريح تندر». 

قالت: وكنتٌ افك في ی آخر»» وَمْدنت يدها إلى بيده يذا 
متمّشة تمه أضانعها قويّة نحيلة. أرافة ار نا كله مسق «ما 
قدر معرفتك بالخيول؟». 
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«إنني | أركبٌ واحدًا». 


5 «برذون 1 ر لكو د حي المشية ون 

«إذا احتجتٌ ا 5 مكان فإمًا هو وإمًا 
هاتان». قالها دنك مشيرًا إلى قدميه. 

علقك: ولك قدمان كبر كان ونان کان اا الك كيدا 
کک ا مار E‏ 
es 9 e‏ دۈرني زق 
المشاق» وأضافت سيره لد المربط المقابل لمربط تندر: 
«حصان مثلها». 
طويل. E‏ 
الفرس إذ أخذتهاء وقالت لها: «الجزرة له الأصابع», قبل أن 
تلتفت إلى دنك من جديد قائلة: «أسمّيها فللم» ولكن لك أن 
ا أي اب تشاء. سمّها «ترضية» إذا أردت». 

للحظة عجرٌ عن الكلام. استند إلى تمكازه ونظر إلى الكميت 
الدّمويّة نظرةٌ جديدة. كم هي رائعة» مطيّة أفضل مما امتلك 
العجوز يومًا. ما عليك إلا الظر إلى هذه الأطراف الطويلة 
التظيفة لترى كم هي سريعة. 


- «لقد استولدتها في سبيل الجمال وفي سبيل الشّرعة». 
عاد يلتفت إلى ثندر قائلا: «لا يُمكننى أن آخذها». 
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أ 


= «ولم Y؟«.‏ 

- «إنها حصان 
انظري إليها». 

زحف التَّورّد على 
وجه رۈهان» وقبضت 
على ضفيرتها لاوية 
إيّاها بين أصايعها. 
«لقد اضطررت إلى 
الرّواج» أنت تعلم 
هذا. وصيّة أبى... 
أؤف الا تكن حبق 
هكذا)». 

- «وماذا أكونٌ 
خلاف هذا؟ إنني 
غليظ العقل كسور 
قلعة» ونغل المولد 
كذلك». 


«خذ الحصان. 


أرفض أن أدعك ترحل دون شىء تذكرنى به». 


3 «سأذكرٌ يا ست لد تخشى ذلك». 


ا 3 
_ «خذها!». 
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قبِضٌ دنك على ضفيرتها وشدّ وجهها إلى وجهه» حركته خرقاء 
من جراء الشكاز وفرق الطول بينهما حتى إنه كاد بقع قبل أن 
هم بشفتيّه شفتتها. قبّلها بقوّة. ودارت إحدى يديْها حول عُنقه 
e‏ في لحظة تعلّم عن التّقي ل أكثر مما 
عرف يومًا من المشاهدة, ولكن حين انفصّلا أخيرًا سحب 
ES‏ «أعرفٌ ما أريدٌ أن أذكرك به يا ستّي». 
وجد إج في انتظاره عند مبنى البوابة» يمتطي رهوانة حسناء 
جديدة ذات لون بنّي محمر ويُمسك مقود ميستر. عندما خب 
دنك إليهم على صهوة ندر لاحت الدّهشة على الخلا ڪل 
«قالت إنها تُريد إعطاءك حصانًا جديدًا أيّها السير». 


aS‏ عن حم ناا 
أردت». المياه في الخندق مرتفعة ة إلى درجة ة النّهديد بالطفوح 
على ضفافنه: «أخذتٌ شيئًا آخَر أذكرها به عوضا عن ذلك 
خم مر ذلك الم الأحسرة, ومذ دنك د تخت معطيه: 
وأخرج الضفيرة وابتسم 


في القفص الحديدي عند تقاطع الى لا تزال الجنّتان 
مامت جدوان وچ مهجورين: . حتى الذباب تخلى 
عنهماء والغربان أيضًاء ولم يتب على عظام الرّجِلئِن الميتين إلا 
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رقع قليلة من الجلد والشعر. 
E‏ ف دنك مقطبًا جبينه. كاحله يُؤلمه من الرّكوب, ولكن 
لا يهم الألم جزء من الفروسيّة ية مثله مشل الشّيوف والتّراس 
00 «أيّهما الطريق إلى الجنوب؟» ا أن يعرف د 
رم ويك ولا رماديّة كحائط من الجرانيت. 

أشارٌ إج مج مجيمًا مجيبًا: «هذا هو الجنوب أيّها السيرء وهذاهو 
الشمال». 

= «(بهو الصَّيف) فى الجنوب. أبوك». 

- «(الجدار) فى الشّمال». 

نظرٌ إليه دنك قائلا: «طريقٌ طويل من الركوب هذا». 

«عندي حصان جديد نها السير». 

ابتسم دنك مرغمّاء وقال: «صحيح. ولم ترك أن ترى 
(الجدار)؟». 


أجاب إج: «أسمعٌ أنه طويل». 
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كان مطرٌ صيفيٌ خفيف يَسقّط فيما انصرفٌ دنك وإج من 
(الشبت الحجري). 


ركبٌ دنك جواده الحربيّ العجوز ثندرء وبجواره إج على متن 
الرُهوان الشاب التُشيط الذي سما رين» يقود بغلهما ميستر. 
على ظهر ميستر حزمت درع دنك وكتب إج» ومعها لفتا اللوم 
وخيمتهما وثيابيهماء وعدَّة شرائح سميكة من اللحم البقري 
المملّح القاسي, ونصف إبريق من البتع» وقربتان من الماء. 
وقت قبّعة إج القش القديمة -القبّعة المرنة عريضة الحافة- 
زو ؛ وقد فرغ فيها العُلام فتحتين لأذني 
ملست أمّا قبّعته ته الجديدة فمستقرّة فوق رأسه. باستئناء ء فتحتي 
الأذقن؛ تبدو القتعتان لدنك بلا فرق e.‏ 


348 


اوت فوق المدخل 
ف امه حوري عاق و ي يبدومن منظره أنه 
8 حدَينًا. لحمه ورديٰ ي أكثر منه أخضرء وإن باشرّت غربان 
الجيف شَغلها عليه بالفعل. شفتا الرّجل الميت ووجنتاه ممرّقةٌ 
متهتكة, وعيناه ثقبان بيان يذرفان ببّطء دموعًا حمراء إذ تمتزج 
قطرات المطر بقشور الدَّم الجاف» وفم الرّجل الميت يرتخي 
مفتوحا كأنّما ليتخطب في المسافرين العابرين من البوّابة أسفله. 
رأى دنك مشاهد نمال فن ا وهكذا أخبرٌ إج: «في (كينجز 
لاندنج)» وأنا بعد صبيّ» سرقتٌ رأسَا عن خازوقه مرَّة». في 
الحقيقة» ابن مقرض هو من تسلق السُور ليختطف الرّأس بعدما 
قال رافي ويودنج إنه لن يجرؤ أبدّاء ولكن عندما أتى الحُيرّاس 
مسرعين ألقى به ابن مقرض من عل» ودنك هو الذي تلقفه. 
«كان لوردًا متمرّدًا ما أو فارسًا لصا a‏ مجرّد ابل عادي. 
الرّأس رأس. كلها يبدو سواءٌ بعد بضعة أيِّام على الخازوق». 
استخدمٌ دنك وأصدقاؤه الثلاثة ثةالرّأس ا لإرعاب فتيات (سفح 
البراغيث).؛ فاعتادوا مطاردتهن في الأزقة وإجبارهن على تقبيل 
الرّأس قبل أن يُطلقوا سراحهن. َل هذا الرأ بن کیا جیا 
کر > ففي (كينجز لاندنج) كلّها لم تود فتاةاستطاعت 
الجري بسرعة رافي. على أنه أحسن لإج ألا يسمع ذلك الجزء. 
ابن مفرض ورافي ويودنج. وحوش صغا رأولشك الثلاثة» وأنا 
أسوؤهم على الإطلاق. احتفظ وأصدقاؤه بالرّأس حتى اسودٌ 
اللحم وبدأ ينسلخ,» وهوما أفرغٌ مطاردة الفتيات من المرح, 
وعليه اقتحموا محل أكل ذات ليلة وألقوا بما تبقّى في القدر. 
قال لدج: «الغربان تقصد العيون دوماء وبعد ذلك تغور الوجنتان 
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ويخضر اللّحم...», ثم ضمّق عينكه معلّقًا: فاك أعرفٌ هذا 
الوجه». 

قال إج: «تعرفه فعلًا أيّها السير. قبل ثلاثة أيّام. السَبتون 
الأحدب الذي سمعناه يعظ ضد اللؤرد غداف الدَّم». 

غفا تدك كان رجلا قفا أعيد الشيعة تة وان وض 
بالخيائة. جاه الأحدب للجمهور الذي اجتممٌ في ميدان 
السّوق: «يداه ملطختان بالقرمزي من دم أخ ومن دماء ابي أخيه 
الصّغيريْن. بأمره جاءً ظل لُق أبناء الأمير قالر الشجاع في 
رجم أمَهم. أين أميرنا الشاب الآن؟ أين أخوه العذب ماتارس؟ 
أين ذهب الملك الصّالح ديرؤن والجسور بيِلؤ ركاسر الحراب؟ 
القبر حصدهم ج ا ااب ومع ذلك يبقى هوء ذلك 
الطائر الشّاحب ذو المنقار الدّامي الذي يجشم على كتف الملك 
إيرس وينعب في أذنه. ِنَّ سمة الجحيم على وجهه وقي به 
الجوفاء. ولقد جلبٌ علينا الجفاف والآفات والقتل غيلة. 
انتفضوا أقول لك وتذكروا ملكنا الحقيقيّ عبر الماء. سبعة آلهة 
لناء وسبع ممالك, والتثين الأسود خلف سبعة أبناء ! انتفضوا 
أيا سادتي وسيّداتي, انتفضوا أا الترسان الان والأتباع 
الأجلاد وأطيحوا بعُداف الد ذلك المشعوذ البغيضء لئلا يُلعَن 
م وأولاد أولادكم إلى بد الآبدين». 

لكلمة قالها خيانة. ة. وعلى الرغم من ذلك صدمته رؤية 

الأجل هنا شجوفن احلا سا قا عنام قال وتنك نان هى 
أجل» وسببٌ وجيه آخر لوضع هذه البلدة وراء ظهريّنا»» ومس 
ثندر بالمهماز» وخرجٍ هو وإج من بؤابة (الشَّبت الحجري) 
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قرا اا كم عبن لور داف الا او د 
ب ا i‏ 0 
ناس إل قُطعانًا من الذئأب السّهياء الصارية تُطارد أعداءه حتى 
تقتنصهمء ؛ وإنَّ غربان الجيف تتجمّس لحسابه وتهمس في أذنه 
بالأسرار. لا يشك دنك أن معظم الحكايات إن هو إلا حکایات» 
لكن أحدًا لا يُمكن أن يشك أنَّ لغُداف الدَّمِ مُخبرين في كل 
مكان. ١‏ 

رأى دنك الرّجل مرّة بأم عينئه في (كينجز لاندنج). أبيض 
كالعظم جلد بريندن ریشرز وشعره» وعينه -عينْ وحيدة إذ فقد 
SS‏ 
الغ نداي اي اسه 

لقا لحنت او نيما و ن البلدة خلفهما تنحنح دنك 


وقال: «أمرٌ سيّئ قطعٌ رؤوس السَيتؤنات . كل ما oF‏ 
الكلام هواء». 


5 «بعض الكلام هواء أيّها السيرء وبعضه خيانة» انحل 
کعصاء > بارز الضلوع والمرفقيِن» > لكنه طويل اللسان حقا 


35 «الآن تتکلم كأمير حقيقي». 
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عدَّها إج إهانة, وهي كذلك. «ربّما كان سپتونًاء لكنه وعظ 
بالأكاذيب أيّها السير. الجفاف لم يكن ذنب اللؤرد غُداف 
الدّم» ولا الوباء الرّبيعي العظيم». 

- «واردٌ أنَّ هذا صحيح» ولكن إذا شرعنا نقطع رأس كل أحمق 
وكذاب فسيّفرٌغ نصف البلدات في (الممالك السّبع)». 


KKK 


بعد سنّة أيّام لم يَعُد المطر إل ذكرى ى. 

خلعٌ دنك غلالته ليستمتع بضوء الشَّمس على جلد وعندما 
هب قليل من النُسيم الفاتر العليل العبق كأنفاس عذراء تنهد 
وأعلىّ: «ماء. هل تشمه َ ا ند أن ال ة قريبة». 

قالإج: «لا أشمٌ إلا ميستر يها السير. رائحته تكله كريهفة#4: وشد 
ل لل 
e 0 5‏ و دنك هناك مد وهو 
يُرافق العجوز. «السير آرلان قال إنهم يُخْمّرون مزرًا بِنَيّا ممتارًا. 
لعل بإمكاننا أن نتذوّقه ونحن ننتظر العبّارة». 

رمقه إج بنظرة أمل سائلا: «لبلّع الطعام أيّها السير؟». 

- «أيّ طعام؟». 
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قال الغلام. «شريحة من الشواء؟ قطعة من البط؟ وعاء من 
اليخنة؟ أيّاكان ماعندهم أيّها السير». 

اال اة الأخيرة أكلاها قبل ثلاثة أيّام, ومنذ ذلك 
الحين عجان على شقاط ا SR‏ قديمة 03 

ا إج: كا البيات أيضًا». 

«هل يريد سيدي سريرًا محشوًا بالرّيش؟». 

رد إج شاعرًا بالإهانة: «القش سيناسبني تمامًا أيّها السير». 

93 «ليس معنا مال للأسرّة» . 

«معنا انان وعشرون بنسًا وثللاث نجوم وأيّل واحد» وقطعة 
العقيق القديمة المكسورة أيّها السير». 

حك دنك أذنه قائلا: «ظننتثٌ أ معنا أتليْن». 

ك «كان معنا إلى أن أشترد يت الخيمة. الآن معنا واحد». 


«ولن يتبقى ٠‏ معنا شيء إذا بدأنا ننام في الخانات. الريك أن 
قاسم بائعًا متجوَّلا ما سريرًا وتستیقظ مُعدّى ببراغیشه؟»» ونخرٌ 
دنك متابعًا: «أنا لا أريدٌ. إنَّ لدي براغيشي» وهي ليست مولعةً 
بالغُرباء. سننام تحت النُجوم». 

علق إج: «النُجوم حُلوة, لكن الأرض صُلبة أيُها السير. ومن 
النُطيف أحيانًا أن يحظى المرء بوسادة لرأسه». 
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«الوسائد للأمراء». إج مُرافق صالح ريده أي فارس» لكن 
مشاعر الأمراء تموج فيه أحيانًا. الولد في عروقه دم التنّينء إيّاك 
أن تتش عن نفسه» في عروق دنك دم شځاذین. .. أو هكذا 
اعتادوا أن يقولواله في (سفح البراغيث) إذا لم يقولوا له إن 
الى فضيره الأ كيد «لعل باستطاعتنا دفع تكلفة قليل من 
المزر وعشا ء ساخن» لكنني لن أبدّد مبلعًا فادحا على سرير. 
علينا أن ندّخر بنساتنا للُوتي». آخر مر عبرٌ فيها البُحيرة كلفت 
العبّارة قليلًا من القطع إلتُحاسيّة لكن ذلك حدتٌ ث قبل ست 
نوات أو رما سبع. كل شيء غلا منذ ذلك الوقت. 

قال إج: «حسن» تمكننا استخدام حذائي للعبور». 

رد دنك: «يُمكنشاء لكننا لن نفعل». استخدام الحذاء خطر. 
سينتش رالخبر. دائمًا ينتش ر الخبر. مُرافقه ليس أصلع مصادفة. 
إن لاج عينَي (فاليريا) القديمة الأرجوانيتيْن وشعرًا يبر قكمالو 
أنّ ذهبًا مطرّقًا حبك بجدائل من الفضة. كأنه يضع دبُوسًا بشكل 
تين ثلاثي الرُؤوس لو ترك ذلك الشعر ينمو. إنها أوقاتٌ ج 
بالمخاطر في (وسترؤس)» ا .. الأفضل تجثب المخاطرة. «كلمة 
أخرى عن حذائك اللعين وسألطمك على الأذن بشدّة تُطيّرك من 
فوق البُحيرة طيرانا». 

- «أوشرٌ أن أسبح أنّها السير». يُجيد إج السَباحة, اما دنك 
فلا. د. التفتّ العُلام فوق سرجه. وقال: «سیر؟ أحدهم قادم على 
الطريدق هفتا أتسمع الخيول؟». 

- «لستٌ أصعٌ». يرى دنك العُبار الذي يُثيرونه أيضًا. «فرقة 
كبيرة» ومتعجلة». 
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ال إج: «أتظنهم خارجين عن القانون نها السير؟», ونام 
واقفًا فوق ركابيّه متحمّسًا أكثر منه خائف. هكذا دیدن الغُلام. 


- «لوأنهم خارجون عن القانون لكانوا أهدأ». هرَّ دنك 
مقبض سيفه ليُخلخل النصل في غمده, وقال: ووم للك تع 
عن الطريق ونتركهم يمرّون. . اللوردات أنوا ». لا يضرٌ أبدًا أن 
يتعلى المرء بحيو هن الحدن: فالطرق لم تعد انها الشابق 
والملك ديرؤن الصَّالح جالسٌ على العرش الحديدي. 
أخفى هو وإج نفسيهما وراء ء شُجيرة شائكة, وحل دنك تُرسه 
وركبه على ذراعه. ترس قديم هو» طويل وثقيل وبشكل حبّة 
لوز ؛ مصنوع من خشب الصّنوبر ومؤطر بالحديد. ابتاعه دنك 
في (السَّبت الحجري) عَوْضنا عن التّرس الذي أخالشة ضرينات 
الإنش الطويل إلى شظايا حين تقائّلاء ولم يجد الوقت ليجعل 
أحدهم يرسم عليه دردارته وشهابه» ولذاعا ؤال يعمل شعاد 
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مالكه الأخير: رجلا مشتوقا يتأرجح كثيب النفظر رماديًا ابقل 
00 . ليس بالرّمز الذي يُحبّذ أن يختاره لنفسه» لكنه 
شترى التّرس بشمن رخيص. 

خلال لحظات مرَّأوّل الخيّالة مهروليّن: لؤردان صغيران شابّان 
يمتطيان زوجين من الأحصنة العداءة. يعتمر راكب الكميت 
خوذة مفتوحة الوجه من الفولاذ المذمّب ذات ثلاث ريشات» 
واحدة بيضاء وواحدة حمراء وواحدة ذهيبيّة تضاهيها ريشات 
رين واقي نق حصانه. أمَا الفحل الأسود الذي يُجاوره فمدرّع 
بالأزرق والذهبيء ؛ تسوج كسوته في ريح مروره وهو ينطلق 
مدبدبًا كهزيم الرعد. جنبًا إلى جنب اندفعٌ الخيّالان يمرّان 
مانن فتفاحكتن» يلترسل معَطفاهَمَا الطويلان وزاءهما. 

بمزيد من الرّصانة تبعّهما لؤرد ثالث على رأس طابور طويل. 
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لتا د ران قط عاي ع ولك رل س 
وا راكبون» ودستة من خيول الجر المثقلة بدروعهم 
وخيامهم ومؤنهم. . من سرج اللؤرد يتدلى تُرسه البرتقالِيٌ الغامق 
المرسومة عليه ثلاث قلاع سوداء. 

يعرف دنك هذا الشّعار ولكن من أين؟ اللؤرد الذي يحمله 
رجل أكبر سنًاء قاسي الفم ومتجهّمء له لحية قصيرة القَغبة 
بلوني الملح والفلفل. فكر دنك: ريّماكان في (مر جآشفرد)» أو 
جائ رٌأننا خدمنا في قلعته ف يأثناء مُرافقتي السي رآرلان. على مرّ 
السنين أدّى الفارس الجوّال العجوز خدهات: في حون ودع 
كثيرة إلى درجة أنَّ دنك لا يتذكر نصفها. 

كبح اللؤرد حصانه فجأةٌ رامقا شُجيرة السّوك بعبوس» وقال: 
«أنت» في الدّغلء أظهر نفسك». خلفه ثبّت اثنان من الرّماة 
سهميّن إلى قوسيّهماء فيما استمرٌ الباقون في طريقهم. 

تحرّك دنك وسط العُشب الطويل واضعًا ترسه على ذراعه 
ومريحًا يُمناه على قبيعة سيفه الطويل؛ وقد تحوّل وجهه إلى قناع 
بي محمر من الغبار الذي أثارّته الخيولء إضافة إلى عُريه فوقٌ 
الخصر. عرف أنه يبدو قذر الهيئة, لكن الرّاجح أن حجمه هو 
ما جعل الآخر يتوقف. قال دنك: «لسنا ريد شجارًا يا سيدي. 
ل ورك لاك أنا ومُرافقي»» وأشارٌ لاج بالتَّقَدُم. 


- «مرافق؟ أتدّعي أنك فارس؟» 


لحم رت دنك طريقة نظر الرّجل إليه. من شأن هاتيْن العينين 
ا تسلشا و بدا له تصرَّفًا سديدًا أن يرفع يده عن سيفه. 
«أنا فارسٌ جؤال ات عن خدمة». 
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س «كلٌ فارس لص شنقته قال الشّيء نفسه. لحر و 

ایا السمر:: الوانك «سير» بحق. مف ورجل شوى هذا 
شعارك؟». 

55 «لا يا سيدي. علىّ أن أعيد طلاء الترس». 

2 «لماذا؟ هل سرقته من جنَّة؟». 

57 «بل اشتريته, وبشمن كبير» . ثلاث قلاع أسود على برتقالي... 
أين رأيتها من قبل؟ لست لماه 

سأله اللؤرد وعيناه باديتان كشظيِّتيْن من الصوّان: «كيف 
حصلت على تلك النّدبة على خدّك؟ جرح جام 

5-2 «خنجرء لکن وجهي ليس من شأنك يا سيدي». 

5 «سأحكمٌ أنا على ما هو من شأنى». 

عند كان الفارساح الأصفرسنا فد ادا يتكان تراما عطل 
الرّكب. «هأنتذا يا جؤرمي». صاخ بها خيّال الحصان الأسود, 
SES E E‏ متناسقة 
ل بالمّاتان لي وعَلى صدرة ضايب 

شر مطرّز بخيط ذهبي» في زَيعله الأول والثّالث كمنجة 

ذهبء وفي الثاني والرّابع سيفٌ ذهب. انعكس في عينيِه أزرق 

: وتلألاً ا قال: «آلن خشي س يي أنك 
وشك أن أسبقه». 


سال راكب الكميت: «من قاطعا الطريق هذان؟». 
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استشاط اج عفنا من الك وردٌ: 2 و ما يدعو إلى 
ll‏ وأنا رافق 

لم يعر اللؤردان الصغيران كلامه انتباهًا أكشر من انتباههم 
لنقيق ضفدعة, بل أعلنّ فارس الرّيشات التَّلاث: «أعتقدٌ أن هذا 
أكبر أخرق رأيته على الإطلاق» . لجل وجه مكتنز تحت شعر 
مجعّد بلون العسل الغامق. «سىعه ة أقدام طولا على أقل ی 
أراهنٌ. يا للدّوي العظيم الذي سيّصدرءً حينما تشفط أرضًا!». 

شعرّدنك بوجهه يحتقن, وف متخير a‏ آخر مرَّة 
ادت فيها ak‏ أعلنّ إيمؤن أخو إج أن بيله وبين بلوغ 
الأقدام السّبعة er‏ 

قال اللؤرد الصّغير المريّش: «أهذا جوادك الحربيٌ أيّها السير 
عملاق؟ يُمكننا أن نذبحه لأجل لحمه في ظنّي». 

قال الفارس أسود الشعر: «كثيرًا ما ينسى اللؤرد آلن كياسته. 
أرجو أن تُسامحه على فظاظة كلامه أيّها السير. آلن» ستسأل 
السير دنكن عفوه». 

5 «إذاکان ولا ُد هلا سامحتني أيُّها السير؟». قالها ولم ينتظر 
راء تل أذاز تة وت عل الطرنق مهدا 

أمّا الآخَر فمكتّ وسأل: «أأنت منّجه إلى الرّفاف أيّها السير؟». 

شىء ما فى نبرته قز دنك يُريد أن ب قله إلا أنه قاو الرّغبة 
المباغتة قائلا: «نقصد العيّارة يا سيدي». 


2359 
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دعر اا e‏ الج 0 
مثلك. 3 ال اعت 3 

٠‏ إسمٌ من الوع الوارد أن يختاره فارسٌ جؤال > لكن دنك لم ير 
قط فارسًا جروالا مكسرًا أو مسلحًا أو راكبًا بهذه الفخامة. فارس 
ا «تعرف اسمي. مُرافقي يُدعى بإج». 

5 «لقاءٌ سعيد أيّها السير. تعال» اركب معنا إلى (الججدران 
البيضاء) واكسر د TS‏ 
الاحتفال بزیجته الجديدة. أراهنٌ أنك 200 سئّشْت امتياز أدائك». 

لميَخُض دنك أيّة لقان سن زم که . فکر: إذا 
أمكتّني الفوز بيعض الفديات فسنأكل طعامًا يبا في الطّريق 
شمالا > لكن اللؤرد ذا القلاع الثلاث على تُرسه قال: «السير 
دنكن محتاجٌ إلى مواصلة رحلته» ونحن كذلك». 


لم يني چو ای رجلا کر وقال: «سأحبٌ 
الأراضي والأعراق. 4 أحدهم 3 € یك إطلاقًا. أكان 

5 «لم أعرف أبي قط أيّها السير». 

رد الكمنجي: «يُحزنني أن أسمع هذا. لقدأخد والدي مني 
مبكرًا جدًا»» ثم التفتّ إلى اللؤرد ذي القلاع النّلاث ث قائلا: 
«ينبغي أن نَطلّبٍ من السير دنكن الانضمام إلى صُحبتنا المرحة». 

- «نوعه لا يلزمنا». 
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عجر دنك عن الكلام. الفرسان الجوّالة المفلسون لا يُطلّب 
منهم في أغلب الأحيان الرُكوب مع لؤردات غلاة المقام. سأجد 
أشياء ت مشتركة أكثر بيني وبين خدمه. عستي ر طول 
الطابون جلت اللؤره كركشو والكمدسئ مها ار للعنابنة 
بخيولهماء وطبّاخين لإطعامهماء ومُرافقين لتنظيف دروعهماء 
وحرسًا للدفاع عنهما. دنك معه إج. 

ضحك الكمنجي قائلا: «نوعه؟ أي تو هذا؟ النُوع الكبير؟ 
انظر إلى حجمه! ترمد رال ايا السيّافة فة السّيّان قيمتهم أعلى 

م الأسيماء القديمة كما سمعتٌ كثيرًا». 

- «سمعتٌ من حمقى. . إنك تعرف قليلًا فأقلٌ عن هذا الرّجل. 
قد يكون قاطع طريقء أو أحد جواسي سيس اللؤرد غُداف الدّم». 

قال دنك: «لستٌ جاسوسًا لأحد. ولا يُوجَد مايدعوسيدي 
إلى الكلام عني كأني أصمٌ أو ميت أو في (دؤرن)». 

تفرّست فيه هاتان العينان الصوانيّتان» وقال الرّجل: «(دؤرن) 
مكانٌ يليق بك أيّها السير. لك إذني في الذهاب إلى هناك». 


قال الكمنجي: «لا تعره اهتمامًا. إنه عجوز قاسي الحسٌ 
وكات فى e‏ جؤرمي» يُراودني شعورٌ طب شان هذا 
الشخض. سر دنکن غلا آتيت معنا إلى (الدران النيضاء) ؟. 
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نے «سيدي» إنني... ». كيف يُشارك أمغال هؤلاء مخيّما؟ 
خدمهم سيتصبون شرادقاتهم» وساستهم سيّمشّطون أحصنتهم» 
واحرب جاتر اك سام مكايا ار اط بير دمن 

لحم البقرء E‏ د اللحم المملح 

0 اللؤرد ذو القلاع النّلاث: «كما ترىء إنه يعرف مقامه 
ومقامه ليس معنا». وعاد يدور بحصانه NAE‏ ا 
«الآن يسبقنا اللؤرد كوكشؤ بنصف فرسخ». 

- «أظنٌ أنّ علي مطاردته اوا بتسم الكمنجي لدنك 


معتذرّاء وقال: ل يي آمل هذا سأحكٌ 
حقًا أن أجرّب فيك رُمحي». 


لم يدر دنك بم یر وأخيرًا استطاعٌ أن يقول: ا ةا 
في المضمار أيّها السير»» تز أن السير چؤن كان قد دار لملاحقة 
ال کب بالفعل: وركت اللزرد الا كر سنا ورا سو وتنك أن يراه 
يرحلء ؛ فلم تُعجبه عيناه الصوّانيّانء ولا غطرسة اللؤرد آلن. 
الكمنجي تحدّث بدماثة كافية» لكن فيه شيئًا غريبًا كذلك. قال 
لاج وهما يُشاهدان غبار رحيلهما: «كمنجتان وسيفان في صليب 
مشرشر. أي عائلة هذه؟». 
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- «ليست عائلة أيّها السير. لم أرَ ذلك الشّرس قط 
لائحة شعارات». 


- لعلّه فارس جرال رغ مكل شيء. ابتكرٌ دنك شعاره في (مرج 

و عت سألته ف دمى 0 بابل مديدة القامة 
لعائلة فراي؟». ا ؛ وأملاكهم 
لسن سد عن عن 


في أي 


دوّرإج عينيه في محجريهماء وردٌ: «رمز فراي بُرجان أزرقان لا 
قلعتان» يربط بينهما جسر على خلفيّة رماديّة. أمّا تلك فثلاث 

N‏ اا ن ي e‏ التي 
تُدوّر فيها عينيْك لي سألطمك على الأذن بشدَّة تغرسهما في 
رأسك للأبد». 


أبدى اج خسن الأدب إذ قال: «لم أقصد...» 
- «دعك مما قصدته. أخبرنى من هو فحسب». 
- «جۈرمۈن پيك» سيّد (ستارپايك)». 


- «إنها في (المرعى)»› أليس كذلك؟ أيملك ثلاث م 
حقا؟». 


u 


98 «على ترسه فقط أيُّها السير. عائلة پيك امتلكت ثلاث قلاع 
سابقًا فعلاء لكن اثنتئن منهما ضاعَتا». 


= «كيف يُضيّع المرء قلعتيّن؟». 
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- «بقتاله في صفوف التتين الأسود أيّها السير». 
- «أؤه». شعرٌ دنك بالغباء. تلك المسألة مجددًا. 
طوال مني عام حكم البلاد أخلاف إيِجؤن الفاتح وأختيه الذين 
وځدوا (الممالك السّبع) وصاغوا العرش الحديدي» وتحمل 
راياتهم الملكيّة نين عائلة تارجارین ثلاثي الوّؤُوسء أحمر على 
أسود. قبل سنّة عشر عامًا انتفض ابن نغل للملك إيجؤن الرّابع 
اسمه ديمؤن بلاكفاير متمرّدًا ضد أخيه شرعي المولد, واستخدم 
دمن التنّين ثُلائي الرّؤوس على راياته بدوره بيد أنه عكسٌ 
اللونئين مثلما يفعل كثيرٌ من النغول. انتهى انتفاض ديمؤن في 
معركة (حقل العُشب الأحمر)» حيث مات وابناه النَّوأمان تحت 
وابل من سهام اللؤرد غداف الدَّم والمتمرّدون الذين نجوا 
وركعوا نالوا عفواء > لكن بعضهم فقد أراضيء وبعضهم ألقابّاء 
وبعضهم ذهبّاء وسلموا جميعًا رهائن لضمان ولائهم مستقبلا. 
لدت در أسود على برتقالي. «الآن أذكرٌ. السيرآرلان لم 
يحب قط أن يتكلم عن (حقل العُشب الأحمر) )» ولكن في مرّة 
وهو سكران حكى لي كيف ماتٌ ابن أخته» یکا ببحم مرت 
العجوز من جديد ويشم م التبيذ في أنفاسه. «روجدراين (شجرة 
السات »كان هذا اسمه. حطمت رأسه مقمعة حملها لؤرد على 
تُرسِه عات قلاع الاؤرد جورمون يات العجوز لج ر اه 
قط أو إنه لم برضب في معرفته قَط. الآن لا يعدو اللؤرد ييك 
وجؤن الكمنجي وركبهما سحابة بعيدة من القٌبار الأحمر. وف 
ذلك منذ ستة عشر عامًا . المدّعي مات وشن وة فوا أو 


صفح عنهم. عل ىكل حالء الأم رلا بست لي يطلة. 


365 


لفترة واصلا الركوب دونما کلام يُصغيان إلى يع الطير 
التتجى: Ca‏ ا Sa‏ «بترولء أراضيه 
قريبة؟». 

- «على ضفّة البُحيرة الأخرى أيّها السير. اللؤرد بَتَرول كان 
قيّم النقد والملك إيجؤن بعدُ على العرش الحديدي. الملك 
درون عيّنه يدّاء ولكن ليس لوقت طويل. شعاره شرائط خضراء 
وصفراء وبيضاء متموّجة أيُها السير». يحب إج استعراض إلمامه 
برموز التّبالة. 

55 «أهو صديقٌ ى لأبيك؟». 

لوى إج قسماته استهجاناء وقال: «أبي لم يحبّه قَط. خلال 
المد قاتل ابن ن اللؤرد رول النّاني في سبيل المدّعي وابنه 
ال د بهذه الطريقة ضمنّ أنه مع الطرف 

- ل بالحصافة». 

ب «أبي يصفه بالجُبن». 

- أجل معقول. الأترخكاررجل فاس) ذو كبرياء ومفعم 

بالازدراء. «علينا أن نمرّ على (الججدران اليّضاء ء) لتبلغ (طريق 
الملوك) . لم لا نملاً بطنئنا؟». مجرّد الفكرة جعل بطنه يُقرقر 
ا ا 0 
مقرّه». 

3 «قلتٌ إننا ذاهيان شمالا». 
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- «(الجدار) قائمٌ منذ ثمانية آلاف سنة. سيبقى وقنًا أطول. 
بين هنا وهناك ألف فرسخ» وسينفعنا مزيدٌ من الفضة في كيس 
نقودنا». قالها دنك متخيّلا نفسه على متن ثندرء يدعس ذلك 
اللؤرد العجوز عابس الوجه ذا القلاع الثّلاث على تُرسه. لكم 
سيكون ذلك حَلوًا. حينما يأتي ليدفع فدية سلاحه ودرعه 
يُمكنن يأ ن أخبره: وراي لجو الجا أرلان عبر البق جره 
الصّبي الذي حل مخل الصَّبِي الذي قتلته». سيُعجب العجوز 
ذلك. 

ي دخول مضمار التزال» الجبين كذلتك أنهنا 
السير؟». 

5 « رما حانٌ الوقت». 


3 «لم يحن أيّها السير». 

- «ريّما حانّ الوقت لأن أعطيك لطمةً موجعة على الأذن». 
لن يلزمني إلا الفوز في مُثاقفتين. إذا أمكتن يأ نأجني فديتين 
وأدفع واحدة فة ط فستأك لكالملوك عامًا كاملا. «إذا أقاموا 
التحامًا جماعمًا فقد اث شترك فيه» يد ويأسه سيجديانه 

- «لم تجر العادة على إقامة التحام جماعيّ في زفاف أيّها 
السير». ّ 1 

- «لكن العادة جرت على إقامة مأدبة. إن أمامنا طريقًا طويلا. 


KRN 
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كانت الشّمس منخفضة في الغرب عندما رأيا البُحيرة المتألقة 
مياهها حمراء ود لامعة مشل رقيقة من النّْحاس المطدّق. 
حين لمحا ريجات الخان فوق بعض أشجار الصّفصافء عاد 
دنك يرتدي غلالته الملؤثة بالعرق وتوقف ليرش وجهه بقايل 
من الما فغخسل عبان الطريق قدرالإمكان. ومرّر أصابع مبتلة 
في ثنايا شعره الكثيف الذي فحت لونه الشّمس. ب كات 
أن يفعل شينًا حيال حجمه أو النّدبة التي تسم خد لكنه يُريد 
أن يُخفف من مظهره ه الشبيه بفارس لص جامح. 

تبيّن ن أنَّ الخان أكبر مما توقع, » عبارة عن مكان رمادي عظيم 
يمد مبنيًا بالخشب ومزوٌدًا بیریجات» نصفه مُقام على ركائز 
فوق الماء وقد فرش طريقٌ من ألواح الخشب المقطعة بغير 
انتظام فوق شط البُحيرة الموحل حتى مرسى العبّارة. ولكن 
لا العبّارة ولا النواتي باديان للعيان. عبر الطريق يرتفع إسطبل 
مسقوف بالقشء ويُحوّط سورٌ من الأحجار الجافّة السّاحة, لكن 
البوّابة مفتوحة. في الدّاخل وجدا بنرا ومسقاةٌ فقال دنك الرج: 
«اعتن بالحيوانات» ولككن اخرض ألا شرت أكشر من اللازم. 
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سأسأل عن طعام». 

وجد صاحبة الخان تكس اللالم» وخاطبته المرأة: «هل 
انيت من أجل العبّارة؟ وصلت متأخحرًا. الشعن تغیب» وند لا 
يحب العبور ليلا إلا والبدر تام. سيرجع في الصّباح الباكر». 

2 «أتعرفين كم يلك كي 

«ثلاثة بنسات لکل فردء وعشرة للحصان». 

«معنا حصانان وبغل». 

5 «عشرة للبغل أيضًا». 

اترى: دنك الخ هة فى اة رميز إلى أن العف تة 
وثلاثين, أكثر مما أملّ أن يُنفق. «آخر مرّةِ جئتٌ فيها إلى هذه 
الأنشاء كلت العبور بنسيّن فقطء, وسنَّة للأحصنة». 

- «كلّم ند في ذلك. الأمرلا يعنيني. لو أنك تبحث عن سرير 
فليس عندي. اللؤرد شاوني واللؤرد كؤستين جلبا حاشيتيهما. 
المكان ممتلئ حدّ الانفجار». 

- «هل اللؤرد بيك هنا أيضًا؟». لقد قتل مُرافق السي رآرلان. 
«كان مع اللؤرد كؤكشو وجؤن الكمنجي». 

أجابت: «ند عبر بهم في رحلته الأخيرة»» ونظرّت إلى دنك 

من أعلى إلى أسفل سائلة: : «أكنتما ضمن صحبتهم؟». 

- «قابلناهم على الطريق تی لا أكشر». مو افد الخان حيرت 
رائحة طيّبة زات أسالت اد «قد E‏ د أن ز نتناوّل قلیلا 
مما شو لو ان اللكلفة لست فرق ففرا 

قالت المرأة: «إنه خنزيرٌ برّي» متبّل بكثير من الفلفل ويّقَدّم 

مع البصل وض الراب والسَّلجم المهروس». 

«يُمكننا الاستغناء عن السّلجم. بضع شرائح من الخنزير 
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وكوز من مزرك البيّي الممتازكفاية لنا. كم تَطلبين ثمنّا لذلك؟ 
وهل لنا بمكان على أرضيّة إسطبلك لنبيت الليلة؟». 

SNES لتنا كان مكنا 1ن رات لخر‎ ASE 
للخيول. لهذا نُسمِّيها إسطبلات. إنك كبيرٌ كحصان. أقدٌّ بهذاء‎ 
لكنني لاأرى إلا ساقيّن», ولوّحت بمكنستها في اتجاهه لتَطوّده.‎ 
«لا يُمكن أن يُرجى مني أن أطعم (الممالك الشيم) بأكملها.‎ 
الخنزير لضيوفي, وكذلك مزري. لن أدع اللؤردات يقولون إِنَّ‎ 
عندي نقصًا في الطعام والشراب قبل أن يُتخموا بطونهم اة‎ 
مليئة بالأسماك» وستجد بعضًا من الأشقياء الآخَرين مخيّمًا عند‎ 
الأروفات: فرسان جؤالة لو صدّقتهم». اوت ل اي ا"‎ 
أنها لا تُصدّقهم. «لعل معهم طعامًا يقتسمونه. الأمر لا يغثيتى.‎ 
فلتنصرف الآن. عندي عمل». انغلقٌ الباب بخبطة قويّة وراءها‎ 
قبل أن يُفكر دنك في مجرّد الاستفسار أين يجد تلك الأرومات.‎ 

وجدّ إج جالسًا فوق مسقاة الخيول» يغمس قدميّه في الماء 
ويُهوَّي وجهه بقبّعته المرنة الكبيرة. «هل يشوون خنزيرًا أيّها 
السير؟ أشمٌ رائحته». 

أجابٌ a‏ لير برَيء ولكن من يُريد لحم 
خنزير برَّي ونحن معنا لحم بقريٰ مملح ممتاز؟». 


أبدى اج ززه وقال: «أيُمكنني من فضلك أن آكل خاي 
بدلا من ذلك أيُها السير؟ سأفصَلٌ زوجيّن جديديْن من اللحم 


المملح. إنه أقسى». 
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قال دنك محاولا ألا يبتسم: «لاء لا يُمكنك أن تأكل حذاءك» 
ولكن كلمة واحدة أخرى وستأكل قبضتي. ارفع قدميّك من هذه 
المسقاة», ثم وجد خوذته العظيمة على ظهر البغل وقذف بها 
من تحت ذراعه لدج قائلا: «اسحب ماءً من البثر وان نقع اللحم». 
ما لع ق وا شیا بادا بركتسر الاسم ا ابه 
أفضل مذاق له وهو منموع في المزرء لكن الماء سيصلح. «ولا 
تستخدم المسقاة فلا أريدٌ أن أذوق قدميِك». 


لوی إج أصابع قدميهٍ قائلا: «قدماي ستّحسّنان المذاق ليس 
إل نها السير», لكنه نفذ الأمر. 
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انّضح أنَّ العشور على الفُرِسان الجوّالة ليس صعبًا. لمح لج 
نارهم تُومض في الغابة المطلة على شط البُحيرة, وهكذا اتجها 
إليها قائدين حيواناتهما خلفهما. تحت ذراعه حمل العُلام 
خوذة دنك التي راح الماء يتلاطم فيها مع كل حُطوة د 
عد اسمس إلا ذكرى حمراء في الغرب. لم يمض وقتٌّ طويل 
حتى انفتحت الأشجار, ووجدا نفسيهما في مكان لا بد أنَّ غيضة 
ويروود احتلته في الماضي. لم يتبقّ إلا حلقةٌ من الأرومات 
البيضاء وشبكة من الجذور البيضاء ء كالعظم للدّلالة على البقاع 
التي ارت تفعت فيها الأشجار من قبل لما كان الحكم لأطفال 
الغابة في (وستروؤس). 
وسط أرومات الويروود وجدا رجلئِن يجلسان القرفصاء ت 
نار طبخ» ك 
في الكلاً وراء الغيضة» وقد رصا أسلحتهما ودروعهما في کومتين 
E‏ رساك اة ای رجا مدير نينا ا 
ظهره الى شجرة كستاء . نادى دنك بصوت بشوش: «لقاء سعيد 
أيّها الفُرسان». ليس من الحكمة أبدًا أن تأتي پال 
کک واعى الکن انرا الولد اسمه إج. ألنا 
شا رککم ناركم؟». 
نهض لتحيّتهما رجل ممتلئ في منتصف العُمرء يرتدي أسمال 
ثياب فاخرة» ويُؤطر وجهه شعرٌ أصهب صارخ. «لقاءٌ سعيد يا 
شير دنکن . كبير الحجم أنت. .. وعلى ارحب والسّعة بالتّأكيد, 
وصبيّّك كذلك. أهوإج؟ أي نوع من الأسماء هذا إذا سمحت؟». 


372 


- «اسم قصير أيّها السير». إج أعقل 8 يقر بأن «إج» 
اختصار «إيجؤن», بخاح صةلمن لو يعرفهم 
و ماذا جرى لشعرك؟». 


فكي E‏ دود الجذوں أخبره أن دود الجذور السّبب يا 
ولد. تلك أكشر قد قصّة مأمونةء الحكاية التي يحكيانها في أغلب 
الأوقات... غير أن إج يعن له أحيانًا أت لخ طق ا 

- «خلقشه أا السار أنوي أن أبقى ليق الرأس إلى أن أستحق 
فروسيّتي». مكتبة سر من قرأ 

- «نذرٌ نبيل. أنا السيركايل قط (البراح الغائم). تحت 
شجرة الكستناء هناك يجلس السير جلندن, آه» بؤل. وهنا عندك 
رجلنا الكريم السير ماينارد يلم». 

أصاحّ إج المع إذ د رالات شال پم أأنت قريبٌ 
للؤرد فسيرس بلم أيّها السير؟». 

اعترف السير ماينارد: «من بعيد» . رجل فارع نحيل محدودب 
الكتفيِن هوء له شعرٌ طويل مستوكتّاني اللون. «ولو أني أشك في 
أن حضرّة اللؤرد سيقدٌ بذلك. قن تقول المرء أنه من فرع آل پم 
الخلى » في حين أنني من الفرع الحامض» . معطف پلم أرجوانيٌ 
كاسمه البرقوقي» غير أنه مهترئ الحواف ورديء الصَّباغة ويُثبته 
إلى الكتف دبُوس حجر قم ركبي ركبيضة دجاجة» ولكن باستثناء 
ذلك يرتدي الرّجل الخيش البنّي الرّمادي والجلد ابي المبقع. 


قال دنك: «معنا لحم بقر مملّح». 
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2 
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قالكايل القط: «السير ماينارد مع ه کیش من التفاح, وأنا 

بی یال سمل و إذا لدينا معا مقرّمات وليمة! تفضل 
بالجلوس أيّها السير. عندنا SG‏ 
تخميني. De‏ رمد يي 4 بح كن 
لاستيعابنا جميعا . يجب أن يعبر اللؤردات وأتباعهم أولا». 


2 «ساعدني مع الخيول». قالها دنك لوج ومعًا خلعا سرجي 
كندر ورين وبردعة ميُستر. 
نط عدا ال اواب وه وات ل انلدي قبل 
دنك قرسة اليد ال ديا له السثر ماشارد قال كابل ألقط: 
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أجود في (الجُدران البيضاء). يقال إِنَّ عند اللؤرد بَتَرول أفضل 
خمور شمال (الكرمة). لقد كان يد الملك مشل والد والده من 
قبله, ويُقال إنه فضلًا عن ذلك رجل تق وغنيٌ جدًا». 
قال ماينارد يلّم: «ثروته كلها من البقر. يَجَدّر به أن ينََخذ ضرعًا 
منتفكًا شعارًا. آل رول هؤلاء يجري في عروقهم حليب, وال 
فراي ليسوا أحسن. ستكون هذه زيجة بين لصوص بق وتجباة 
و زُمرة من مُشخشخي النّقود ت تنضمٌ إلى أخرى. عندما 
انتفض التتين الأسود, ا EE‏ 
وآخر إلى ديؤن ليتيقن أنَّ على الجانب الرّابح واحدًا من آل 
بَتَرول . كلاهما هلك في (حقل العُشب الأحمر)ء والأصغر سات 
في في الرّبيع. لهذا يعقد هذه الزيجة الجديدة. ما لم تمنحه زوجته 
الجديدة ابا فسيموت اسم بَتَرول معه». 
قال السير جلندّن بؤل: «وهو الواجب»» ومرّر المشحذ على 
سيفه مرَّةٌ أخرى مضيفًا: «المُحارب يكره الجُبناء» 

دف الاحتقار في صوته دنك إلى النُظر إلى الشاب بمزيد من 
التدقيسق: ملابس السير جلددّن من قُماش جيّدء لكنها بالية 
ومتنافرة» يبدو عليها سابق استعمال. من تحت خوذته القصيرة 
الخدية تدر خضل مين الشغو الي الذاككن : والفي بيه فة 
مكتئز عيناه صغيرتان متقاربتان» وكتفاء غليظتان» وذراعاه 
مفتولتا العضلاتء وله حاجبان أشعثان يبدوان مثل يُسروعيّن 
بعد ربيع بليل» وأنفٌ بصلئٌ وذقن ناتئ. كما أنه صغير السَن. 
عنده ستة عشر عامًا ريه لان قرعو تمان عقير أرما عدّه 
دنك مُرافقًا لولم يَدعُه السي ركايل ب«السير». على وجننَّي الفتى 
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بثورٌ بدلا من السعر. 

سأله دنك: «منذ متى وأنت فارس؟» 

- «منذ وقت طويل كفاية. Te‏ .يدور القمر. أسبعٌ 
علي الفروسيّة السير مؤرجن دنستيبل ابن (شلالات الحاوي)ء 
وشهدت هذا دستتان من النّاس» لكنني أتدرّب على الفروسيّة 
منذ ميلادي. لقد ركبتٌ الخيل قبل أن أمشيء > خلت ضربتي 
سنّ رجل بالغ من رأسه قبل أن يُسقط أي من أسناني. أنوي أن 
أحقق صيّتي في (الجُدران البيضا ء) وأظفر ببيضة التثين». 

5 «بيضة التنين؟ أتلك جاء ثزة البطل؟ ا . التنينة الأخيرة 
نفقت قبل نصف قرنء على أنَّ السير آرلان رأى مجموعة من 
بيضاتها ذات مرَّة وأخبرٌ العجوز دنك: :کا عت علب کال 
ولكن جميلة المرأى. «أنى للؤرد رول ببيضة تنين؟». 

أجابٌ السير ماينارد پلم: «الملك إيجزن قدَّم البيضة لوالد 
والده بعد نزوله ضيفا ليلة في قلعته القديمة». 

سأل دنك: «أهي مكافأة على فع شُجاع ما؟». 

قهة قهقة السيركايل مجيبًا: «قد يصفه بعضهم بذلك. يُفترّض 
أنه كانت للورد بَتَرول القديم ثلاث بنات عذراوات حين جاءَ 
صاحب الجلالة للرّيارة. بحلول الصّباح حملّت ثلاثتهن ن نغولا 
ملكيّين في بطونهن الصَّغيرة . عمل ليلة ساخنة ذاك». 

سبق أن سمعٌ دنك كلام مشابها. القد ضاجعٌ إيجؤن غير الجدير 
نصف عذارى البلا ويُفترّض أنه أنجبّ منهن جميعًا نغولا. 
الأدهى أنَّ الملك المُسن شرعتهم جميعًا وهو على فراش الموت» 
ؤضعاء المولد الذين خلفتهم عاملات الحانات والعاهرات 
وراعيات المواشي» والنغول العظام أولاد الأئئهات شريفات 
السب «لكنا كلنا أبناءً نغولا للملك إيُجؤن المُسن لو صم 
تضق تلك الشكانات#: 
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قال السير ماينارد مازحًا: : «ومن يقول إنناٍ لسنا كذلك؟». 

حث السي ركايل دنك قائلا: «حري بك أن تأتي معنا إلى 
(الجُدران البيضا ء) يا سير دنكن. مؤكد أن حجمك سيلفت 
انتباه أحد صغا راللۈردات. قن تعد ت ا اك أعرف 
أني سأفعل عن نفسي. چؤفري كازول سيحضر هذا الزّفاف» سيّد 
(جسر العلقم). وهو في الثّالئة من عُمره صنعتٌ له سيفه الأول 
نحثه من خشب الصّنوبر ليُناسب يده. وأنا بعدٌ أكثر اخضرارًا 
أعهدتٌ أباه سيفي». 

سأله السير مايناردز «أكان را خن الستوير أا 

تضق كايل القط بالأريحيّة ليضحك, وقال: «ذلك السّيف 
كان من الفولاذ الممتاز أؤكدُ لك. سيسرني حًا أن أستعمله 
مجدّدًا في خدمة القنطور. روتک حتى إن لم تخمّر أن تُثاقف 
فانضمَ إلينا في مأدبة الرّفاف. سنجد هناك مُطربين وموسيقيّين؛ 
ويهلوانات وحواة وفرقَة من الأقزام الهزليّين». 

عقدّ دنك حاجبيه قائلا: «أنا واج مانا رحلة طويلة. إننا 
منّجهان شمالا إلى (وينترفل). اللؤرد بيرؤن ستارك يجمع سيّافة 
لطرد الكراكن من سواحله بلا رجعة». 

قال السير ماينارد: «الطقس هناك يارد جدًا عليّ. إذا أردت 
قشل الكراكن فاذهب غربًا . آل لإنستر يبنون سفن لیردوا على 
الحديديّين عُدوانهم في جُزرهم الام. هكذا تضع نهاية لداجؤن 
جرايچۈي. لا طائل من قتاله على اليابسة, لأنه يتملص عائدًا 
إلى البحر لا أكثر. يجب أن تهزمه في الماء». 

لقوله رنين الحقيقة: إلا أنَّ إمكانيّة قتال الحديديّين في البحر 
ليست شيئًا يستسيغه دنك. لقد ذاق ذلك على متن «الليدي 
البيضاء» في أثناء إبحاره من (دؤرن) إلى اله القديمة), 
عندما لبس درعه لمساعدة الطاقم على درء بعيض المغيرين. 
كانت المعركة يائسة داميةء وفي مرّة كاد Ee‏ في الما 
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ولات ت تلك نهايته. 

اع اتر كايل الغ «على الأقل يُقاتلون. ما الذي يفعله 
آلا ا الملتك اي م و ا 
يتبختر عاريًا في أروقة (القلعة الحمراء)» والأمير مكار يقبع 
واجمًا في (بهو الصّيف)». 

كان إج يُذكي النّار بعصا باعتا شرارًا يطفو في هواء اللَيل. . سر 
دنك لرؤيته يتجاهل ذكر اسم والده. ريّما تعل مأخيرًا أن يُمسك 


لسائه هذا. 
امير للم 2 
n‏ 
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تابح السي ركايل: «عن نفسي ألوم غداف الم إنه يد الملك, 
ومع ذلك لا يُحرّك ساكنًا فيما ين يسر الكراكن اللّهب والهلع في 
أقصى ( بحر الغروب) وأدناه». 

هر السير ماينارد كتفيِه, وقال: «عينه شاخصة إلى (تايرؤش) 
حيث يجلس الفولاذ الأليم في المنفى يتآمر مع أبناء ديمون 
بلاکفایں ولذا يُبقي سفن الملك في متناول اليد خشية أن يسعوا 
للعبور». 

رد السي ركايل: «أجل» لعل في ذلك صح لكن كثيرين 
سي رخبون بعودة الفولاذ الأليم. غداف الدَّم أصل ويلاتنا کلهاء 
ادود البيضاء التي تلتهم قلب البلاد». 


عبس دنك متذكرًا السيتؤن الأحدب في (السّپت الحجري)»› 
وقال: «من شأن كلام كهذا أن يُكلف المرء رأسه. قد يقول 
البعض إنك تتحدّث بالخيانة». 

e‏ 0 «كيف يُمكن أن 00-0 الحقيقة وان في 
بما في نفسه 5 الآن؟», وأطلقّ صوئًا بذينًا E‏ «غداف 
الدّم وضع الملك إيرس على العرش الحديدي» ولكن إلى متى؟ 
إيرس ضعيفء ولمّا يموت ستندلع حربٌ دامية بين اللؤرد ريفرز 
والأمير ميكار على التاج» اليد ضد الوريث». 

احتجٌ السير ماينارد بلهجة رفيقة: «نسيتٌ الأمير ريجل يا 
صديقي. إنه هو التالي في الدور بعد إيْرس وليس ميكار» ومن 
بعذده أولاده». 


3/9 


- «ريجل واهي العقل. إنني لا أضمرٌ له أي عداوة, غير أن 
الرّجل في حكم الميتء وتوأماه هذان أيضاء ولكن سواء أماتوا 
بمقمعة ميكار أو تعاويذ غداف الدَّم...» 

- ليتقذنا الشبعة. قالها دنك في نفسه إذ تدجّل إج متكلّمًا 
بصوت عال حاد: «الأمير مكار شقيق الأمير ريجل. إنه يحيّه 
خا جماء ولا يُمكن أبذًا أن يُؤْذيه هو أو آله». 

زمجرّ فيه دنك: «صمنًا يا ولد. هؤلاء القرشتان لا يُريدون أنا 
من آرائك». 


- «أستطيعٌ الكلام إذا أردثٌ». 

رد دنك: «لاء E‏ . فمك هذا سيتسبّب في مقتلك يومًا 
ماء وأنا أيضًا على الأرجح . «اللّحم المملّح تُقَعَّ بما فيه الكفاية 
على ما أظنٌ. زكرن ملافا أ 

احمرّ وجه ج ولنصف نبضة قلب خشيّ دنك أن يرد الغلام؛ 
لكنه اكتفى بدلا من ذلك بنظرة واجمة والغليان في أعماقه 
كما يُمكن لغلام في الحادية عشرة فقط أن يغلي. «حاضر أيّها 
السير». قالها إِج مفبّسًا في قاع خوذة دنك وقد التممٌ رأسه 
المحلوق بالخمرة ة في ضوء الثار وهو يُناولهم شرائح اللحم 
المملح. 

أخذ دنك قطعته ونهسّها. القع حول الحم من خشب إلى 
جلد, لکن هذا كل شيء. راح يمص أحد الأطراف متذوّقًا الملح 
ومحاولا ألا يُفكر في الخنزير البرّي المشوي في الخانء يُطقطق 
على سيخه ويَقطر منه الدُهن. 
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مع تو عل الق أت 55 والبعوض الصَّغير القارص في 
أسراب غفيرة من الببحيرة :قل الات ابتتلاة E‏ 0 
البعوض فيحبٌ طعم الحم البشريء والوسيلة الوحيدة لتجثب 
القرص أن يجلسوا قريبًا من النّار متنفسين الذّخان. ا 
بكابة: نُطه ىأو نلتهم. خيارا ن أحلاهما مي وحك ذراعيّه ودنا 
ددحن الان 

سرعان ما دارّت القربة دورتها. ما فيها من نبيذ لاذعٌ وقويٰء 
وقد أخذ دنك جرعة كبيرة ثم ناول القربة, فيما بدأ قط (البراح 
الغائم) يحكي كيف أنقذ حياة سيّد (جسر العلقم) خلال تمرّد 
بلاكفاير. «حين سقط حامل راية اللؤرد آرمؤند وثبتٌ من فوق 
حصاني والخونة حولنا من كل جهة...» 

قاطعه جلندن بؤل: «سير, مَن هؤلاء الخونة؟». 

- «عنيتثٌ رجال بلاكفاير». 


لمح ضوء ء انار على الفولاذ في يد السير جلندّنء لتلتهب 
البثور في وجهه حمراء كالقروح المفتوحة؛ ويبدو کل وترمن 
أوتاره مشدودًا عن آخره کما الْسابَة. «أبي اتل في ف 
التنين الوذه 

- تلك المسألة مجدًدًا. أطلقّ دنك نخيرًا. «أحمرأم أسود؟» 
نين نوالا عل و ذلك أنه يودي دائمًا إلى متاعب. 
«أنا واش بأن السيْ ركايل لم يقصد أن هين أباك». 


t.me/soramnqraa 
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أيّده السي ركايل: «على الإطلاق. إنها حكاية قديمة: التثين 
الأحمر والتئين الأسود. ليس من العقل أن نتشاجر بشأنها الآن 
يناف جا هنا اران الأسوجة»: 

بدا أنَّ السير جلندّن يزن كلمات القط ليرى هل يتعرّض للسّخرية» 
قبل أن يقول: «ديمؤن بلاكفاير لم يكن خائنا. الملك المُسنِ أعطاه 
هوالسّيف. لقد رأى جدارة ديمؤن على الرغم من ميلاده نغلا. لاي 
سبب غير ذلك وضع م «اللهب الأسود» في يده بدلا من يد ديرون؟ 
لقد أراده أن يحظى بالمملكة أيضًا. ديمؤن كان الرّجل الأفضل». 

ران عليهم السّكوت. سي مم دنك طقطقة الئّار الخافتة وأحسٌ 
بالبعوض يزحف على قفاه» فهوى عليه بكفه وهو يُراقب إج موصيًا 
ياه في سريرته أن يبقى ساكنًا. لمّا بدا أنَّ أحدًا آخَر لن يتكلم قال: 
«كنتُ صبيًا صغيرًا حين خاضوا معركة (حقل العُشب الأحمر)ء 
لكنني رافقتٌ فارسًا قاتل في سبيل التذين | و 

الأحمر ر لخدت آخر قاتل في 5 
r. a 8‏ 
ردد كايل القط بشيءٍ من الضعف: 
رخال شجعان». 0 | 
3 «أبطال» . أدارَ جلندن بۈل E‏ 
لبروا جميعهم الرّمز المرسوم عليه: | 0 
2 ناريّة مضطرمة بالأحمر Ms‏ 3 
والأصفر على خلفيّة بسواد الليل. ا € 
«إنني متحدٌرٌ من د بطل». ا 
قال إج: «أنت اة الثّار». 
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E‏ اول مره ة رأوا فيها السير جلندن يبتسم. 
ا وتساءل: « كيف يُمكن ذلك؟ كم 
سلك؟ كونين بول ماتّ.. 
أكمل السير جلندن: «. e‏ لكنه يحيا في من جديد», 
وعاد يدس سيفه في غمده بحركة حادّة, وأردفٌ: «سأريكم جميعًا 
في (الججدران البيضاء) حين أظفرٌ ببيضة التنّين». 


3 
4 
4 


أثبتٌ اليوم الثّالي صحّحة نبوءة السي ركايل؛ ي 
البنّة لكل الرٌاغبين في العبور, ولذا فلا بد أن يَعبُر اللؤردان 
سنن وشساوئ وَل ومعهما أتباعهما. تطلب ونت رحلات 
عدَّةٌ استغرق كل منها ما يربو على ساعة, إذ يجب النّعامُل مع 
المسطحات ا ونقل الخيول والعريات 
بانخراطهما في مباراة زعيق بشأن الأسبقية سسقنّة؛ 20 
كن برب سراي ابل ندا 

لم یوک جد ما يُمكن أن يفعله دنك غير الانتظار والنّصبِّبٍ عرقا. 
قالإج: 2-0 الذّهاب أُوَّلَا إذا تركتني أستخدمٌ حذائي». 


رد ددنك: «تمكنناء لکنا لن نفعل. اللؤرد كؤوستين واللؤرد 
شاوني هنا من قبلناء ثم إنهما لۈردان». 


قلت اج سحنته قائلا: «لؤردان متمرّدان». 
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رمقّه دنك ا جبينه, وا «ماذا تعنی؟» 


- «لقد ناصًرا التنّين الأسود. اللؤرد شاونى فعلء وأبو اللؤرد 
كؤستين. أنا وإيمؤن اعتدنا خوض المعركة على طاولة الميستر 


2 
خلففّة تلك 


ا ّ تلك الراية كانت في 
ميسرة جيش ديمؤن. شاوی کان . مع الفولاة الأليم في الميمنة 
وکاد يموت متأ ثرا بجراحه». 


- «تاری يخ قديم زائل. إنهما هنا الآن, أليس كذلك؟ أي إنهما 
ركعا وعفا عنهما الملك ديرؤن». 

5 «نعم» ولكن...». 

أغلقٌ دنك شفتي العلا بأنامله قائلا: «أمسك لسانك». 

فأمسك إج لسانه. 

لم تكد الحمولة الأخيرة من رجال شاوني تتحرّك حتى ظهرٌ 
اللؤرد والليدي سمؤلوود بأتباعهما عند المرسى» وهكذا عليهما 
الانتظار ثانية. 

واضح للعيان أنَّ رفقة الأسوجة لم تَصمّد اللِّل بطوله. انفرة 
السير جلندن بنفسه في نكد ووجوم» في حين قد ركايل القط أن 
الّهار سوف ينتصف قبل أن يُسمّح لهم بركوب العبّارة. ففصل 
نفسه عن الآخَرين ليُحاول ضمٌ نفسه تزلفا إلى حاشية اللؤرد 
سمؤلوود الذي تجمعه به معرفة طفيفة» » أما السير ماينارد فقضى 
وقته في النّميمة مع صاحبة الخان. 
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دنك إج: «ابی بعيدًا تماما عن هذا اضر فى يلم 
شيء ما يُزعجه. «قد يكون فارسًا لصا على حدّ علمنا». 

بدا أن التّحذير لم يد إلا إلى زيادة اهتمام e‏ بالسير ماينارد. 
قال الهُلام: م: «لم أعرف أي فرسان لصوص قط. انى 
سرفة E‏ 


رد دنك: «اللؤرد بَترول سيضع البيضة تحت حراسة مشدّدة, 
أنا وائق», وحك رفكة جت قرصه البعوض قائلا: «أتحسب 
أنه سيعرضها خلال المأدية؟ أو أن ألقى نظرة على واحدة». 

- «لربّما أريتك بيضتي أيّها السيْر لكنها في (بهو الصّيف)». 

- «بيضتك؟ بيضتك بيضة التنْيين؟». . حدجح دنك العُلام بنظرة 
عابسة متسائلا أهذه دعابة. «من أين ا 


- «من نين يها السير. لقد وضعوها في مهدي 55-7 


2 «أتٌريد لطمة على الأذن؟ لا نوجد i‏ 


تنانين». 

- «نعم» ولكن يُوجَد بيض. 
التدّينة الأخيرة تركت مجموعة 
من خمسء وعندهم مزيدٌ في 
(دراجنستۈن)» بيضات قديمة 5 


من قبل الرقصة. إخوتي كلهم 
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لديهم بيض أيضا. بيضة إيريؤن تبدوكما لوأنها ا ی 
والففنة ونسري فيها عروق من الار. بيضتي أا بيضاء 
وخضراءع مليئة بالدوّامات». 

5 «بيضتك بيضة التّين». وضعوها في مهده. اعتادٌ دنك إج 
إلى درجة نسيانه أحيانًا أن إيجؤن أقين: طيعًا وضعوا بيضة تين 
في مهده. «طيّب» حرس أله دكن تلك التق د تكن أن 
هفك د 


قال إج: «لستٌ بذلك الغباء أيّها السير», وخفض صوته 
متابعًا: «يومًا ما سترجع التّنانين. أخي ديرؤن حلم بهذاء والملك 
إإرس قرأه في نبوءة. قد تفقس بيضتي أنا. لكم سيكون ذلك 
رائعًا!». 
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5 «أسيكون كذلك تا راودت دنك في ذلك الشّكوك. 

أمَا وو «أنا 0 لوه هما ا 
مثل أوّل ال وأختيه». 

5 «أجل؛ وإذا مات كل فار آخر في البلاد افسأصبحٌ اللؤرد 
قائد الحرس الملكي. لوأنّ تلك البيضات قيّمةٌ إلى ذلك الحدّ 
فلم يتخلى اللؤرد بَتَرول عن بيضته؟». 


3 «ليّري البلاد قدر ثرائه؟». 


- «على ما أظنٌ». عاذ دك يحك رقتة والقن بنظرة عابزة 
على السير جاندّن بؤل الذي يُحكم أحزمة سرجه فيما ينتظر 
العبّارة . لن يَصلح ذلك الحصا نأبدًا . مطيّة السير جلندّن حصان 

معيب أقعسء عجوز وأصغر من اللازم. «ماذا تعرف عن والده؟ 
لماذا قفوم كه النّار؟». 

5 «لطباعه الحامية وشعره الأحمر. السيركونتن بؤل عمل 
قيّم سلاح في (القلعة الحمراء)» وقد علّم أبي وأعمامي القتالء 
والنُغول العظام أيضًا. الملك إيجؤن وعد بترقيته إلى الحرس 
الملكيء فجعل كرة الثارزوجته تلتحق ب«الأخوات الصامتات 
ولكن لما شغرٌ مكانّ كان الملك إيجؤن قد مات وعيّن الملك 
ديرؤن السير ولم وايلد د حم ابی يقول إن كرة ة الثار أقنعَ 
ديمؤن بلاكفاير بالمطالبة بالنّاج بقدرما أقنعّه الفولاذ الأليم 
وإنه أنقذه عندما أرسل ديرؤن الحرس الملكي للقبض عليه. 
لاحقًا قل كرة النّار اللؤرد لفؤرد عند بوّابة (لانسيؤرت) ودف 
الأسد الأشيب إلى الهرب منسحبًا ليختبئ داخل (الصّخرة). 
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عند معبر (الماندر) فتك بأبناء الليدي پنرؤز واحدًا تلو آخر. 
يقولون إنه أبقى على حياة أصغرهم رفقا بأمه». 

أقرّ دنك رغمًا عنه: «شهامة منه»» ثم سأل: «هل مات السير 
كونتن في (حقل العُشب الاحمر)؟». 

أجابً إج: «قبل ذلك أيّها السير. رام ما غرزٌ سهمًا في حلقه 
وهو يترجّل عند جدول ليشرب. مجرّد رجل تقليديء لا أحد 
يعرف من». 

at 5‏ شتأ هؤلاء الزجال التقليديّيّن أن يصيروا خطرين 
حيئما يعن ن لهم الشروع في قتل اللؤردات والأبطال». رأى دنك 
العّارة تزحف رة بط عبر البُحيرة» فقال: «هاهى ذي 
قادمة». 

- «إنها بطيئة. هل سنذهب إلى (الجُدران البيضاء) أيُها 
السير؟». 

قال دنك: «ولم لو أريدٌ أن أرى بيضة سن هذه» وابتسم 
مُردفا: «إذا فزت بالدّورة فسيملك كلانا بيضة تثيين». 

رمقه إج بشك. 

- «ماذا؟ لماذا تَنظر إل هكذا؟». 

أجابّ العُلام برزانة: «يُمكنني أن أخبرك أيّها السير» ولكن 
على أن أتعلم أن أمسك لسانى». 


Xo لنن‎ 
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أجلّسوا الفرسان الجوّالة أسفل الملح بمسافة بعيدةء أقرب إلى 
الباب من المنصّة. 
(الجدران البيضاء) شبه جديدة بالقياس إلى القلاع عمومّاء 
إذشيّدها منذ أربعين عامًا فو ها الحالي. في هذه 
الأنحاء يُسمِّيها العامة (دار الحليب)» ذلك أن ارا حصيو نينا 
وأبراجها من أحجار بيضاء مقط يتقان قلقت في (الوادي) 
وجلَت عدو انال بكلفة باهظة. فير الدّاخل أرضيّات وأعمدة 
من الرّخام الأبييض البني المجرّع بالذهبيء والعوارض بالأعلى 
منحوتة من جذوع شجر الويروود الشّاحبة كالعظم. لم يستطع 
دنك أن يتصوّر مجرّد تصوٌ ركم كلف هذا كله. 


على أنَّ القاعة الكبرى ليست واسعة كقاعات أخرى عرفها. 
على الأقل سمح لا بالدّخول تحت السّقف. قالها دنك سرًا 
إذ الّخذ موضعه على الدكة بين السير ماينارد پلّم وكايل القط. 
على الر عتم ين حفر خب مدعو رحب يرثلا ته في 
المأدبة بسرعة كافية» فممًا يجلب سوء الطالع أن تأبى على 
فارس الضيافة يوم زفافك. 


لكن الأمر تعسّر على السير جلندّن الشاب. شح دك ركشل 
اللورد رول يقول له بصوت عال: «كرة ة الثارلم بنجب ابنا 
قط افر اف اراهن كران وذكر اسم السير مؤرجن 
دنستیبل عدَّة مرّات» لکن الوكيل ثبت على موقفه. عندما لمسّ 
السير جلندن مقبض سيفه ظهرّت دستةٌ من الرّجال المسلّحين 
الحاملين حرابهم» وللحظة بدا أنّ دماءً قد تُراق. وحده تدځل 
فارس أشقركبير اسمه كربي يم أنقذ الموقف. حال جلوس 
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دنك بعيدًا دون أن يسمع؛ وإن رأى يم يُطوّ كتفي الوكيل بذراعه 
ويُغمغم في أذنه ضاحكاء ليُقطب الوكيل ويقول للسير جلندٌن 
شيئنًا ما ضرّجٍ وجه الفتى بالأحمر القاني. فكر دنك وهو يُشاهد: 
يبد وكأنه على وشك اليكاء. إِمّا ذلك وإمًا أن يَقَمَّ لأحذدا. بعد 
ذلك كله سمح أخيرًا للفارس الشاب بدخول قاعة القلعة. 


أمّا إج المسكين فلم يُحالفه الحظ نفسه, فحين حاولٌ دنك 
الدخول بالعُلام أبلعهما وكيل مساعد بعجرفة: «القاعة الكبرى 
للؤردات والرسان: لقد نصبنا طاولات فى السّاحة الدّاخْليّة 
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للمُرافقين والسّاسة والرجال المسلحين». 

ب الو أن لديك فكرة عن هوه لا جاسعه فرق السّصضة عدن 
عرش موسّد. لم يُعجب دنك كثيرًا منظر المُرافقين الأخرين. 
قليلون منهم غلمان في سنّ إج» غير أنَّ معظمهم أكبرء مُقاتلون 
متمرّسون اختارٌ كل منهم قبل زمن طويل أن يخدم فارسًا بدل 
أن يُصبح واحدًا. هل امتلكوا خيارا أصلا؟ الفروسيّة تتطلب ما 
هو أكثر من الشّهامة والمهارة في السّلاح» تتطلب حصانًا وسيفا 
ودرعًا أيضاء وكل هذا مكلف. قال لاج قبل أن يَتركه مع تلك 
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الصّحبة: «ضن لسانك. هؤلاء رجال بالغون ولن يتقبّلوا وقاحتك 
بسماحة. اجلس وكل وأصغ» فقد تتعلّم بضعة أشياء». 

من ناحيته» سر دنك لمجرّد أن يستتر من الشّمس الحامية, 
أمامه كوب نبيذ وفرصة لأن يملا معدثة يه 
يتعبون من قضاء نصف ساعة في مضغ كل لقمة من الطعام. هنا 
أسفل الملح ستكون الوجبة بسيطةٌ أكثر من فاخرة ولكن بلا 
تقصان. أسفل الملح يُناسب دنك كفاية. 

إلا أنّ الكبرياء عند الوضيع عار عند الرّفيع »كما اعتادٌ العجوز 
القول. بانفعال قال السير جلشدّن بؤل للوكيل المساعد: «لا 
يُمكن أنَّ هذا مكاني اللّائق» . ارتدى الفتى د َة نظيفة من أجل 
المأدبةء ثويًا نا قديمًا مزِينًا بات ذهيية سد لكين 
والياقة» ومخيطة على صدره شفرونة عائلة بؤل وصفائحها 
البيضاء. «أتعرف من كان أبي؟». 
أجابّ الوكيل المساعد: «فارسًا نبلا ولؤردًا قديرًا لا شك 
لكن الک نه يتطق على كزين هنا دشل الجر أو 
تفضل بالانصراف أيّها السير. للافرق عندي». 
في النّهاية اتخذ الفتى موضعه أسفل الملح مع بقيّتهم وقد أطبق 
فمه بوجوم. بدأت القاعة البيضاء الطويلة تمتلىئ إذ تزاحمَ مزيدٌ 
من الفرسان على الدّكك. الحشد أكبر مما توقع دنك ويسدو 

من منظره أن ب بعض الضيوف قطع طريقًا طويلًا جدًا. لم يحضر 
هو وإج بي نكل هذا العدد من اللوردات والفرسان منذ (مرج 
آشفرد)» ولا سبيل إلى تخمين الشخص الثَّالي الذي سيظهر. كان 


ينبغ يأن نبقى بالخارج بين الأسوجة ونام تحت الأشجار. إذا 
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Eons 
ل سه القع بس ا وأكل الصف الثلوي.‎ 
وجده بائنّاء ولكن مقارنة بلحمه المملح فه وكشْئَرْد . على الأقل‎ 
لا يجب أن بقع في مزر أو حليب أو ماء ليطرى بما يكفي‎ 
«سير دنکن» يبدو أنك تلفت قدرًا كبيرًا من الانتباه». ألقى‎ 5 
السير ماينارد بلّم بالملاحظة فيما مر بهم اللؤرد فيرول وفوجه‎ 
سعرين في طريقهم إلى موا عع الشرف السّامي عند رأس القاعة.‎ 
«يبدو أن الفتيات فوق المنضّة لا يستطعن رفع أعيّنهن عنك.‎ 
أراهنٌ أنهن لم يرين رجلا بحجمك قط. حتى وأنت جالس‎ 
تفوق أي رجل في القاعة طولا بنصف رأس».‎ 
ج لقد تعوّد حملقة الآخرينء لكن ذلك لا‎ 
يعني أنها تعجبه. «فلتظطرن»:‎ 

قال السير ماينارد: «هوذا النّور العجوز هناك أسفل المنصة. 
ينعتونه بالضّخامة؛ ولككن يبدو لي أنَّ أكبر ما فيه بطنه. إنك 
لاق مقارنة ب». 
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- «بالتأكيد أثّها السير». قالها أحد رفاقهم على الدكة جل 
شاحب كتيب الهيئة يرتدي الرّمادي والأخضرء عا صغيرتان 
اقبتان متعاريتان تخت چين رفيعئين مقوّسيّن» 0 
ية سوواء دة اة فيه را عن شعره المنحسر. « 
ميدانكهذا يُفُشَرمن أن يجعلك حجمك وحده واحدًا من 
المتنافسين مهانة 4 

EE‏ الخد لسن على مسافة أبعد: «سمعتٌ أنَّ غاشم 
براكن قديأتى». 

رد مرتدي الأخضر والرّمادي: «لا أظنٌ. ليس هذا إلا قليلا من 
التزال للاحتفال بغرس حضرة ة اللؤرد, مُثاقفة في السَّاحة تتماشى 
ف المُثاقفة بين الملاءات. بالكاد AY‏ الأمر الجهد عند 
أمشال اون توبراكتن». 

شرت OR e‏ القط من التّبيذء وقال: «أراهنٌ أن سيّدي 
اللؤرد بَتَرول لن ينزل هو الخ إلى الميدان. سيُشبّع أنصاره من 
مقصورة اللؤرد في الظل». 

قال السير جلندّن بول بزهو: «سيرى أنصاره يَسقّطون إذاء وفي 
النهاية سيّسلم إليَّ بيضته». 

شرح السيركايل للرّجل الجديد: ال جاو ا كر لقان 
ألنا أن 5 تشرّفنا باسمك انها السير؟». 


- «السير أوثور أندرليف. لست ابن أحد ذي أهمّيّة». 
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ملابس أندرليف من قماش جيّد جيّدء نظيفة ومعتنى بهاء لكنها 


بسيطة التّفصيلء ويُتئّت معطفه مشبك فضّي بشكل حلزون. «لو 


+2 م 


أن رمحك مكافئ للسانك يا سير جلندن فقد يُمكتك أن ناقس 
رفيقنا الكبير هذا». 

ألقى السير جلندّن بنظرة دهعل دتا فت الد 
وردٌّ: «إذا ER E‏ لا يهمُني حجمه». 

قال 0 بعاد كرف و ا 
الحا جماعيٌ هنا؟». سيمنحه حجمه وقوّته أفضليّةٌ في التحام 
جماعيء ويعلم أن بإمكانه أن يرد الضّاع بالضّاع. أمّا المُثاقفةٌ 

= «التحامٌ جماعي؟ في زفاف؟». بدا السيركايل مصدومًا. 
«لن يليق ذلك». 

قهقة السير ماينارد قائلا: «الرّواج ذاته التحام» وهو ما يُمكن 
أن يقوله لك أي رجل متزۆج». 

بدوره قهقة السير أوثؤر» وقال: «ثمّة مُثاقفة فقط للأسف› 
ولكن بجانب بيضة التنّيِن وعد اللؤرد بَتَرول بثلاثين تنَينا ذهبيًا 


للخاسر في التزال الأخيرء وبعشرة لكل من الفُرسان المهزومين 
فى الجولة السابقة». 
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رهوان لكيلا يضطرٌ دنك إلى ركوب ثندر في غير المعارك. 
عشرة تنانين تكفي لشراء بِرّةِ من الصّفائح المعدنيّة لاج 
وسُرادق فارس لاشق تُخاط عليه شجرة دنك ونجمته الهاوية. 
عشرة ایی شعني إوذا مشو وأفخاذ خنازير وفطائر حمام. 
SR O‏ و و فلات انا 
E‏ ال ا نمس ا OTE‏ 
ولكن بين ضيوفه من يُراهنون بمبالغ طائلة». 

ما كاد يتكلم حتى دخل آمبرؤز رول مصحوبًا بجوقة من 
الابواق من شرفة الموسيقيّين. دف دنك ا 
نفسه إلى النّهوض مع البقيّة إذ ا 
صطحب بترول عروسه الجديدة 
المتأبطة ذراعه فوق بساط 5 


هي ورديّة وهو رمادي. . 
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المفصّل بشرائط خضراء وبيضاء وصفراء متموجة. وقديدا 
ساخبًا وثقيلًا حتى إِنَّ دنك تساءلٌ كيف تحتمل ارتداءه. اللؤرد 
بتَرول أيضا بدا ساخنًا وثقيلا بألغاده الغليظة وشعره الكتّاني 
الدى ES‏ لصب 
تبعَ أبو العروس ابنته من كشب ويده في يد ابنه الصّغير. اللؤرد 
ا رجل نحيف تبدو عليه الأناقة بالأزرق 
والرّمادي ووريثه صبيٌّ ضامر الذقن في الرّابعة يتساقط من أنفه 
المخاط. بعد ذلك أتى اللؤردان كؤستين وريزلي مع السيّدتين 
زوجتيهماء وهما ان الور رول من وجنه الأولى: . تبعتهم 
بنات فراي مع أزواجهن, : ثم أتى اللؤرد جؤرمؤن بيك واللؤردان 
سرود رس و ا و 
الأراضي. بينهم لمح دنك كلا من جؤن الكمنجي وآلن كركش 
وقد بدا اللورد آلن مخمورًا رغم أنَّ المأدبة لم تبدأ فعليًا بعدٌ. 
بحلول الوقت الذي مشوا فيه جميعًا الهُوينى إلى المنصّة؛ كانت 
المائدة العالية قد د جلس اللؤرد 
بترول وعروسه فوق وسائد منتفخة محشوة بارش على عرش 
مزدوج من من السّنديان المذهُب» فيما فيما زدع ع الباقون أنفُسهم في 
مقاعد طويلة ذات أذرُع فخمة النّحت. على الحائط خلفهم 
عُلَّمَت من عوارض السَّقف رايتان ضخمتان: برجا عائلة فراي 
التّوأمان, أزرق على رمادي» وشرائط آل يَتَرول الخضراء والبيضاء 
والصّفراء. 
وق على عاتق اللؤرد فراي أن يقود الأنخاب, فبدأ ببساطة: 
«الملك!». 
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رفع السير جلندن كوب نبيذه فوق حوض الماءء ليقرعه دنك 
بکوبه» وكذاكوب السير أوثور والبقيّة أيضاء ثم شربوا. 

فيما يلي هنف فراي: «اللؤرد بُسّرول» مُضيفنا الأنيسء > عسی 
أن يمنحه الأب طول الغمر وكثرة الأبناء». 


وشربوا ثانية. 

56 «الليدي بترول» العروس العذراءء ابنتي الحبيبة, “حيسي أن 
تمنحها الام الخصوبة», وأعطى فراي الفتاة ابشسامة يفا : 
Es‏ طب لی اران تتعبى 
توأمء ميْن» فأحسني مخض الرّبدة الليلة يا حلوتي». 

E OER ENS GS 
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أخضق هن اليد الأحمر الغ الخلو 

ثم قال اللؤرد فراي: «نخب يدالملك, بريندن ريفرزء عسى 
أن يُير قنديل العجوز سبيله إلى الحكمة»» ورفعَ كأسه عاليًا 
وشربٌ مع اللؤرد رول وعروسه والآخَرين فوق المنصّة أمَا 
أسفل الملح فقد قلبّ السير جلندّن كوبه لسكب محتوياته على 
الأرض 

علق ماينارد يلم: وة محزنة لنبيذ ممتاز». 

رد السير جلندن: «لا أشربٌ نخب قتلة الأقربين . اللؤرد غداف 
الدَّم مشعوذ ونغل». 

أده السير أوثؤر برفق: «ؤلد نغلا»» ثم أتبع: «لكن والده 
الملوكي شرعتّه وهو راقدٌ يُحتضّر»؛ وشرب بعٌمق مثلما فعل 
السير ماينارد وكشر آحرون في القاعة؛ في حين خفضٌ العدد 
نفسه فر ا الا کرات اوقا عل غزان يؤل اما دنك فاخ 
e‏ تقول الأحجية: كم عيئًا للؤرد غُداف 
تيع الحب اغب a‏ 
اعتذر عن حضور الفاف, وشرو اني مح لي الشركة رينت 
ا 


399 


قدّم السير چۈن الكمنجي الخب الأ حير: «إلى أخويٌ 
الشجاعيّن! أعلمٌ أنكما تبتسمان الليلة!». 


لم ينو دنك أن يُسرف في الشُرب بسبب المُثاقفات التي ستّقام 
غذًا > لكن الأكواب ملت من جديد بعد كل نخبء ووجد أنه 
عطشان. ذات مرّة قال له السير آرلان: «إياك أن تَرفُْض كوب 
نبيذ أو قرن مزرء فقد ينقضي عام قبل أن ترى واحدا آخر» . قال 
دنك لنفسه: من قلة الأدب ألا أشرب نخب العروس والعريس» 


ومدق خط آلا برت نخب الملك وده في وجو دكل همؤلاء 
الأغراب. 
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من الرّحمة أنَّ الكمنجي اختتمَ الأنخاب» ثم نهض اللؤرد 
رول بثقل ليتشكرهم على حضورهم ويعدهم | بلثاقفات مثيرة 
غدًا. «فلتبدا المأدبة!». 
قَدَمَت للمائدة العالية خنازير رضيعة» وطاووس مشويٰ E‏ 
وسمكة كراكي ضخمة مغلّفة باللّوز المسحوق. EI‏ 
من ذلك كله وصلّت إلى أسفل الملح» فبدلا من الخنازير الرّضيعة 
قدَّموا لهم لحم خنزير مملّححا منقوعًا في حليب اللُوز ومفلفلًا 
a‏ وبدلا من الطاووس ؤضعّت لهم ديوك مسمّنة 
ا وصارت ةر وخشيّت بالبصل والأعشاب 


فة من سمك القد الأبيض في لفائف معجنات» مع نوع ما 
من الصّلصة البنيّة الأذيذة لم يستطع دنك تحديده. بالإضافةٌ إلى 
ذلك دم ثريد بازلاء. ولفت ا وجزر مرشوش بالعسلء 
وجُبنة بيضاء قديمة رائحتها قويّةٌ كرائحة بنس صاحب الشُرس 

البني. أكل دنك بشهيّة > وإن د تتعاءل ظتوال الوفت هما تغط فة 
لإج في السّاحةء وعلى سبيل الاحتياط دس نصف ديك في جيب 
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معطفه مع بعض كتل الخبز وقليلٍ من الجبنة خبيثة الرائحة. 

وفيما أكلوا ملأت المزامير والكمنجات الهواء بأنغام طروب» 
وتحوّل الكلام إلى مُثاقفات غد. «السير فرانكلن فرأي يتمس 
بمقدار وافر من الاحترام على طول (الفرع الأخضر)» . قالها 
أوثور أندرليف الذي يبدو أنه يعرف أولكك الأبطال المحليين 
جِيّدًا. «هو ذا فوق المنة > عم العروس. لوكين ارلاقد اء 
من (مستنقع هاج) ولا تان فف دوف أو قدرالسير 
مور بوسر ابن (رأس المخالب). بخلاف ذلك ستكون غالبًا 
دورة لفُرسان أهالي البيوت وأبطال القُرى . كربي يم وجالتري 
الأخضر أفضل هؤلاء., ولوأنّ لا هذا ولا ذاك ند لابن اللؤرد 
بَسَرول الصهرء » تم هدل الأسود. شخصٌ مقيت. يُقال إنه فارٌ بيد 
ابنة حضرة اللؤرد الكبرى بقتل ثلاثة ثة من حُطابها الآخُرين» وفي 
مرّةِ أسقط سيّد (كاسترلي رك) من فوق حصانه». 

سأله السير ماينارد: «مّن؟ اللؤرد تايبؤلت الشاب؟». 

«لاء الأسد الأشب الرّاحلء الذي مات في الرّبيع». 

هكذا يتكلم الاس عمّن قضوا نحبهم في الوباء الربيعي 
اكيم مات في الرّبيع. عْشَرَاتَ الألوق هاتوا في الرّبيع» منهم , 
فلك وأمينزان وشابّان. 

قالكايل القط: «لا تستخفٌ بالسير بوفرد بولوّر. اتور العجوز 
قتلّ أربعين رجلا في (حقل العُشب الأحمر)». 

علق السير ماينارد: «وكل عام يزداد العدد. يام وۋ 


انظ اليف تجاوز الستّين» > وسمينٌ وخرعء وعينهة اليُمنى في حكم 
العمباء» 
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أتى صوتٌ من خلف دنك يقول: «لا تُتعبوا أنفسكم بالبحث 
في القاعة عن البطل. هأنذا أيّها الفرسان. متعوا أبصاركم». 

التفتّ دنك ليجد السير چؤن الكمنجر مرتفعًا فوقه وعلى 
شفتيّه نصف ابتسامة. لديليّته الحرير البيضا کان م رطا 
الحافات مبطتان بالكناتان الأحس طويلان إلى درجة أن طرفيُهما 
یتدلیان متجاوزين رُكبتيِه وة الثفت ملسلة كقيلة علق صيدرة 
مطعّمةٌ بأحجار جمشت داكنة ضخمة ينسجم لونها مع لون 
عينِه. فكر دنك: قيمة هذه السّلسلة تُعاد لكل ما أملك. 


قال السير جلندن الذي صبع البيذ وجنتيّه وألهبّ بشوره: «من 
أنت لتتبجّح هكذا؟». 

- «يدعوننى بجؤن الكمنجى». 

- «أأنت موسيقيٌ أم مُحارب؟». 

- «يتصادف أني أستطيمٌ تأليف أغان عذبة بالرّمح أو بقوس 
كمنجة مصقول بالرّاتنج . کل زفافٍ يلزمه مغن وكل دورة مباريات 
يلزمها فارسٌ غامض. ألي أن أنضمٌ إليكم؟ رول تكرّم وأجلسّني 
فوق المنصّة. لكنني أفضل صُحبة رُملائي الفرسان الجوّالة على 
صحبة السيّدات العجائز المتورّدات والرّجال المستين»» ثم ربت 
الكمنجي على كتف دنك بقوّة قائلا: «كن رفيقًا طَيْبًّا وانرّح 
يها السير دنكن». 

انزاخ دنكن معلًا: وا وت على الطعام نها السير». 
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5 «لايهم. إنني أعرفٌ مكان مطابخ بتّرول. ما زال لديكم 
د على امل ا O‏ واه 
ايزا E E ١‏ 

خاطب السير جلندّن الكمنجى: «تبجُحك لا يليق». 

- «حقا؟ علي إذا أن أتوسّل مغفرتك أيّها السير. لا يُمكن أن 
أرغب أبدًا في الإساءة لأيّ ابن لكرة الثّار». 

أدهش هذا الشَّابء وقال: «تعرف مَن أنا؟». 

حابن نك على ها امل هر 

قال السب ر كايل القط: «انظرواء فطيرة الرّفاف». 

دفتها سنّة صبيان مطبخ من الباب فوق عربة عريضة ذات 
عجلات. الفطيرة بِنيِّة وقشريّة وهائلة الحجم» ومن داخلها تصدر 
ضوضاء. صرير وصياح وخبطات مكتومة. هبط اللؤرد والليدي 
رول من فوق المنصّة للقائها ممسكين سيفاء ولمّا شقّاها انبشقّ 
منها نصفمئة من الطيور التي طارّت في أرجاء القاعة. في مادب 
زفاف أخرى حضرّها دنك خشكّت محشيّت الفطائر باليمام أو الطيور 
المغرّدة» أمَا ده ماي اها طبرن زريات اررق روك 
وحمام ويمام وعنادل» وعصافير بِنْيّة صغيرة وبيغاء أحمر ضخم. 
قال السيركايل: «واحد وعشرون صنقًا من الطيور». 

قال السير ماينارد: «واحد وعشرون ا ترق ا 

:ايت صاحب قلب خال من الشّاعريّة أيّها السير». 
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- «أنت على كتفك خراء». 
١| 1‏ 8 كايل منظفًا غلالته وقال: «هذه ھی الطريقة 
الل حقو اقطان الفطسرة تر إلى الرّواج» والرّواج 


2 


الحقيقي فيه * ى شى الأشياءء الفرح والمُحزن, الألم والمسرّة, الب 
والشّهوة والإخلاص. من اللائق إِذا أن في هذه طيورًا من ن أصناف 
دة لا أنه يعرف عق ف ا لله و ج 

قال يلم: «فرجهاء ولا فما الجدوى؟». 

دفْمَ دنك نفسه لينهض عن المائدة قائلا: «أحتاج إلى نسمة 
2 ما يحتاج إليه هو التّبول في الحقيقة, ولكن في صُحبة 

ممتازة كهذه من الأحسن أدبًا أن يتكلم عن الهواء. «أرجو أن 

تَعدُروني». 


قال الكمنجي: «أسرع بالعودة أيّها السير. يُوجّد عرض حواة 
ولست تُريد أن يفوتك الإضجاع». 


في الخارج راجت وبع الل تلم دنك كال ةة وحن عي 
وبدا أن أرض الشاحة الرايية الفا رك تحكت دمه .. أو 


يجوز أنه هو الذي يترنح. 
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نْصِبَ مضمار النَزال في مركز السّاحة الخارجيّة, وبُنيِت 
مدرّجات مشاهدة خشبيّة من ثلاثة صفوف أسفل الأسوارء 
لكي يجلس اللورد بَتَرول وضيوفه الشُبلاء محتمين بالظل فوق 
مقاعدهم الموسّدة. عند طرفي المضمار خيامٌ سيرتدي فيها 
الفرسان دروعهم» روان رباع الفاريات الجامرة. عندما 
رفعت الرّيح الرّايات لحظة تنامت إلى أنف دنك رائحة الجير 
المطلي به حاجز التزال. SE EA‏ عن الشناعة ON‏ 
عليه أن يتش عن إج ويبعث بالعلام إلى قيّم المباريات ليدرج 
اسمه في فوائم التزالء فهذا واجب المرافق. 

عل أن( ادرا الان فر عل وط ها ف ونك 
طريقه. ألفى نفسه خارج الأوجرة حيث اشتكت 2 کک 
رائحته وبدأت تنبح وتعوي. ترید تمزيق حلفي» أو إنها ترب 
اليك الذي في معطفي. عاد أدراجه من حيث أتى ل 
ومرّت به امرأةٌ تجري متقطعة الأنفاس ضحكاء يُطاردها فارسٌ 


أصلع بحماسة. ظل الرّجل يَسفَط إلى أن عادّت المرأة مضطرَّة 


2 


في النهاية واف لى الام فكر دنك: حري ب يأ نأنسل 
إلى داخل السّيت وأدع والسّبعة أن يجعلوا هذا الفارس خصمي 


2 


الأول لكن سؤالا كذلك كان سيخلو من الورع. SE‏ 
بيت خلاء لا بيت بام . على مقربة منه رأى بع بعض الشجيرات 
أربطة E‏ م د نم ودر البول 


ودر. 
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في مكان ما فوقه انفتحٌ باب. ا 
اللرمنات e‏ أحذية ا .. مأدبة الشحََاذينَ التى 


قال صوتٌ مألوف بإصرار: «فليّنَك الفولاذ الأليم. لا نغل أهل 
المنشودة». 

- اللؤرد ييك. حبس دنك أنفاسه... وبوله. 

- «الكلام عن الانتصارات أسهل من إحرازها». للمتحدّث 
صوتٌ أعمق من صوت بيك؛ قعقعة جهيرة لها سمت غاضب. 
«صاحب الدَّم الل العجوز توقع أنه مع الفتى» وكذا سيتوقع 
الباقون كلهم. الكلام المزق واللرافة لا يعؤضان ذلك». 

MT‏ اا معن 
ا رار ا 

5-5 «التتيين شي 0_0 شيء ءاخر أؤكدُ لك أنَّ 

e 5‏ وعدت ودعني أنا أقلقٌ 
بهذا الشأن. بمجرّد أن نحظى بذهب رول وسيوف عائلة فراي 
ستتبعهما (هارنهال)؛ ثم آل براكن. أؤئؤ يعلم أن لا أمل له في 
الوقوف...» 
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خفتٌ الصّوتان إذ ابتعدّ المتكلمان» وعاد البول يدر نفض 
دنك قضيبه ثم عاد يعقد أربطة بنطاله متمتمًا: «ابن أبيه. عمّن 
يتكلمان؟ ابن كرة النّار؟». 


عند خروجه مين تحت الثلالم كان اللؤردان قن عبرا السّاحة 
إلى جانيها الآخر. كاد دنك يناديهما ليجعلهما يُظهران وجهيهماء 
إلا أنه عدل عن ذلك. إنه بمفرده وأعزل» ولق سكرانة عا 
على ذلك. أكثر من نصف ربّما. وقفّ في مكانه مقطبًا هُنيهة 
ثم استدارٌ عائدًا إلى القاعة: ۰ 
في الدّاخل قَّدَّمٌ الطبق الأخير وبدأ اللّهو. عزفّت واحدةٌ من 
بنات اللؤرد فراي «قلبان ينبضان كواحد» على القيثارة السّامية 
نهن الرداءة وتتادل يعض السواة قذف مشاعل موقدة لبعض 
وکا وى بعض البهلوانات العجلة الدؤارة ف فى الهواء. بدا 
ابن شقيق اللؤرد فراي د يُعِْي الدب الدت: والفتاة الحسناء» 
يسا دل السب ركريي بم لقاع على المائدة بملعقة خشية. 
وانضع م إليهما آخرون إلى أن صازت القاعة كلها تهدر: «ذب! 
دب !كله أسود وبني ويُغطيه شع رأزب' « . غابٌ اللوردكازول عن 
ام د 
جهشت الليدي قيرول بالبُكاء. ولو أن أحدًا لم يُدرك بالضبط 
م 
وطوال الوقت ما انفك النّبِيذ يتدفق. أفسحت خمور (الكرمة) 
الحمراء الغنيّة الطرق تى لأصناف محليّة, أو هكذا قال الكمنجيء 
فالحقيقة أنَّ دنك لم يستطع التّمييز. وقُدّمَ هبقراط" أيضًاء ٠‏ 


6 -المبقراط 1118606525: شراب من التّبيذ الحلَّى والمبّلء ابتكره أبو الطّب أبقراط ومْيَىَ باسمه. 
(المترجم). 
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ووجبَّ أن يُجَرّب منه كويًا. قد ينقضي عام قب ل أن أشرب 
واحذدا آخر. بدأ الفرسان الجواله الا خرن - وجميعهم أشخاصض 
لطاف_ رن عن ال عرفوهن» SA‏ د نفسه 
6 ل ll‏ 
EE‏ تأمّلاته المحزونة ووج عندما انبثقت من بطن 
خنزير خشبيّ بعجلات فرقة من الأقزام المطليّين بالألوان 
أخذواً يُطاردون رج اللوود بَتَرول حول الموائد ويُوسعونه ضربًا 
بمثانات خنازير منفوخة تصدر أصوانًا علي أصائت ضربة 
هدفهاء وهو أطرف شيءٍ راه دنك منذ سنوات» وقد ضحك مع 
الآخَرين كلهم. أخدّ ابن اللؤرد فراي بهذه الطرائف إلى درجة 
أنه اشترك فيها وراح يضرب ضيوف الزفاف بمثانة استعارّها 
من أحد الأقزام. ا ا دنك على 

الإطلاق» ضحكة عالية حادّة شبهة بالقواق جعاته يزيد أن يأخذ 
ی ا كن لسلس جا مز ر اور شر إذا 
ضريّني بتلك المثانة فقد أفعلها . فيما مر , بهم الطفل السّخيف 
ضامر الذقن صارخًاء قالالسير ماينارد: «هاهوذا الصَّغْير 
الذي أدىٌ إلى حدوث هذه الزّيجة». 

- «كيف؟». ألقى الكمنجى السّؤال رافعًا كوبه الخالى» فملأه 


خادم مار. 
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نلنة السكر ما يسارو اتظيرة ةُ عابرةٌ نحو المنضّة حيث تطعم 
العروس زوجها كررًاء وأجابّ: «حضرة اللؤرد لن يكون أوّل 
من يدهن تلك البسكويتة بالزّبدة. عروسه قطفٌّ زهرتها عامل 
مطبخ في (التَوأْنِيِن) حسبما يقولون. اعتادت أن تتسثّل إلى 
المطابّخ لتُقابله وللأسف في ليلة تسلَّل أخوها المَّغيِر هذا 
في أعقابهاء ولمّا رآهما متلاحمئن أطلقّ صرخة فهرع ءَ الطهاة 
والحرس مقبلين ليجدوا سنّي وصبيّها غسّال القدور يتجامّعان 
فوق لوح الرخام | الذي CE‏ العجين > كلاهما عار 
كيوم میلاده ويُغطيه بالدّقيق من رأسه إلى قدميه». 


رداك ل يُمك ن أن ذلك صحيح. اللؤرد بشرول يملك 
أراضيّ شاسعة وقدورًا من الذهب الأصفرء > فلمَ يتزوّج فتاه 
لوّثْ شرفها عامل مطبخ ويتخلَى عن بيضة التين التي يملكها 
احتفالا بالقران؟ آل فراي سادة (المعبر) ليسوا أنبل من آل 
بتَرول. إنهم يملكون جسرًا بدلا من البقرء وهذا هو الفرق 
الوحيد. يا للؤردات. من يقدر على فهمه مأبِدًا؟ أكل دنك قلیلا 
من المكسّرات وتفكر فى ما سمعَّه وهو يتبوّل. دنك السّكران» 
E‏ تان سيدق الو لزنا ارمق E E‏ 
أن طعم الأول راقّه جدّاء ثم وضع رأسه فوق ذراعيه المطويّتين 
وأغلقٌّ عينئِه لحظةٌ فقط ليُريحهما من الدّخان. 


# 
4 
4 
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حين فتحهما ثانية ألفى نصف ضيوف الزّفاف على أقدامهم 
يصيحون: «أضجعوهما! أضجعوهما!»» يُصدرون جلبة عظيمة 
أيقظت دنك من حلم بهيج تضمّن تانسل مديدة القامة والأرملة 
الحمراء. دوّى الهتاف: «أضجعوهما! أضجعوهما!»» واعتدل 
دنك جالسًا وفرك عينيه. 


كان السير فرانكلن فراي يُطوّق العروس بذراعيّه ويحملها على 
الممشى مُحاطا بجمهرة من الرّجال والصّبية: في حين حاصرّت 
ليديهات المائدة العالية اللؤرد بتّرولء وقد بدا أنَّ الليدي فيرول 
تعافت من كربها وتُحاول جذب حضرة اللؤرد من فوق مقعده 
فيما تحل إحدى بناته أربطة حذائه وتخلع امرأةٌ ما من آل فراي 
غلالته. أخذ بَتَرول يُلوّح بذراعيّه لهن بلا جدوى ويضحكء. 
راي ان كن ا الس اكد ام كر .. سكران 
إلى درجة أنه كاد يُوقع العروس. قبل أن يدرك دنك مايَحدّث 
بالضبطء سحيّه جۈن الكمنجي حتى وقفٌء وصاح: «هنا! دعوا 
العملاق يحملها!». 

وإذا به يصعد سلالم بُرج والعروس تتلوّى بين ذراعيه. 
كيف استطاع البقاء علي قدميْه فهذا شيء يتعدى قدرته على 
الاستيعاب. الفتاة لم تسكن لحظة والزجال تحلقوا حوله من 
كل جانب مُلقين بدُعاباتٍ مقذعة عن تغطيتها بالدّقيق وعجنها 
جِيّدًا قبل أن ينزعوا ثيابها ا نضمٌ إليهم الأقزام أيضًاء فاحتسّدوا 
حول ساقي دنك صائحين ضاحكين ضاربين ربلتّيه بمثاناتهم» 
ليبذل غاية جهده لكيلا يتعثر فيهم. 


412 


الم يملك فكرةٌ عن موقع غُرفة نوم اللؤرد يَتَرولء لكن الرّجال 
الآخرين دفعوه وحثوه إلى أن بلغهاء وعندئذ كانت السروين 
محمرّة الوجه وتُكركر وعارية إلا من فردة الجورب الطويل على 
ساقها اليُسرى, التي نبت بوسيلة ما من رحلة الصعود. دنك 
أيضا اصطبغ وجهه بالقرمزي» وليس من المجهود. 

لانّضح تهيّجه لوأنَ أحدًا نظر إليه الآ أن ليون كلينا رکزت 
لحسن الحظ على العروس. لا تُشبه الليدي بَتَرول تانسل إطلاقاء 
لكن وجود إحداهما تتلرّى شبه عارية بين ذراعيّه حدا بدنك 
إلى التفكير في الأخرى. تانسل مديدة القامة اسمها لكنها لم 


ع rs‏ لقد 


ا يها ا لهند عات نقط انك عمقي 7 


لما وجد عُرفة نوم اللؤرد رول وجدها واسعة باذخة. تُغطي 
الأرضيّة بسط مايريّة) و ي َة ة في الرزّوايا 
والأركان, وتقف بجوار الباب بزة مدرّعة مطعّمة بالذهنت 
والجواهرء وللغُرفة أيضًا مرحاضها الخاص المبني في تجويف 
عجري جرفي الج دار الختارجي 

عندما رمى دنك العروس فوق فراش الوجِيّة أخيرّاء قفر قزمٌ 
إلى جوارها وأطبىّ على أحد ثدييْها لأجل قليل من المداعبة 
الشيواكة: فأطلفت الفتناة رة خاد وانفجة ا 
يضحكونء وقبض دنك على القزم من ياقته ورفعه عن سبي 
ووحلوه بر كلان: حمل دك الكجل الشغير عير الغرفة كلقي به 


من الباب وعندئذ رأى بيضة ة التيسن: 
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وضعَها اللؤرد بتَرول على وسادة مخمليّة سوداء فوق قاعدة 
عمود من الرّخام. أكبرٌ هي كثيرًا من بيضة دجاجة:؛ ولكن ليس 
إلى الحد الذي تخيّله. وتُغطي سطحها حراشف حمراء ناعمة 
تلتمع كالجواهر في ضوء المصابيح والشموع. أسقط دنك القزم 
والتقط البيضة ليتحمّسها لحظة فقطء > فألفاها أثقل مما توقع. 
يُمكنك أن تُحطم بها رأس رجل من غي أن تنكس القشرة نهائيا. 
الحراشف ملساء تحت أصايققف والأحمر الغنيٌ العميق ددا کا 
يتومّج إذ أدارٌ البيضة بين يديه. فک دم ولهسبء ٠‏ غير أنَّ فيها 
أيضًا شذرات من الذهبي, ودوّامات من أسود منتصف الليل. 
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انت اها مادا تخب فك فاعلة أثينا ال كان 
فارسٌ لم يتعرّف عليه يرميه بنظرات ناريّة رج لٌكبير الحجم ذو 
لحية فاحمة ودماملء لكو الوت فو مايا حدق صوتٌ 
خن عله الق اعدف اللجل الذي تان يبك أدرك 
دنك هذا والرّجل يقول: «ضعها في مكانها . سأشكرك إذا أبعدت 
أصابعك الملوّثة اهن غ كدر خش اللؤرد, وإلا فأَقسمٌ 
بالسّبعة أن تتمّى لو أنك فعلت». 

لا يُقارب الفارس دنك في الشّكرء ولذا بدا من الحكمة أن 
يفع لكما قالء, فعا يضع البيضة على وسادتها بمنتهى الحرص» 
ومسحح أصابعه على كمّه. «لم أقصد أذى انها ا دنك 
الأنوّك, غليظ العف لكسورقلعة. سكين ذا اللحية 
السّوداء وخرج من من الباب. 3 


سمعٌ ضوضاء في بثر السُلُم 


لم يرغب دنك في لقائهم» وبدلا من 
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دور النِيذ رأسهء فاستند إلى دريئة ة متسائلا: هل سأتقٌ؟ لماذا 
لمسّ بيضة التنين؟ تذكر عرض عرائس تانسل والتثين الخشبيّ 
الذي بدأ المتاعب كافَّة هناك في (آشفرد)؛ وأشعرّته 00 
E‏ يَحدّث على الدّوام. ثلاثة ES‏ 
سبي ل إنقاذ قدم فارس جوّال. شيء لا يُعفّلء ولم يُعفّل 
تعلم درسًا مهايا الاوك ا مع 
التانين وبيضها. 

«تکاد وة بالتّلج». 

التفتّ دنك لیری جؤن الكمنجي واقفا وراءه» يبتسم مرتديًا 
الحرير وقماش الذهب. «ما المبنيّ بالتٌلج؟». 


5 وا ع عن الاو اة ء في ضوء ء القمر. هل 
Se‏ ا 5 


- «لا يا سيدي». لماذا e‏ « كانت تلك 
وجهتنا أناو! وإج» شال إلى (وينترفل)». 
- «ليتني أستطيمٌ الانضمام إليكما. يُمكنك أن د تريني الطريق». 


فط ونك جت فان الط ق؟ إنها على (طريق الملوك) 
فناشرة: إذا ظللت على الطريق وواصلت التَّقَدُّم شمالا فلا يُمكن 
أن تفوتك». 
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ضحك الكمنجي وقال: «أظنٌ... ولوأنٌ الأشياء التي تفوت 
بعض الاس قد تدهشك»» وتقدم إلى الدّريئة جائسًا ببصره 
في ناء القلعة. «يقولون 3 أولفك ان قوم همجّون» 
وغاباتهم ملأى بالذئاب». 


- «سيدي؟ لماذا صعدت إلى هنا؟». 


- «آلن كان يبحث عني ولم أرد أن يُعفَر عليً. إنه مضجر 
عندما يشرب, هكذا آلن. رأيتك تنسل من عُرفة نوم الأهوال 
تلك وانسللتٌ وراءك. لقد شربتٌ كثيرًا جدًا متو ال أقرٌّ 
لك كن لس يا كني د كين ان زع عار . أعطى 
الكمنجي دنك ابتسامةٌ غامضة مُردفًا: «لقد حلمتٌ بك يا شر 
دنكن, من قبل أن ألقاك حتى. عبن راكك عن الطريق کف 
على وجهك من فوري. كأننا صديقان قديمان». 


راود دنك عندئذ ل عي ان هذا 
أيها E‏ 708 صحيحة. قال بصوت أثقله النَِّيِذ: 
«حلمت تيا ای نوع من الأحلام؟». 

ا «حلمت أنك تلبس أبيض على أبيض من 
نظت باج طويل: كنت س امف ا ال أنا محلا 

فى الحرس الملكيء » أعظم فرسان في (الممالك السّبع) بأسرهاء 
ولم تعش لغاية إلا حراسة مليكك وخدمته وإرضاءه»» ووضع يذه 
على كتف دنك مضيفا: «أنت حلمت الحُلم نفسه» أعلمٌ أنك 
فعلت». 


2 


48 


ولقد فعبل, 0 . لما تركني العجو زأمسك سيفه للمرّة 
الأولى. «كل صبيّ يَحلّم بالخدمة في الحرس الملكي». 

- «غير أنَّ سبعة صبية فقط يكبّرون ليرتدوا المعطف الأبيض. 
اس وو منهم؟». 

«أنا؟» . بهرّة زة من كتفه أزاح دنك يد اللؤرد الصَّغير التي 
بدات تُدلّكها. . «يجوز. أو لا يجوز» . فرسان الحرس الملكي 
بخدمون مدى الحياة ويُقسمون ألا يخذوا زوجة د أو :يفكتو 
أراضيّ. قداعةه عش رٌ على تانسل يومًا ما .لملا تكون لي زوجة 
وأبناء؟ «لايهٌ ما أحلمٌ به. ملك فقط من يستطيع أن يرفع 
فارسا إلى الحرس الملكي». 

- «معنى ذلك إِذا في ظبِّي أنه يجب أن آخذ العرش . أوشرٌ أن 
أعلّمك العزف على الكمنجة». 

- «أنت سكران». وفي مره عير الغراب الغداف بسواده. 

- دسكران أروع شكثر. ليذ يجعل الأشيا لھا بک با 

سیر دنكن. ستبدوكإله بالأبيض على ما أظنٌ ولكن إذا لم 
يُناسبك اللون فلعنّك فصل أن تكون لؤركًا؟». 

ضحك دنك في وجهه» وردٌّ: دلا أفضل أن ينبت لي جناحان 
أزرقان كبيران وأطير. هذا سي ذاك». 

- «الآن تسخر مني. الفارس الحقيقي لا يسخر من مليكه 
أبدًا» . حمل صوت الكمنجي وقعًا جريحًا. «آمل أن تضع مزيدًا 


من الإيمان في ما أخبرك به حينما ترى التثين يَخرّجٍ من 
البيضة». 
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- «هل سيّخرّجٍ تٽين؟ تنين حي؟ هنا؟». 

- وهكذا خلمت: هذه القلعة البضاء الناهتة, أنث» تن شى 
أخويٌ. كانا فى التّانية عشرة وأنا فى السّابعة فقط» ولذا ضحكا 
منی» وماتا. إننى فى الّانية والعشرين الآنء فق بأحلامى». 

کان دنك يتزكر دورة مباریات أخرى» يكذ كس سكير تحت 
الأمطار الرَّبيِعيّة الخفيفة مع أمير صغير آخحر. يومها قال له 
درون أخو إج: حلمتٌ بك وبتئّين ميت» وحش عظيم هائل 
جناحا هكبيران إلى درجة تغطية هذا المرج. سقط التلّين فوقك, 
لكنك ظللت حيًّا وماتٌ التنّين. وقد مات فعلاء بيْلؤر المسكين. 
الأحلام أرض لا تُؤتمَن للبناء. قال للكمنجي: «كما تقول يا 
سيدي. أرجو أن تَعدّرني». 

5 «أين ستذهب أيّها السير؟». 
«إلى فراشى لأنام. إننى سكران كالكلاب». 

- «كن كلبي أيّها السير. الليلة زاخرةٌ بالوعود. يُمكننا أن 
نعوي معا وتُوقظ الآلهة أنفسها». 


«ماذا ريك منى؟ ». 
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- «سيفك. أريدٌ أن أجعلك رجلى وأرفعك عاليًا. أحلامى لا 
تكذب يا سير دنكن. سوف تحظى بذلك المعطف الأبيض» 
بِيَنَا. قد تفقس البيضة وإلا...». 

من ورائهما انفتح الباب بخبطة عنيفة. «ها هوذايا سيّدي». 
خطا زوجان من الرّجال المسلحين على السّطح, وخلفهما مباشرة 
اللۈرد جۈرمۈن پيك. 

«جورمى!». قالها الكمنجى متشدقًا بالكلمة. «ماذا تفعل فى 


غرفة نومى ياسيّدي؟». 
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رد اللؤرد جورمؤن: «إنه سطع أيّها السيرء وأنت أفرطت في 
شرت الف ثمأشارٌ بحدّة ليتقدّم الحارسان. «اسمح لنا 
بمساعدتك على الذهاب إلى فراشك. ستخوض مُثاقفات غدًاء 
تذكر من فضلك. من شأنكربي يم أن بت أنه خض خطير». 

- «أملتٌ أن أثاقف السيْر دنكن الكريم». 

حدج بيك دنك بنظرة خالية من التّعاطف قائلًا: «لاحقًا 
ركّما. في مُثاقفتك الأولى رست قرعتك على السير كربي يم». 
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ت «إذًا يجب أن ا م اوكذا جميعهم! الفارس الغاخض 
يغلب المتحدّين كلهم وفي أثره رقص الأعاجيب» . أمسك أحد 
الحارسيّن الكمنجي من ذراعه» ونادى الرّجل والاثنان يُساعدانه 
على نزول السّلالم: «سير دنکن» يبدو أ فراقنا لازم». 

و رور فى فرق ا دنك» وقد دمدم: 
«أيّها الفارس الجوّال» ا ا 
التنين؟». 

2 «لم أعرف أمّي قط يا سيدي». 

- «وهو ما يمسر الأمر. بم وعدّك؟». 

- «لؤرديّة. معطف أبيض. جناحيّن أزرقيْن كبيرئن». 

- «إليك وعدي أنا: ثلاثة أقدام من الفولاذ البارد مغروزة فى 
بطنك إذا ذكرت كلمةً عا حدتٌ الآن». 

هر دنك رأسه لصفي عقله. ولم يبد أن ذلك أجداه نفعًا. 
انحنى حتى خصره. وأفرغ معدته. 

تنائرٌ شيء مين العيه ء على قدم بيك وأطلىَ اللؤرد سبّة وزعقٌ 
اعرد ديا لضان الندوالة لا مكان لك هنا. لا فارس حقيقيًا 
ب اي 0 ولكن أنتم يا مخلوقات 


5 57000200 مد 
النِيذ دنك بالجرأة, وإلا لسك لسانه. مسح فمه بظهر يده. 
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- «حاول أن کر السير. سيَحدّث لك 
ما لا تُحمّد عُقباه إذا لم تفعل». نفض اللؤرد بيك القيء عن 
حذائه» ثم رحل. 

عاد دنك يستند إلى الدّريئة متسائلا من أشذهما جنونًاء اللؤرد 
جورمؤن أم الكمنجي. 

لدى عودته إلى القاعة وجد ماينارد پم فحسب باقيًا من 
أصحابه» وقد أراد الرّجل أن يعرف: «أرأيتم على ثدييها أي دقيقٍ 
عندما خلعتهم ثيابها النّحتيّة؟». 

هر دنك رأسه نفيّاء وصبٌ لنفسه كوب نبيذ آخر وتذوّقه, ثم 
قرّر أنه شرب ما يكفي. 


عد چ کید 


وجد ت ؤكلاء بَتَرول عرفا في الحصن للۈردات واللتلديهات, 
وأفرشةٌ في اللكنات لحشمهم» أمَا بقيّة بقيّة الضيوف فلهم اختيار 
سرير قش في القبو أو بُقعة من الأرض تحت الأسوار الشمالّة 
لنصب سُرادقاتهم. الخيمة المفصّلة من قماش الأشرعة التي 
خصتل علدا نك رقي (التديت الحجري) لا تعد تراد لكي 
تقي من المطر والشمس. 
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كنا وال کی :معز انه ا ا تتومّج حوائط سُرادقاتهم 
الحرير كقناديل ملوّنة في سواد الليل. من داخل سُرادق أزرق 
مغطى بعبّاد المي تَصِدّر ضحکات ومن واحد مخطط 
بال ق والأرجتوا: ني أصواتٌ الححَبّ. كان إج قد ضربٌ خيمتهما 
بعيدًا د بعض الشَّيء عن الأخريات» وقد شكل ميستر والحصانان 
على مقربة, وكوّمَّت أسلحة دنك ودرعه بعناية قُبالة سور القلعة. 
عندما انسل إلى داخل الخيمة وجد مُرافقه يجلس مرَعًا ساك 
بجوار شمعة, يلمع رأسه وهو يُدقق النُْظر إلى صفحات كتاب. 
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- «القراءة على ضوء ء الشموع ستعميك» الال ا ع 
دنك لغرًا رغم أنَّ الولد حاول تعليمه. 

- «أحتاج إلى ضوء شموع لأرى الكلمات أيّها السير». 

1 «أتّريد نظعة على الأذن؟ ما هذاالكتاب؟». رأى دنك ألوانًا 
زاهية في الصّفحة: ترام رة مرسونة ديع وسط الحروف: 

«لائحة شعارات أيّها السير». 

ت «تبحث عن الكمنجى؟ لن تجده. إنهم لا يضعون فرسانًا 
جوّالةَ في تلك اللوائح» بل اللؤردات والأبطال فقط». 

5 «لم أكن أبحتٌ عنه. لقد رأيتٌ بعض الرُموز الأخرى في 
السّاحة... اللؤرد سندرلاند هنا أيّها السير. إنه يحمل رؤوس 
ثلاث سيّدات شاحبات على شرائط خضراء وزرقاء متموّجة». 

ترجا مق (الأخواتك )؟ ا ا حرا رر 
في (الخلبيج و ج دنك حيرات يقولون إن 
راھ ین تا في رر اک «لقد سافرٌ مسافة 
و لابُدّأنه قريبٌ لعروس بَتَرول الجديدة». 

5 «ليس كذلك أيّها السير». 

موتك ا e! e‏ يأكلون | السّمك 
ل كت 


427 


- «أطعّمونا ضلوعًا أيّها السير». قالها إج وأنفه مدفونٌ في 
الكتاب. «اللؤرد سندرلاند قاتل في سبيل التتين الأسود أيّها 
السئر». 

- «مشل السير يوستس العجوز؟ إنه لم يكن بذلك السُوءء 
أليس كذلك؟». 

قال إج: «نعم أيّها السيرء ولكن...» 

بينما يذخر دنك الطعام مع خبزهما الجامد ولحمهما المملح 
قال: «لقد رأَيتٌ بيضة الح معظمها أحمر. هل يملك اللؤرد 
داف 0 بيضة تين انا 

خفض إج كتابه قائلا: «ولم؟ إنه وضيع يع المولد». 

ت م ا يد 0-7 ا وليد 5 
التجلين اللذين سمتهماء E‏ وسا 
جرى لشفتك؟». 

ت «شجار أيّها السير». 

- «دعنى أراها». 

5 «لم تزف إلا قليلا. مسحتها بقليل من التّبيذ». 

«مع من تشاجرت؟ ». 

- «بعض المُرافقين الآخرين. قالوا...» 

- «دعك مما قالوه. بم يم أخبرتك؟». 
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قال الغلام: «أن أمسك لساني ولا امب متاعب»»› ومس شفته 
المشقوقة مُردفًا: «لكنهم نعتوا أبي بقاتل الأقربين». 

- ه وكذلك أيّها الصَّبِيءٍ ول وأنني لا أظنّه تعمد أن يفعلها. 
قال دنك لاج نصفمئة مر ألا يأخذ كلامًا من ذلك النَّوع على 
محمل الجدّ. أنت تعلم الحقيقة. ارض بهذا. سبق أن سمعا كلامًا 
مشابهًا فى الخمّارات والحانات الوضيعة وحول نيران المخِيّمات 
في الغابات. البلاد كلّها حرد اد بع ب الات 
أخاه بلؤ ركاسر الحراب في (مرج آشفرد)» أي إِنَّ الكلام عن 
المؤامرات متوقُمُ بطبيعة الحال. ولو دروا أن الاسر كاز ابوك 
لما قالوا مثل هذه الأشياء قط». وراء ظهرك نعم ولكن ليس 


في وجهك أبدا . «وماذا قلت انع لهؤلاء المرافقين الآخرين 
بدلا من أن تُمسك لسانك؟». 

بدا على إج الخجلء وأجاب: «إنَّ موت الأمير بيلؤركان مجرّد 
حادثة» ولكن عندما قلت إِنَّ الأمير مكار أحبٌّ أخاه بيلؤر, قال 
مُرافق السير أدام إنه أحبّه حتى الموت, وقال مرافق السير مالؤر 
إنه ينوي أن يحب أخاه إيرس بالطريقة نفسها. عندئذ ضربته» 


ضربته بشدّة». 


5 «حري بي أنا أن أضربك بشدة. أذنٌ متورّمة تتماشى مع 
هذه الشّفة المتورّمة. لفعل أبوك المثل لو أنه هنا. أتظنٌ أنَّ 
الأمير ميكار يلزمه أن يُدافع عنه ولد صغير؟ ماذا قال لك عندما 
أرسلك معي؟». 

5 «أن أخدمك بإخلاص بصفتي مرافقك, وألا أحجم عن أ 5 
تكليف أو مشقة». 1 
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وماق يما 

- «أن أطيع قوانين الملك وقواعد الشّهامة وأطيعك». 

«وماذا أيضًا؟». 

أجابٌ العُلام بتردّد د واضح: «أن أبقي شعري ارا اوغا 
وألا أخبر أحدًا باسمي الحقيقي». 

اوا دونك اسه وال «كم شرب هذا الصَّبِي من النَبِيذ؟». 

- «كان یشرب بيرة الشّعير». 

5 «أترى؟ ب ال هي التي تكلمت: الكلام هواء يا إج. 
دعه يهب ويتجاوّزك». 


5 «بعض الكلام فقط هواء». أكثر ما يتسم به الصَّي هو 
العناد. «بعض الكلام خيانة. هذه دورة مباريات للخونة أيّها 
السير». 

قال دنك: «ماذا؟ جميعهم؟»» وهر رأسه مَتابعًا: «لو صح ذلك 
فقد حدتٌ منذ زمن طويل. التنّين الأسود ماتَّء ومّن قاتّلوا معه 
هزوا أو تالو عفرا ؤمااتقوله لس صا :اننا اتلورد سروك 
قاتلا على كلا الجانبئين». 


- «وهو ما يجعله نصف خائن أيّها السير». 
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ب «قبل سنَّة عشر عامًا». انقشعت عن دنك غشاوة النَيِذ 
اللُطيفة وشعرٌ بالغضبء ويكاد يُفيق. وكيل الللورد رول عو 
فيم المباريات» E‏ اسمه كؤزجروف. اعمّر عليه وأدرج اسمي 
ضمن E‏ ل Ez‏ . احجب في وجود كل 
آشفرد). «أدرجنى 5 فارس المفنقة». بح ب العوام أن E‏ 
فارس غامض في دورة مياريات. 

داعب إج شفته المتورّمة بإصبعه سائلا: «فارس المشنقة أيُّها 
السير؟». 

2 فة إل الرس 

«نعم» ولكن...» 

قاطعّه دنك: «اذهب وافعل كما قلتٌ. لقد قرأت كفاية الليلة», 
وأطفأ الشمعة بقرصة من سكابته وإبهامه. 
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أشرقّت الشسّمس ساخنة قاسية لا ترحم. 

ارتفعت موجات الحرارة مترارفة سن اخجار القلعة اليضات 
ومسل الا رائحة الثّربة المخبوزة والعُشب الممرّق» ولم تهب 
سح رجح واحدة لشحرّك الرّايات المتدلية فوق الحصن ومینی 
البرّابة بحضرتها وصُفرتها وبياضها. 


بدا ثندر مضطربًا على نحو قلّما رآه دنك من قبل. طوّح 
الفحل رأسه من جانب إلى جانب فيما أحكمٌ إج ربط حزام 
السَرِ ج» بل وكشَّر عن أسنانه المربّعة الكبيرة ة في وجه العُلام. 
کر كلكا الحرٌ شديد, ا من احتمال إنسان أو دابّة. . الجياد 
الحربيّة ليست مطواعة ولو في أفضل الأوقات. الام ذاته ا كان 
مزراجها سيتعكر في هذا القيظ. 
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في مركز السّاحة نذا الا فان رت اجر ركه - 
هازيزت حضانا عدا دحا مكسوًا بالأسوة مزينا بأفعيَي عا 
بي واحدة حمراء وواحدة بي Mile‏ 
كسوته العرير الزمادية ری غزاي: الثوامدن. حين التقيا انقصم 
المح الأحمر والأييفي شين وانفجر الأزرق إلى قايا لكن 

من الرّجلئِن لم يَسقط. ارتفعٌ هتافٌ من مدرّجات المشاهدة 

اده القلعة, إلا أنه هتاف قصير وهزيل وأجوف. 
الح رٌأشدٌ م نأن يهف أحد. جفف دنك جبهته و 
الح د اشد من أن تضاف ف اح راح رأسه يدق كالطبلة. فلأف ز في 
هذا التزال ثم في واح دآخر وسأرضى. 

دار الفارسان بحصانيهما عند طرفي المضمار وتخلّصا من 
بقايا رُمحيّْهما المحرّزة, رابع زوجیّن يكسرانهما . أزيد من اللازم 
بثلائة. أرجأ دنك ارتداء درعه أطول فترة يجرؤ عليهاء ومع ذلك 
بدأ بالفعل يحسٌ بثيابه النّحتيِّة تلتصق بجلده تحت الفولاذ. 
ثمّة أشياء أسوأً من الغرق في العرق. الها e‏ القتال 
على متن «الليدي البيضاء», عندما انصئت حشود الحديديّين 
من فوق جنبها. اجن ذلك البو وهر غار فى الات 
رن جد يدن فى دا عاد پيچ وفراي يهمزان مطيّتيهماء 
لتنتشر كتل من الثّربة الجافّة المتشقّقة وراءهما من تحت حوافر 
حصانيهما المهرولين مع کل حخطوة ة يخطوانها. أجفلّت دنك 
طقطقة الرُمحين إذ انكسّرا. قرط فين الشيئك اة وفطي 
الطعام. فى عله دكرى حيس ن ل العروس على الواح 
ولقاء جؤن الكمنجي واللؤرد بيك فوق سطح. ماذاكتتٌ أفعل 
فوق سطح؟ يَذكر كلامًا عن التنانين» اوغ يفن التناتسن: أو 
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شيء ماء ولكن... 

اخترق ضجِيجٌ حلمه اليقظ > جزء منه هدير وجزء أنين. رأى 
دنك الحصان الذهبي يخبٌ بلا راكب إلى طرف المضمار فيما 
تحجر الجر مازمز یج برهن على الأرض. اقفتا نأخريان 
قبل دوري. إسقاطه السير أوثؤر من فوق حصانه في أقرب وقت 
معناه أن يخلع درعه في أقرب وقت ويتناّل شرابًا باردًا ويستريخ: 
المفترض أن يحظى بساعة على الأقل قبل أن ادوا اة 

تسلّق حاجب اللؤرد بَتَرول الممتلى إلى ق قمّة المنصّة ليستدعي 
الروجِئِن الثَاليِئِن من المُتثاقفين»› > وصاح: «السير آارجرئيف 
المتحدّي. فارسٌ من (نني) في خدمة اللؤرد بَتَرول سيّد 
(الجُدران البيضاء). السير جلندّن فلاورز. فارس (صفصاف 
القطط). تقدّما وأثبتا بسالتكما». عندئذ ماججت المدرّجات 
بعاصفة من الضّحك. 


السير آرجريف رجل أهيف متينء فارس أهل بيت مخضرم 
يرتدي درتها رماديّة منبعجة ويمتطي حصانًا بلا كسوة. لدنك 
صر ا بنوعه؛ ؛ مثل هؤلاء الرجال قاس كالجذور القديمة 
ويعرف عمله. خضب ال دن الشات ألذي يركب حصانه 
ال اا ی و حل وو و ر 
مفتوحة الوجه» وعلى ذراعه يعرض ترسه رمز أبيه الثّاري. فكر 
دنك: تلزمه صدريّة وخوذة لائقة. من شأن ضربة على الرأ س أو 
الصّد رأن تَقتله بملبسه هذا. ١‏ 
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واضحٌ أنَّ تقديم السير جلندن أثارٌ حفيظته, إذ أدار طبه في 
دائرة غاضبة زاعقا: «أنا جلندّن بؤل لا جلندٌن فلاورز. اسخر مني 
على مسؤوليّتك انها الحاجب. دعني أحذرك إن فيّ دماء بطل». 
لم يكلف الحاجب نفسه الرّدّ لكن اعتراض الفارس الشاب 
استُقبل بمزيد من الضحك. 


تساءل دنك بصوت ی : «لماذا يضحكون منه؟ عونل 
إذا؟». «فلاورز» هواللقب ا 0 ا 
للآباء الثبلاء في (المرعى). «وما معنى ذلك الكلام عن 
صفصاف القطط؟». 


قال إج: «يُمكلني أن أستعلم نها السير». 
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د جلا ليبن ذلك من شأننا. أمعك خوذتي؟». 


خفض السير آرجريش والسير جلندّن رُمحيْهما أمام اللؤرد 
والليدي بترولء وراى 0 عروسه 
بشيء ء جعل الفتاة تُقهقه : 

5 «نعم أيّها السير». يعتمر إج قبّعته المرنة ليَسثّر عينئِه 
ويُبعد الشمس عن رأسه المحلوق. يحب دنك معابشة الغلام 
بشأن تلك القبّعة غير أنه تی الان تحديدًا لوأل لديه واحدةٌ 
مثلها. فبّعةَ قش خير من واحدة حديد تحت قله امسر أزاخ 
شعره عن عينيّه وبهدوءٍ أنزل الخوذة العظيمة في مكانها بكلتا 
تە وربا إلى عُنقيّته. فاحت من البطانة رائحة العرق القديم 
الكريهة عر دفك يورو كر هذا الحديد على رقبته وكتفيه, 

قال إج: «سيرء أوان الانسحاب لم يَقُت. إذا خسرت ثندر 
ودرعك...» 

- فهي نهاية فروسيّي. سأله دنك: «ولم اخ كان الس 
آرجريش والسير جلندّن قد ركبا إلى طرفي المضمار. «ليس 
الأم ركأنني سأواجة العاضفة الضاحكة أيُوجَد هنا فارسٌ يرجح 
أن خب 

5 «كلهم تقريبًا أيّها السير». 

- «أدينٌ لك بلطمة على الأذن لقاء قولك هذا. السير أوثؤر 
يكبّرني بعشر سنوات وحجمه نصف حجمي». 
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اقول الع ار كف مف هة رده آنا ابطر جن قلست 
لخوذته مقدّمة ليُنزلها 

- «إنك لم تركب في نزال منذ (مرج آشفرد) أيّها السير». 

> ولد صفيق. «لقد منت . ليس بالدًأب الواجب طبعًاء 
فمتى استطاع يأخذ دوره في اللدريب على الطواويس أو الحلقات 
ما و فرت وأحيانًا يأمر إج بتسلق شجرة وتعليق ترس أو 
e‏ رزيل نحت فرع ناشب e O a e a‏ 

قال إج: «إنك أفضل بالسَّيف من الرّمح. بفأس أو مقمعة في 
يدك قلائل يُمكنهم مباراتك في القرّة». 1 

حمل القول ما يكفي من حقيقة لمضايقة دنك أكثر فأكثر. 
رلا تُوجد مسابقة للسّيوف أو المقامع» القن بالإشارة فيما بدأ 
ابن كرة النّار والسير آرجريش المتحدّي كرّتهما. «اذهب وأحضر 
تُرسي». 

لوی إج قسماته, ثم ذهبٌ ليجلب التّرس. 

عبر الساحة ضرب رمح السير آرجريف د ترس السير جلندّن 
وانزلقَ مخلفًا شقا غائرًا في المذنّب الترسَوءة إلا أن ينان 
رمح بؤل المثلّم أصاب مركز صدريّة خصمه بقوّة عاتية مقت 
حزام سرجه ليهوي الفارس والسّرحج معًا في الشراب. شعرَ دنك 
بالإعجاب رغمًا عنه. الفتى يُجيد المُثاقفة بقدر إجادته الكلام 
تقريبًا. تساءل هل سيمنعهم هذا من الضحك منه. 
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دی بوق بصخب أجفل دنك وة ES EE‏ 
منصته. «السير چؤفري سليل عائلة كازول» سيّد (جسر العلقم) 
وحافظ المخاضات. السي ركايل» قط (البراح الغائم). تقدَّما 
وأثبتا بسالتكما». 
لا بأس بجودة درع السيركايل» لكنها قديمة وبالية» فيها كثيرٌ 
من الانبعاجات والخدوش. في طريقه إلى المضمار قال الرّجل 
لدنك وإج: «الام منّت علي بالرّحمة يا سير دنكن. لقد أرسلتٌ 
ضد اللورد كازول؛ الرّجل عينه الذي جئتٌ لأراه». 


لوأنّ ا رجل في الميدان في حال أسوأ من دنك هذا الصّباح 
فلا بد أنه اللؤرد كازول الذي شرب خلال المأدبة حتى غابَ عن 
الوعي. قال دنك: «إنها لأعجوبة أن يستطيع ركوب حصان بعد 
ليلة أمس. النَص رلك أيّها السير». 


ابتسمّ السير كايل ابتسامة حريريّةَ قائلًا: «أؤه» لا. على القط 
الذي بريد وعاء القشدة أن يعرف متى يُخرخر ومتى يُبرز مخالبه 
يا سير دنكن. إذا حك رمح حضرة اللؤرد رسي مجرّد حكة 
فسأسقط أرضًا. بعد ذلك حين حين آخذ إليه حصاني ودرعي» 
سأجامل حضرته على شوكته التي قويّت منذ صنعتٌ له سيفه 
الأوّل. سيذكره ذلك بي وقبل انتهاء ء اليوم سأعودٌ من رجال 
كازول» فارشا ل( جسر العلقم)». 

كاد دنك يقول: لا شرف في ذلك» غير أنه امتنعٌ عن الرّد. لن 
يكون السي ركايل اول فارس جرال يُبادل بشرفه موضعًا دافا 
عند الثّارٍ غمغم: وتلا سعدا للك أو تعيسًا إذا فتلت 
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اللؤرد جؤفري كازول شابٌ مهزول في العشرين» وإن وجب 
الإقرار بأنه بدو اشد إثارة للإعجاب بدرعه مما بدا ليلة أمس 
ووجهه في بركة من التبيذ. على تُرسه رس قنطور أصفر يسحب 
وتر قوس طويلء ويُزيّن القنطور نفسه كسوة حصانه الحريرية 
البيضاء ويلتمع على قمّة خوذته بالذهب الأصفر. المفترّ ضأن 
0 
جلت ها لورد كزيل فرق حصان بشاكم لون شعلا متف 
كفيلٌ بإسقاطه. ما على القط إلا أن يتجاوّزه بسرعة فائقة 


أمسك إج رسن ثندر فيما وثبّ دنك بحركة خرقاء ء بطيئة ليعتلي 
السّرِجٍ اليابس المرتفع» وإذ جلس هناك منتظرًا شعرٌ بالأعيّن 
المحملقة إليه. يتساءلون هل يتمع الفارس الجوال الكبير بأي 
براعة. لدى دنك النُساؤل نفسه» وعمًا قريب سيّدرك الجواب. 


أوفى قط (البراح الغائم) بكلمته. ظل رُمح اللؤرد كازول يتقلقّل 
طوال الطريق عبر الميدان, والسير كايل لم يُحسن تصويب 
فيه ولم يتعدّ أي من الرّجِلئِن بحصانه الخبب» وعلى الرغم 
من ذلك سقط القط لما خبط سنان رمح اللؤرد جوفِري كتفه 
مصادفة. بينما تدحرجٌ الفارس الجوّال في الثّراب فكردنك: 


ظننتٌ أن القط طكلها تحط برشاقة عل ىأقدامها . بقي رُمح اللؤرد 
كازول سليمّاء وإذ دار بحصانه رفعّه عاليًا وطعنّ به الهواء مر رَه تلو 
مرَّةكأنه أسقط لته ليؤ السّوكة الطويلة أو العاصفة 0 


أما القط فخلعٌَ خوذته وذهبَ ليقبض على حصانه. 


439 


قال دنك لدج: «ترسي»» فناوله الغلام ارس ودس دنك 
ذراعه اليُسرى من تحت الحزام وأغلقّ يده حول المقبض. 
أحسّ بوزن الرس لوزي الشّكل مطمئنًاء ولو أنَّ طوله يُصِعَّب 
التّحكم فيه كما أنَّ رؤية الرّجل المشنوق ثانية بشت فيه شعورًا 
بالأضطترات: ار مشؤوم هذا. عزمٌ على رسم صورة أخرى 
على الشرس في أقرب وقت ممكن. عسى المٌُحارب أن يمنحني 
ياد سلقنا ونصرًا سريعا . ردد دنك الدّعاء في سريرته فيما عاد 
حاجب بَتَرول يرتقي الدّرجات بجهد. ليُدوّي صوته: «السير 
أوتؤز درت غارس المشللقة: تقدما اقتا بسالتكما»: 
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5 «توحٌ الحذر أيُّها السير». ألقى ج بالتّبيه وهو يُناول 
ارح بارا ما حي افص كرما ريت ويلع 
مومه انكر فقون الآخَرون 5855 7 ال روزم 
بالات فوق حخضائه كمنا أنه سريع». 
قال دنك ساخرًا: : «سرد ا ی 
بلغ من السّرعة؟», وهمرٌ جنبّي ثندر 8 
بكعبيّه وتحرّك بالحصان في مشية بطيئة 
رافعًا زرمحه. نصرٌ واحد ول نأصب حجأسوا ١‏ 
خالا كا آنا حال E‏ نتقدم © 


مان يتح ر هد الشف 0 3 
على الأقل حالقّه الحظ في 5 

2 
فبالسّهولة نه 


وضع نعطو فسان الجوالة في 
موأجهة بعض كي لا يُكابد أي لؤرد 
.+ صغيرهوان ن الهزيمة أمام أحدهم في 
الجولة الأولى. لا يهم سيم وإحد ي 
"ال E a SS‏ . يجب ألا 
اقل شن الان ر التسبر ارو 
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التقيا أسفل المدرّجات حيث يجلس اللؤرد والليدي بَتَرول 
على وسائدهما في ظُلَّة أسوار القلعة, ويُجاورهما اللؤرد فراي 
الذي يُهدهد على رکبته ابنه ذا الأنف المنّسخ بالمُخاط. وقفٌ 
صف من الخادمات لتهويتهم,» ومع ذلك تلوّئت غلالة اللؤرد 
بَتَرول تحت الإبطيْن» وتهدّل شعر السيّدة زوجته من التَّعرّق) 
وقد بدت حرّانة وضجرةٌ ويعوزها الارتياح» ولكن لما رأت دنك 
أبرزّت ثدييْها بطريقة احمرٌ لها وجهه تحت خوذته. خفض رُمحه 
لها وللسيّد زوجهاء وفعل السير أوثؤر المشل» فتمنَّى لهما بَتَرول 
نالا موقا في حين أخرججت زوجته لسانها. 
حان الوقت. خبٌ دنك إلى طرف المضما ر الجنوبي» وعلى بعد 
ثمانين قدمًا انّخذ مُنافسه موقعه أيضًا. فحله الرّمادي أصغر 
حجمًا من ثتندر, لكنه أصغر سنًا وأنشط. يرتدي السير أوثور 
صفائح عدر ولف راتنها الاتسووررةا متسقياء وتُرفرف 
شرائط من الحرير الأخضر والرمادي i‏ الو 
الجتدورة: ويحمل ترسه الأخضر حازونا فضْيًا. الدّرع الجيّدة 
والحصان الجيّد معناهما فدية جيّدة إذا د 
دؤّى بوق. 

بدأ ثندر يتقدّم بخبب وئید وميل دنك زمحه إلى اليسار 
وخفضّه ليستقرٌ بزاوية فوق رأس الحصان. الحائل الخشبى بينه 
وبين خصمه» ويحمى رة ج سد الإ اتخ وكات 
إلى الأمام وساقاه تنشدَّان إذ انطلقّ ثندر قاطعًا المضمار. إننا 
واحد. الرّجلء الحصانء الرّمح. نح نكائنٌ واحد من دم وخشب 


وحديد. 
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انقضٌ السير أوثؤر بقوّة تثير حوافر حصانه الرّمادي سحابات 
من الخ ار خا ضارّت السبافة هما أرغين باردة همر دنك 
شدر ليُهرولء وسدّد رأس رُمحه مباشرة إلى الحلزون الفضي. 
اللاك ة والعبان والحرارة, والقلعحة, واللؤرد رول 
وعروسه» والكمنجي والسیر ماينارد, والفرستان والترافقنون: 
والسّاسة والعامّةء كل هذااختفى. وحده الخصم بفىّ. المهماز 
مجدّداء وانطلقّ ندر يدحو. 

الحلزون يندفع نحوهما ؛ يتعاظم حجمه مع کل حُطوة من أرجل 
الفحل الرّمادي الطويلة. .. ولكن يسبقه رُمح السير أوثؤر بقبضته 
الحديد. نرسي قوي» رسي سيحتمل الضربة . المهمٌ الحلزون 
فحسب. اضرب الحلزون والمباراة لى. 

حين لم يتبق بينهما إلا ياردات عشر حرّك السير أوثور رأس 

زو ا ا وأحسٌ 
بالصدمة في ذراعه وكتفه» لكنه لم ڍ بر الضربة تُصيب هدفها 
إطلاقا. أمَا قبضة أو ثؤر الحديد فأصابّته بين العينين ماه 
ووراؤها قوّةالرجل والحصان كاملة. 
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استيقظ على ظهره يُحدّق إلى قناطر سقف معقود. لوهلة لم 
يعرف أين هو أوكيف وصل إلى هناك. تردّدت في رأسه أصداء 
أصوات تکل ومرّت أمامه وجوه سابحة في الهواء: السير آرلان 
الخو تانسل مديدة القامة» بنس صاحب التّرس البيّي؛ الأرملة 
ا بيِلو ر كاسر الحراب» إيُريؤن الأمير السّاطعء الليدي 
قث المجنونة المتحرونة. ثم إذا بالنّزال يعود إلى ذاكرته دُفعة 
ا الح الحلزون» القبضة الحديد المتّجهة إلى وجهه. 
تأوّه وانقلبَ مستندًا إلى مرفقه» لتجعل الحركة رأسه يدق كطبلة 
حرب فظيعة. 


یدو أن عينئِه كلنثهما صالحتان على الأقل: كما أنه لا بحس 
بثقب في رأسه» وهذا خيرٌ حقا, رأى أنه في قبو ماء على کل 
جانبٌ فيه براميل نبيذ ومزرء ففكر: على الأق لالحرارة فاترة 
ها هناء والشّراب في متناول اليد. ذاق دنك في فمه طعم الدّم؛ 
وشعرٌ بطعنة من الخوف. إذا قضم لسانه فهو الآن أخرس علاوة 
على أنه غليظ العقل. «طات صباحك» . قالها ببِحَة لمجرّد أن 
بسع م وترذد صدى الكلمتئن على السّقف. حاولٌ دنك 
أن يدفع نفسه إلى النهموضء إلا أن المجهود دوّر القبو من حوله. 
- «على مهلك, على مهلك». قالها صوت متهدّج قريب» 
وظهرٌ بجوار الفراش رجل عجوز محنيّ الظهر يلبس مِسحًا 
رماديًًا كشعره الطويل. حول عُنقه سلسلة منستر من معادن عدة, 
ووجهه مسن متغضنء وعلى جانبي أنفٍ ضخم شبيه بالمنقار 
تجاعيد عميقة. «اثيبت ودعني أرى عينئك». دقق الرّجل النُظر 
إلى عين دنك اليُسرى ثم اليُمنى وقد فتححّهما بسبّابته وإبهامه. 


1 


اك 
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ك «رأسى يُوجعنى». 

تخر الس شحرية وفال: فلن لأنه نا زال مرا عن 
كتفيِك السير. هاك؛ قد يُساعد هذا بعض اشرب». 
ا ع ل ا O‏ 0000 
أخبرني. ماذا حدت؟». 


- «الحماقة ذاتها التي تَحدّث دائمًا في هذه المشاجرات. 
رجال يُسقط بعضهم بعضًا من فوق أحصنة بواسطة عصي. ابن 
أخت اللؤرد سمؤلوود كسرٌ معصمه. وساق السير إيدن ريزلي 
شحقّت تحت حصانه» لكن أحدًا لم يسل حتى الآنء ولو أنني 
خشيتٌ عليك أيّها السير». 

- «هل أسقطتٌ من فوق حصاني؟». لم يرل يحس كأن رأسه 
محش عن آخره بالصّوفء وإلا لما طرخ سؤالا غبيًا كهذا. . ندم 
دنك على السّؤال حالما خرجت الكلمات من فمه. 

5 «بارتطام زلزل أعلى المتاريس. من رامَنوا عليك بمبالغ 
فادحة أصابَهّم ذهول عظيمء ومُرافقك كاد صوابه يطير فرّقا. 
لكان جالسًا مجك الآن لو أني لم أزجره. لا يلزمنى ي أطفال تحت 
قدميّ. لقد ذكرته بواجبه». 

وجد دنك أنه محتاجٌ إلى تذكرة عن نفسه., فسأل: «أيّ 
واجب؟». 


- «مطيّتك أيّها السبْرء أسلحتك ودرعك». 
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قال دنك متذكرًا: «نعم». الخُلام مُرافق صالح» يعلم المطلوب 
منه. خسرتٌ سيف العجوز والدّرع التي صاغها لي بيت الفولاذي. 

وك عالت الك ااال عمل فال ل ا 
أفضل رعاية. هو أيضًا طردته». 

5 «منذ متى تعتني بي؟» . ثنى دنك أصابع يد سيفه وبسطهاء 
د N‏ دماغي ففط يُوجعني والسي رآرلان اعتاد 

= أنه كا مان a‏ النّمسيقه. 

أربع ساعات ليست بذلك السُوء . لقد سمعٌ مرَّةَ حكاية عن 
او كف إلى بوبه ی ل SS‏ 
الثّاني؟» ف ترز الح ار ایا فى سين ور 
الهزيمة إذا استطاع دنك أن يقول لنفسه إنه خسر أمام أفضل 
فارس في الميدان. 

- «هو؟ بالتأكيد انتصسٌ » على السير أدام فراي» »ابن عمومة 
العروس ورمّاح شاب واعد. حضرة الليدي أغميّ عليها حين 
سقط السير أدام» ووجبّت مساعدتها على العودة إلى مسكنها» ' 


أرغمَ دنك نفسه على القيام فترنّح وهو ينهض؛ > لكن الميستر 
أعاته على الثبات. «أين ملابسي؟ يجب أن أذهب. علي... 


بحسل ..4. 
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قال الميستر: «ما مت لا تذكر فلا يُمكن أنها مسألة في غاية 

العجلة». ولرّح بيده بضيقٍ مُردفا: «لركما اقترحتٌ أن تتجنّب 
الأطعمة الدّسمة والمشروبات القويّة ومزيدًا ف الات مل 
عينِك. .. لكنني تعلّمتٌ منذ زمن طويل أنَّ الفُرسان يصمُون 
آذانهم عن صوت العقل. اذهب, دكي عندي حمقى آخرون 
علي الاعتناء بهم». 


دن 
4 
3 


t.me/soramnqraa 


في الخارج أبصرٌ دنك بارًا يُحلّق في دوائر واسعة عبر سماء 
زرقاء صافية: ولكم غبطه. كان ليل من التّحا ب يحتشد إلى 
السَّرق مدلهمًا كمزاجه. بينما وجدّ طريق العودة إلى أرض التّزال 
انهالت السّمس بضرباتها على رأسه كمطرقة على سَندان» وبدا 
أن الأرض تتحرّك تحت قدميه. .. أو لعله هو الذي يتمايّل. وهو 
0 .كان علي أن أصغي إلى اج. 
شق طريقه البطيء ء في السّاحة الخارجيّة حول حافات 
المتفرّجين. في المضمار يعرج اللؤرد آلن كؤكشو اللّحيم إلي 
الخارج بين مُرافقيِنء > آخر غزوة للشاب جلندّن بۈل»› وقد حمل 
مُرافق ثالث خوذته التي نكي دك #اريشاتها الشنامفة الثلاثك, 
صاح الحاجب: «السير جؤن الكمنجي. السير فراتكلن سليل 
عائلة فراي» فارسٌ من (التَّوأْمئِن). مُقسم لسيّد (المعبر). 
تقدّما وأثبتا بسالتكما». 
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لم يسع دنك إل الوقوف والمشاهدة فيما خت فحل 
الكمنجي الأسود الكبير داخلا المضمار في دؤامة من الحرير 
الأزرق والشيوف والكمتحبات الدهكة: :صدريته مطكة تالا 
الأزرق أيضًاء وكذا واقيا رُكبتيه وواقيا مرفقيِه وكلسته وعُنقيّته 
والحلقات المعدنيّة تحت درعه مذهّبة. أمّا السير فراتكلن 
E PEE‏ رماديًا أرقط ذا ترف فضي مسترسل؛ يتماشى 

الرمادي في ثياب صاحبه الحرير والفضي في درعه» وعلى 
الشرس والمعطف وكسوة الحصان يحمل السير فرانكلن برجي 
فراي اللّوأميِن. كر الفارسان وكرًا ثانية ووقصٌ دنك يُشاهد لكنه 

يرشا مين نزاليسا: قال لنفسه مويّحًا: دنك الأنوّك» غليظ 
العف لكسو ر قلعة .كان على ترسه حلزون .كيف تخس رأمام رجل 
على ترسه حلزون؟ 


ارتفعَ تهليل من كل مكان حوله» ولمّا رفع دنك عينيِه رأى 
أَنَّ فرانكلن فراي سقطء وقد ترجّل الكمنجي ليُساعد خصمه 
الكنافظ على الدهموقن: فكر دنك: دنا خطوة أخصرى مق فة 
التنين التي يرغب فيهاء أمًا أنا فأیز؟ 

امع اقترابه من البوّابة الخلفيّة لاقى دنك جماعة الأقزام من 
مأدبة البارحة وهم يستعدُون للرّحيل؛ يربطون أفراسًا قزمة إلى 
خنزيرهم الخشبى المزؤد بعجلات» وإلى عربة ثانية ذات ت 

أكثر اعتيادًا. سه هم حسبما رأى. كل منهم أصغر حجمًا وأشدٌ 
تشوّهًا من سابقه. قد يكون بعضهم أطفالاء لكن قصر قاماتهم 
السّديد جميمًا يُصعُب التمييز. في وضح النهار وقد ارتدوا 
بناطيل من جلد الخيل ومعاطف مقلنسة من الخيشء > يبدون 
أقل جذلا مما بدوا بثيابهم المرقعة ب بشنَّى الألوان. قال دنك من 
باب الكياسة: «طابٌ صباحكم. أأنتم هون ال الطريق؟ إلى 
الشرق سحابء قد يعني هذا المطر». 
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الرّدُ الوحيد الذي ناله نظرةٌ ناريّة من القزم الأقبح. أه و الذي 
سحبته من فوق اللإدي رول الليلة الماضية؟ من قريب رائحة 
الرّجل الصّغي ركالمرحاض. حي ولي كن يا ونيد تولك 
الخطى. 

بدا كأن المسيرة عبر (دار الحليب) استغرقت من دنك الوقت 
الذي استغرقه قطمٌ رمال (دؤرن) مع إج. حرص على المشي 
بمحاذاة جدار» ومن وقت إلى آخر ركني إليه . كلمنا أدار رأسه ماد 
العالم. . شراب. أا إل غ ية ماء والا اسقط 

أخبرّه سائسٌ مار أين يجد أقرب بشرء وهناك اكتشفَ كايل 
القط يتحدّث بخفوت مع ماينارد بلّم .كانت كتفا السير كايل 
متهدلتئن اغتمامًاء لكنه رفح ناظريّه مع اقتراب دنك. «سير 
دكن ؟ سخا انك منت أو تسوت : 

فرك دنك صَدغيه قائلا: «ليتني كذلك». 

زفرالسي ركايلء وقال: «أعرفٌ ذلك الشعور جيّدًا. اللورد 
كازول لم يعرفي. عندما قلت له إنني نحت سيفه الأؤل حدّق 
إليّ كأنني فقدتٌ عقلي. قال إنه لا مكان في (جسر العلقم) 
للفرسان الواهنين ادن الأبرث e‏ 
مريرة مضيفا شا : «لكنه أخذ أسلحتي ودرعي» ومطً ي أيضا. ماذا 
أفعلٌ؟». 

SE‏ وات لجرا . حتى الُحارب غير التظامي يلزمه 
حصان ليركبه» ويجب أن يملك المرتزقة سيوفا ليرتزقوا بها. 
قال دنك وهو يسحب الدّلو: «ستجد حصانًا آخر. (الممالك 
السّبع) حافلة بالخيول. ستجد لوردًا آخر يسلحك»» ثم ضمٌ يده 
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وملأهما بالماء وشربٌ. 


001 أجل. هل تعرف واحدًا؟ أنا لست شابًا وقويًا 
كلك ولا كع CS‏ جار الججع بطلويون دوت . اللؤرد رول 

فلا نت فرساله كارا انظر إلى و اهل رأيته في 
ا دااع کل رجل واج على أن ولد كرة اشا قل 
فدية. يقول إنه لا يُريد أكشر من بيضة التلين... وإضافة إلى ذلك 
صداقة خصومه السّاقطين. زهرة الشّهامة ذلك الشسَّاب». 

ضحك ماينارد يلم قائلا: «تعني كمنجة الشّهامة. الفتى يعزف 
لحن عاصفة مقبلة» وخيرٌ لنا جميعًا أن نرحل من هنا قبل أن 
تهسّ». 

قال دنك: «لا يأخذ فدية؟ لفتةٌ نبيلة». 

قال السير ماينارد: «اللفتات النّبيلة سهلةٌ وكيس نقودك منتفخ 
بالذهب. يُوجحد درسٌ هنا إذا تحليت بما يكفي من عقلٍ لتعلمه 
أيُها السير دنكن. لم يفت أوان رحيلك». 

5 «رحيلي؟ رحيلي إلى أين؟ ». 

هر اتر ماينارد كتفيه, وأجابَ: «إلى أي مکان. (وبنترفل)»› 
(بهوالصيِف)).» (آشاي عند الظل). لايهمٌّهما دام المكان 
ليس هنا. ُذ حصانك ودرعك وانسل من البوّابة الخلفيّة. لن 
يفتقدك أحد. الحلزون مشغول بالتفكير في نزاله الثَاليء والباقون 
أعيّنهم لاترى إلا المثاقفات». 
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لنصف نبضة قلب أغوّت دنك الفكرة . ما دام يحمل سلاځا 
ويمتطي حصانًا فسيبقى فارسًا بشكل أو باخ ومن غيرهما فإنه 
لمي كدر مدن نكاد قن دكي اك فيان لك اة 
ودرعه تنتمي إلى السير أوثؤر الآنء وكذلك ثندر. شاد أفضل 
من لصٌ. لقدكان هذا وذاك في مج البراغيث) اتان مصاحبته 
ابن مقرض ورافي ويودنج, بيد أن العجوزأنقذه من تلك العيشة. 
يعلم ما كان السير آرلان ابن (شجرة البنسات) سيرد به على 
اقتراحات پې وما أن السترارلان ميت فقد رد دنك ثيانة عنه: 


«حتى الفارس الجوّال له شرفه». 

- «أتحبّذ أن تموت بشرف مصون أم تعيش به مدنّسَا؟ لا 
أعفنيء » أعلمٌ ماذا ستقول. خُذ غلامك واهرب يا فارس المشنقة 
قبل أن يُصبح شعارك مصيرك». 

مغضبًا رد دنك: «أنى لك بمعرفة مصيري؟ هل رأيت لما 
مشل چون الكمنجى؟ ماذا تعرف عن إج؟». 

قال بلّم: «أعرفٌ أنه خيرٌ للبيض أن يبقى خارج المقلاة. 
(الجدران البيضاء) ليست مکانا صحَيًا للعْلام». 

سأله دنك: «كيف أبليت فى نزالك أيّها السير؟». 


يماس 
اه 


ے «أؤه» لم أغامر بدخول المضمار. النّذر نبشر بخير. من 
تتخيّله سيظفر ببيضة التلّيّن يا ترى؟». 

5 ليس أنا. «الشبعة يعلمون. أنا لا أعلم». 

5 «أقدم على تخمين نها السير. 3 لك عينيّن». 


دنك لحظة. «الكمنجي؟». 
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- «ممتاز. هل تود أن تشرح ما قادك إلى هذا الاستنتاج؟». 
5 «إن... لدى شعورًا فقط». 


قال ماينارد يلم: «وأنا أنضنا: . شعوز سيّئ تجاه أي رجل أو 
صبيّ تعوزه الحكمة إلى درجة أن يعترض طريق كمنجيّنا». 


RR 


كان إج يُمسّط شعر ثندر خارج خيمتهماء وإن شردّت عيناه. 
سقطت ىآلمّت الولد بشدّة. نادى دنك: «كفى. مزيدٌ من التّمشيط 


وسيُصبح ثندر أصلع مثلك». 


453 


أفلتٌ إج الفرشة صائححًا: «سير؟ كنب أعرفٌ أنَّ لا حلزون 

اختطفٌ دنك القبّعة القش المرنة من العُلام ليضعها فوق 
رأسه. وقال: «الميستر قال إنك هربت بدرعى». 

انتزع اج قبّعته بسخط قائلا: «لقد جلوتٌ زردك وَلمّعْنتٌ 
كلستك وعنقيّتك وصدريّتك أيّها السير. لكن خوذتك مشروخة 
ومنبعجة حيث أصابّها رأس رمح السير أوثور. عليك أن تأخذها 
إلى باع بدح ليسوّيها». 

- «دع السير أوثور يُسريها. إنها ملكه الآن». لا حصان» لا 
سىف» لا درع. قد يدعن يأوائك الأقزا مأنضمٌ إلى فرقتهم. ميسكون 
منظرًا طريقًا؛ سن أقزام يضربون عملاقا بمثانات خنازير. «ششدر 
أيضًا ملكه. تعال. ستأخذ إليه كل شيءٍ ونتمنَّى له التوفيق في 
بقيّة نزالاته». 

- «الآن أيّها السير؟ ألن تدفع فدية ثندر؟ ». 

- «بمَ أيّها الصّبِي؟ بالحصى وفضلات الخرفان؟». 

- «لقد فكرتٌ في ذلك أيّها السير. إذا اقترضنا...» 

قاطعه دنك: «لا أحد سيّقرضني ذلك المبلغ الكبير يا إج. ما 
الدافع؟ ماذا أنا إلا أخرق عظيم دعا نفسه بالفارس حتى كادٌ 
حلزون بعصا يهشم رأسه؟». 
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قالإج: «طيّبب» يُمكنك أن تأخذ رين أيّها الشين. سأعودٌ 
أركبٌ ميستر. سنذهب إلى (بهو الصَّيِفْ). بإمكانك أن تلتحق 
بخدمة أهل بيت أبى. الخيول تملا إسطبلاته. لك أن تأخذٍ 
برذونا ورهوانًا ا 

نيّة إج صافية, إلا أنَّ دنك لا يستطيع الذّهاب ذليلًا إلى (بهو 
الصَّيفْ)ء لا يستطيع على هذه الحال» مفلا مغلوبًا يروم 
الخدمة دونما مجرّد سيف. قال: «أيّها الصَّبِيء لظف مكلك أت 
تقترح ذلك » لكنني لا أريدُ فُتانًا من مائدة السيّد والدك, أو من 
إسطيلاته. ربّما حانّ الوقت ليذه ب كل منا في حال سبيله». 
باستطاعة دنك دائما أن ينسل خلسة ليلتحق بحرس المدينة في 
(لالشيؤورث) أو (البلدة القديمة)؛ إذ يروقهم الرّجالكبار الحجم 
لأجل ذلك العمل. لقد خبطتٌ برأس يكل عارضة ف يكل خان 
من (لانسبؤرت) إلى (كينج زلاندنج) . ريما آنٌ الأوان ليُكسبني 
حجمي قليلا من المال بدلا من مجرّد رأس متورّم. على أنَّ 
الحرّاس راسي يم «القذ.علمتك ها أقدو عليه» وهو قليل. 
ستبلي بلاءً أحسن مع قيّم سلاح لائق يُشرف على تدريبك» > فارس 
عجوز شديد يعرف بأي طرفي الرّمح يُمبك». 

قال إج: «لا أريدٌ قيّم سلاح لائقا. أريدك أنت. ماذا إذا 


استخدمنا...» 
- «لا. انس ذلك تماما 9 اذهب 3 
تزداد إلا E‏ ا 
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رفس إج الأرض وقد هدل وجهه مشل قبّعته الفش الكبيرة» 
وقال: «حاضر أيّها السيرء كما تقول». 


من الخارج بدت خيمة السير أوثؤر تقليديّة دا عُلبة مرئعة 

كبيرة من قُماش الأشرعة الببّي الرّماديء مونّدة في الأرض بحبال 
من القنّبء ويُحبي حلزون فضي قائمتها المركزيّة فوق راية 
مثلشّة رماديّة طويلة» لكن هذه هي الزيئة الوحيدة. 

قال دنك لإج: «انتظر هنا». يُمسك العُلام مقود ثندرء 
والبرذون البنّي ا دنك ودرعه» بما فيها 
2 القديم الجديد. فارس المشتقة. ها ق دأئبتٌ أنه ما أتعسني 

فارشا غامضا . «لن اا قالها وخفض رأسه وحنى كتفيه 
ااام سديلة الخيمة. 

لم يُهيّئه ظاهر الخيمة لوسائل الرّاحة التي افاج في الداخل. 
الأرفكة فل و مفروشة بالبّسط المايريّة الغنيّة بالألوان؛ 
وتستقدٌ طاولة مزخرفة ة محاطة بكراسى E‏ والفراش 
المحشو بالريش مغطى بوسائد طريّة؛ وفي مجمرة حديديّة يحترق 
بخورٌ معطر. 
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كان السير أوثؤر جالسًا إلى الطاولة أمامه كومةٌ من الذّهب 
والفمة وعد فر فعة و من الت »يعد قطع العُملة مع مُرافقه» 
وهو شخص تعوزه الرّشافة يبدو قريبا من دنك في السّن. بين 
فينة وفينة عض الحلزون عُملة أو نحّاها جانياء وسمعه دنك 
يقول: دما زال علي أن أعلّمك أشيا ء كثيرةً ةيا ويل. هذه العغملة 
مقستوصة والأخرى مكشوطة. وهذه؟» ». على أصابعه رقصت 
فطلا اة «انظر ويك إلى الغُملات قبل أن تأخذها. هاك 
أخبرني ماذا ترى». دار التّيّن في الهواء» وحاول ويل تلقّفه 
لكنه ارتدٌ عن أصابعه وسقط أرضًا. اضطرٌ الفتى إلى ازول 
على رُكبتيّه لیجده» ولمّا فعل أدارّه مرّتئِن قبل قوله: «إنها قطعة 
جيّدةيا سيدي. على أحد الوجهيْن تين وعلى الآخر ملك...» 

نظن اورف ريه تمق 1ك وقال: «الرّجل المشنوق. 
يسني أن أراك تتحرّك أيُها السير. خشيتٌ أني قتلتك. هلا أسديت 
إل معروفا وأرشدت مُرافقي في طبيعة التَّنانين؟ ويل» أعط السير 
دنكن العُملة». 

لم يملك دنك خيارًا إلا أخذها. لقد أسقطني. أيجب أن 
يتُخذني هَةٌأيضا" عايسّاء رقع الغبلة في راحة بده وفخص كاد 
جانبيُها وذاقهاء ثم قال: «ذهب» ليس مكشوطا أو مقصوصًا. 
الوزن مدو سالا كدت لا جنها نضا ياسيدي. ماعيبها؟». 


«الملك». 
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أمعنَ دنك التظر. الوجه على العُملة شاب» حليق» وسيم. 
أمَا الملك درون الذي أتى بينهما فكان حليقًاء لكن هذا ليس 
هو. لا تبدو العُملة بالية كفاية لتكون من قبل عهد إيجؤن غير 
الجدير. ود وتك فيه راسا الكل د تحت الرّأس. خمسة حروف. 
نبدو مئلما رأى على التَّنانينَ الأخرى. الحروف تقول «ديرؤن»»› 
إلا أنه يعرف وجه ديرن الصَّالح > وليس هذا هو. عندما أعادٌ 
الواح نك غريبًا في شكل الحرف الثالثء فليس... اندفعَ 
يقول: «ديمؤن! 0 «ديمؤن» . ولكن لم بُو لط ملت ايه 


ديمؤن, باستكثناء 8 

ون المدّعي. ديمؤن بلاكفاير سك لنفسه نة في أثناء 
تمرّده». 

حاجه ويل: «لكنها ذهب. مادامت ذهييّةٌ فيفتر ض أن قيمتها 


كتلك التَّنانين الأخرى يا سيدي». 

لطمّه الحلازون فال جني راب وقال: و 0 إنها 
يت وخيانةً مضاعفة أن 21 علي أن E‏ وعاد 
يضرب الرّجل قائلا: «غر من وجهي. أنا وهذا الفارس الكريم 
عندنا أمورٌ تناقشها». 

E‏ 0 » في حين قال السير 


وئؤر لدنك بتهذيب: «تفضل بالجلوس. هل تشرب نسدا؟». 
امار ا الا ا 
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خت ويلك تقبسه كب كواء الملة ون بشني قن و 
لا». نقرّالعُملة الذهبيّة معيدًا إيّاها إلى السير أوثؤر. ذهب خونة» 
ذهب بلاكفاير. إج قال إن هذه دورة مباريات للخونة» لكنني 
أبيتٌ الإصغاء. إنه مدينٌ للعٌلام باعتذار. 

ر ای aE‏ يبدو عد مرا انك محتاح 
إليه», وملا كويئن بالنبيذ وناول دنك واحدا. خارج درعه يبدو 
الرجل أقرب إلى تاجر منه إلى فارس. «أفترض أنك أتيت 
بخصوص الغرامة». 

- «أجل». أخذ دنك النّبيذ. قد يُساعد على وقف الدَّقٌ فى 

0 5 0 م ٤ء‏ 0 و 3 2 
رأاسه. «لقد احضرت مطيّتي» واسلحتي ودرعي. خذها مصحوبة 
ابتسم السير أوثؤر قائلا. «وعند هذه 
النّقطة أقولٌ لك إنك ركبت فى 
المضمار بهمّة». 

تساءل دئك إن كانت «همّة»طريقة 


شهمةً لقول «خَرّق». 

«لطف منك أن تقول هذاء ولكن.. 
د انق اناك ى اهال 
هل سأتجاوز حدودي إذا سألتك 
كيف نلت الفروسيّة أيّها السير؟». 


2 
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- و آرلان ا و e‏ وجدني في (سفح 
الأحمر) E‏ بوط اود لت ررد و علي 
السّيف والرّمح وركوب الخيل إذا ذهبتٌ معه لأخدمه, قعل 

5 وحكابة بديعة... ولكن لو أنى فى مكانك لتجاوزت جَرْئيّة 

«ماتٌ. دفنته بنفسى». 

5 «مفهوم. هل أخذته إلى دياره في (شجرة البنسات)؟». 

5 «لم أعرف مكانها» ألم ةنك و ا و رز 
البنسات) » ونادرًا ما تكلم السي رآرلان عنها أكثر مما تعرّد دنك 
الكلام عن (سفح البراغيث). «لقد دفنته على جنب تل يُواجه 
الغرب ليرى الشمس تغيب». صو كرسي المعسكرات بطريقة 


ماس وس هس 


مقلقة تحت وزنه. 

عاد السير أوثؤر يجلسء وقال: «إِنَّ عندي درعي» وحصانًا 
من الصّفائح المنبعجة والحلقات الصدئة؟». 

رد دنك بلمسة من الغضب: ادبت الفولاذي صن تلك الدرع؛ 
وإج اعتنى بها خير عناية. لا تُوجَد بُقعة واحدة من الصّدأ على 
زردي» والفولاذ ممتاز وقوي». 
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تبرّم السير أوثؤر: «قويٌ وثقيلء وكبيرٌ للغاية على أي رجل 
من الحجم العادي. إنك كبيرٌ على نحو خارق للعادة يا دنكن 
اليل أمّا حصانك فهو أكبر سنًا من أن يُركب» ولحمه أقسى 
من أن ل 
«شدر لم يعد بشبابه الشّابق فعلا ودرعي كبيرة كما 
تقول ولكن يُمكنك بيعها. في (لانسبورت) و(كينجز لاندنج) 
حداقوق کر س موك منها». 
قال السير أوثور: «لقاء عشر قيمتها ربّماء ولتُصهّر من أجل 
المعدن فحسب. لا. إن الففنة العلوة هي ما أقتضيه» لا الحديد 
القديم. غملة البلاد. والآنء هل ترغب في دفع فدية أسلحتك أم 
Y؟«.‏ 


دوّر دنك كوب النَيذ بين يديه متجهّمًا. الكوب من الفضّة 
الخالصة» وحول الفرّهة صف من الحلزونات الذهكّة هبيّة المنقوشة. 
اليد أنيضا دبي وله داق مُسكر على اللسان: ا المطالب 
کیو اکل سادق رن کی 

YJ...» -‏ تملك أُيّليْن اثنيِن ليتناطحا بقرونهما». 


«إذا قبلت. .. قبلت أن تُعيرني حصاني ودرعي فيُمكنني أن 
أدفع الفدية لاحماء حالما أجد المبلغ». 


بدا أ الحلزون استطرف الط وقال: «وأين ستجده يأ 
ترى؟». 
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- «بإمكانى أن ألتحق بالخدمة عند لؤرد ماء أو...». تعسّر عليه 
لفظ الكلام الذي أشعرّه أنه متسوّل. «قد يستغرق الأمر بضع 
سنوات» لكنني سأدفمٌ لك» أقسمٌ على هذا». 

«بشرفك باعتبارك فارسًا؟». 

احتقنّ وجه دنك» وقال: «يُمكنني أن أضع علامتي على رق». 

دوّر السير أوثؤر عينئِه في محجريّهما قائلا: «شخيطة فارس 
جوّال على قُصاصة من الورق؟ تَصلّح لأن أمسح بها مؤخرتي 
ليس إلا». 

- «أنت ZÎ‏ فارسٌ جوّال». 

تَ «الآن يفي إنني اكت تنقيا شكتٌ ولا أخدم أحذا إلا 
نفسي» صحيح.. لکن أعواق] رك نات د تدك افا 
سياج. أجدٌ الخانات أكثر راحة بكثير. أنا فارس مباريات غالبًا 
الأفضل بين مَن ستلتقيهم يومًا». 

5 «الأفضل؟». أحنقّ غروره دنك. «قد يُخالفك العاصفة 
الضاحكة الرّأي أيّها السير. وكذا لير السّوكة الطويلة: وكذا 
غاشم براكن. في (مرج آشفرد) لم يتكلّم أحد عن الحلزونات, 
فما السّبب لو أنك بطل مباريات طبّق صيته الآفاق؟». 

رد أندرليٍ ليف: «هل سمعتني أسمّي نفسي بطلا؟ في ذلك الطريق 
تة تقع الشهرة, وأنا أوثرٌ أن يُصيبني الجُدري. شرل ولكن لا. 
سأي ار ل ولكن في التّزال لارا 
وذلك يكفيني... بجانب بعض الفديات الكبيرة وأرباحي من 
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الّهانات», وأشاة إلى کوت الأناكل اة راتات نالذخ عن 
الطاولة متابعًا: «تبدو شخصًا صحيح البدن, وضخمًا. الحجم 
ُثير إعجاب الحمقى دائمًا مع أنه يعني قلي فأقل في المُناقفة. 
ول فشكن منج سوق جل اة جحيّة ثلاثة إلى واحد ضدي. 
الللوود اوي راهن بخمسة إلى واحد, الأحمق»» والتقط ألا 
فضا ويداً يدۆرە بنقرة من أصابعه الطويلة؛ وواصل: «الثّور 
العجوز سيَسقّط في الجولة النالية» ثم فارس (صفصاف القطط ) 
إذا نجا حتى ذلك الحين. في ظل المزاج السَّائد يُفترّض أن 
أحصل على أرجحيّة لا بأس بها ضد الاثنين. العموم يحبّون 
أبطال القُرى». 
اندفعَ دنك يقول: «السير جلندّن في عروقه دم بطل». 
Ta‏ فقا تن تنا الأرطا ل جات E‏ 
إلى واحدء أمّا دماء العاهرات فأرجحيّتها ارد المي دن 
يتكلّم عن والده المزعوم كلما وجدّ فرصة» ولكن هل لاحظت 
أنه لا يُذكر أمّه أبدًا؟ السّبب وجيه. لقد ولدّته تابعة معسكرات. 
كان اسمها چني» جني ام پني كما دعوها حتى (حقل العُشب 
الأحمر). عشيّة المعركة ضاجعَت من الرّجال كشرة جعلتها 
تُعرّف منذ ذلك الحين بجني العُشب الأحمر. كرة الا وطها 
قبل ذلك لاشك عندي» لكن مئة رجل آخر فعلوا المشل. 
صديقنا جلندن يُغالي في افتراضاته على ما يبدو لي. إن شعره 
ليس أحمر أصلا». 


_- دم بطل. «يقول إنه فارس». 
- «أؤه» ذلك الجزء حقيقى. الولد وأخته نشآ فى ماخور اسمه 


463 


(صفصاف القطط). بعد موت جني ام بني رعتهما ا 
الأخريات وأومّمن ن الصَّبيٍ بحكاية اختلقّتها أمّه عن كونه من 
E‏ الار. على مقربة عاش مُرافق عجوز مد الصَّبِي 
بتدريبه المحدود مقابل المزر والفروج؛ ولكن لأنه مجرّد مُرافق 
فلم يستطع إسباغ الفروسيّة على النَغْلٍ الصّغير. على أنه قبل 
نصف عام تصادفٌ أن زارت مجموعة فرسان الماخور, وبخدت 
أن رجلا معنا اسمه السير مؤرجن دنستيبل استهوته أخت السير 
جلددن وسو مكتراق المد كانت الأضة ل ترال دراه 
وك جلك تيك تمن SS‏ وهكذا عُقدّت صفقة. السير 
مؤرجن أسبعٌ على أخيها الفروسيّة هناك في (صفصاف القطط) 
أمام عشرين من الشُهود. 2 أخذته الأخت الصغيرة إلى 
الطابق العُلوي وتركته يقطف زهرتها. وهي ذي الحكاية». 
لأي فارس أن يُسبغ الفروسيّة. وقتغمله رافق ا عند الس 
آرلان» سمعٌ دنك حكايات عن رجال آخَرين ن أشتروا فروسيّتهم 
بمعروفٍ أو بتهديد أو بكيس من العُملات الفضة أمَا ببكارة 
أختٍ فهذا مالم يسمعه قَط. سمعٌ نفسه يقول: «تلك مجرّد 


حكاية» له يُمكن أنها حقيقيّة». 


قال السير أوثؤر: ول ا جن كزبى بم الدي يدعي أنه 
كان حاضرًا وشاهدًا على التّنصيب»» وهرَّكتفيه وأردف: ا 


بطل ابن عاهرة, أوكلاهماء حين يُواجهني ني الصبي 000 
2 «قد تُعطيك القرعة خصمًا آخر». 


قوّس السير أوثؤر حاجبه» وقال: «كۈزجرؤف مغرم بالفضة 
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كغيره من الرّجال. أعدّك بأن الثّور العجوز يج 
سيقع من نصيبي في التزال الاليي اليج 
ثم الصّبي. مو أن تراهن؟». 
- «لم يتبقّ لي ما أراهنٌ به». 
لم يدر دنك ما كدّره 


أم إدراكه أنَّ الرّجل رغبّ فيه هو. قال وهو يقوم: «لقد قلتٌ ما 
أتيتٌ لأقوله. حصاني وسيفي ملكك» وكذا درعي كلها». 

شبك الحلزون أصابعه قائلا: الل لدينا سا لخن أنت 
لست معدوم المواهب بالكامل. إنك تَسقط بطريقة في غاية 
الإوفة»: المت فنا الس أوفزن اللاب تدا اك 
مُكملا: «سأعيرك جوادك ودرعك... إذا التحقت بخدمتي». 


_ «خدمتك؟» لم يفهم دنك. «أيّ نوع من الخدمة؟ ِد لك 
مُرافقًا. أيلزمك أن ترود قلعة ما بحامية؟». 
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- «ريّما لوأنَّ عندي قلعة. لأقول الح إننى أفضَلٌ الخانات 
المريحة. صيانة القلاع باهظة التّكاليف. لاء الخدمة التي سأطلبها 
منك هي أن تُواجهني في مزيد من الدّورات. عشرون تكفي في 
تقديري. بإمكانك ذلك بالتأكيد, صح؟ ستّحصّل على عُشر 
أرباحى» وأعدٌ بأن أضربك فى المستقبل على صدرك العريض 
الوا غا ك“ 

ا أن أسقط عن حصاني؟». 

قهقة السير أوثؤر شة قائلا: «إنك عيّنة قويّة ضخمة من 
الرجالء ولن صت أحة أبن أن عجورًا مستدير الكتفئين يضع 
حلزونًا على تُرسه يقوى على غلبتك»» وفرك ذقنه مواصلا: 
«يلزمك عن نفسك شعارٌ جديد بالمناسبة. ذلك الرّجل المشنوق 
مُقبض بما يكفي» أقرٌ بهذاء ولكن. .. إنه مشنوق شنقًاء ليس 
كذلك؟ ميت ومهزوم. مطلوبٌ شيء أشدٌ. رأس دب ريّما. 
جمجمة» Ee‏ أفضل وأفضل. رضيع مخورّق علي 
ریه وعليك أن نَتَرّك شعرك يطول وتطلق لحيتك» وأفضل 
كلما صارّت متشعّبةَ شعثاء. مشل هذه الدَّورات الصَّغيرة أكثر 
مما تدرك. بالأرب جحيّة التي سأنالها سنكسب ما يكفي لشراء 


:"أن انر جر أن ني يائس؟ لقد خسرت درعي لا شرفي. 
اة تدر واسلحق قحسي 

اکا ا اد انا الس فقن ااه مف 
أن تفعلها أسوأكثيرًا من ال کرای عل لاقل بنامكاني أن 
أعلمك شيئًا أو اثنيِن عن المُثاقفة ة التي تجهلها في الوقت الحالي 
جهل الخنازير». 
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«تريق أن تُبدينى كالحمقى». 

- «لقد فعلتٌ ذلك قبل قليلء والحمقى أنفسهم يجب أن 
يأكلوا». 

اراد دنك أن ينزع هذه الابتسامة عن وجهه بلكمة. «أرى سبب 
وضعك حلزونًا على ترسك. انك لست فارشا حقاه: 

رد السير أوثؤر: «تقولها كساذج حقيقي. أأنت أعمى إلى درجة 
أنك لا ترى الخطر المحدق بك؟»» ووضع كوبه جانبًا سائلا: 
«أتعرف لِمَ أصبتك حيث أصبتك أيّها السير؟». نهض الحلزون 
ولمس دنك بخفة في وسط صدره مجيبًا: «كان حدٌ رُمح يضربك 
هنا سيرميك أرضًا بالشّرعة ذاتها. الرس هدفٌ أصغرٌء إصابة 
الضربة هدفها أصعب... ولو أن قابليّتها للقتل أرجح. لقد قدت 
مالا لأضربك هناك». 

رابع ديل «نقدت مالا؟ ماذا تعني؟». 

«ستة مع مقدّماء أربعة أخرى موعودة عند 
موتك. مبلغٌ زهيد مقابل حياة فارس. فلتمتنّ لذلك. لو عرض 
أكشر فلربّما غرستٌ رأس رمحي عبر فتحة الرّؤية في خوذتك». 

عاةدنك بحس بالدوان لا يدف عأحدهم م مالا لكي أفكل؟ 
إنني ل مأوذ أحدًا في (الجُدران البيضاء). مؤكد أنَّ أحدًا لا 
يبغضه إلى ذلك الحد غير إيُريؤن شقيق إج» لكن الأمير السّاطع 

في المنفى وراء (البحر الضيّق). «من دفعَ لك؟». 

5 «جلبٌ الذَّهب خادمٌ عند الشُروق» ليس بعد فترة طويلة 
من تعليق قيّم المباريات لائحة المزاوجات. كان وجهه مخفيًا 
تحت قلنسوة ولم يُذكر اسم سيّده». 

5 «لكن لماذا؟ ». 
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- «لم أسأل». أعاد السير أوثؤر ملء الكوب قائلا: «أظنٌ أنَّ 
لك أعداءً أكثر مما تدرك أيّها السير دنكن. وكيف لا؟ يُوجَد 
من يقولون إنك الشبب في ويلاتنا جميعًا». 

شعرٌ دنك بيد باردة تقبض على قلبه. «قل ما تعنيه». 

هر الحلزون كتفيّهء وقال: «ربّما لم أكن حاضرًا في (مرج 
آشفرد) > لكن المُثاقفات عيشي وملحي. إنني أتابعٌ المباريات من 
بعد مثلما يُتابع الميسترات النجوم» وأعرف قيعت أصبح فارسٌ 
جؤال معيّن سبب محاكمة بالشبعة في (مرج أشفرد)؛ » أفضت إلى 
موت بيِلؤ ركاسر الحراب على يد أخيه ميكار». جلس السير 
اواو جد سا فة ا : «الأمير بيِلؤ ركان محوبا ا جما 
الأمير السّاطع كان له أصدقاء أيضاء أصدقاء لن يزالوا كرون 
سبب نفيه. فكر في عرضي أَيّها السير. قد يُخلّف الحلزون أثر 
من المُخاط لكن قليلًا من المُخاط لا يضرٌ أحدًا.. . أماإذا 
رقصت مع التَّنانيِن فعليك أن تتوقع أن تحترق». 


بدا اللهار أقتم حين خر دنك من خيمة الحلزون؛ الشّحب 
لقي بظلال طويلة على الشاحة. وفعي ا ر مقس 
أقدام ندر فسأله: «أين إج؟». 


- «الغلام الأصلع؟ وما أدراني؟ هرب إلى مكان ما». 
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قرّر دنك في داخله: لم يُط قأن يُوِدَع ثندر. سيكون في | لخيمة 
من كتبة. 0 الم ودر مربوطة بعتایر 
ا IES‏ 
يسرح دون إذنه. 

كان زوجان أشيبان من الرّجال المسلحين يشربان بيرة الشّعير 
خارج سرادق مقلم بعد بضعة أقدام, ويهمهم أحدهما: «». 
طیّب» حًا لذلك مرَّة واحدة تكفيني. الب كان أخضر لا 


لفك الم أجل...». بترّعبارته إذ لكرّه الرّجل الآخَر 
وعدت فق لظ ذقله: «سير؟ » 
- «هل رأيتما مُرافقي؟ اسمه إج». 


ا الرّجل الشّعر الشَّاء ئب الخشن تحت إحدى أذنئِه قائلا: 
«أذكره . شعرٌ أقلٌ من شعري؛ وفمٌ أكبر من حجمه ثلاث مرّات. 
بعض الفتية الآخَرين خشنّ عليه قليلاء لكن ذلك حدتٌ 


اليارحة. لم ره منذ حينها انها السير». 

قال رفيقه: «أخافوه». 

رماه دنك بنظرة قأسية, وقال: «إذا عاد فقولا له أن ینتظرنی 
هنا». 

5 «حاضر أيّها السير, سنفعل ذلك». 

N‏ ذهب ليُشاهد المُثاقفات. عاد دنك تاه إلى أرض 

المجاولات» وفيما مب بالاسطبلات صادفٌ السير جلندن بۈل 
الذي يُمشَّط كرَّارةَ جميلة ذات لون أسمر محمرء فسأله: «هل 
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زات إج؟». 


أجابّه السير جلندن: «جرى مارا من هنا قبل دقائق قليلة», 
ارح من كيه جزرة الي للكزارة انج «هل تروقك فرسي 
الجديدة؟ اللؤرد كؤستين ين أرسل مُرافقه ليدفع فديتهاء > لكنني قلت 
لةاأن يتخ ذهة أنوي الاحتفاظ بها لنفسي» ْ 

- «حضرته لن يحب ذلك». 

- «حضرته قال إنني لا أملك الح في وضع كرة نار على 
ترسيء قال لي إِنَّ شعاري ينبغي أن يكون أجمة من صفصاف 
القطط. لخضركه أن يدح و تع 

لم يسع دنك إلا أن يم لقد تعشى عن نفسه على تلك 
المائدة عينها 0 عينهاء وابتلع رغم أنفه الأصناف المريرة ذاتها التي قدّمها 
أمشال الأمير الاطع والسير ستفؤن فؤسؤواي, وهوما أشعرّه بأن 
بينه وبين الفارس الشاب شائك الطباع آصرة قرابة معيّنة. على 
حدٌ علمي» ربّماكانت أمّي عاهرءأيضا. «كم حصانًا ربحت؟». 


هر السير جلندّن كتفيه مجيبًا: «لم يعد يُمكنني العدّ. . مؤرتمر 
بوجزما زال مديئًا لي. يقول إنه يُفضل أن يأكل فرسه على أن 
يَتركها لنغل عاهرة ليركبهاء كما أنه أتلفٌ درعه بمطرقة قبل 
أن يُرسِلها إليّ. إنها مليئة بالثقوب. بإمكاني أن أحصل على شيء 
مقابل المعدن على ما أظن». حمل صوته أكثر من الغضب 
ا «كان يُوجَد إسطبل عند ال. .. عند الخان الذي ربيب 
فيه. عملتٌ هناك في صبايء واعشدات مق استطفت أن اتسلل 
بالخيول وأصحابها مشغولون. لطالما برعت في ركوب الخيل. 
خيل رديئة» خيل شغل؛ رهوانات» خيل جر خيل حرث» خيل 
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حربء ركبتها جميعًاء بل وجواد رمال دؤرني أيضًا. عرفت رجلا 
عجورًا علّمني كيف أصنمٌ رماحي بنفسي. فكرثٌ أنه إذا أريتهم 
جما مبلغ مهارتي فلن يجدوا خيارًا إلا الاعراف بان ان 
أبي. لكنهم لن يعترفوا. حتى الآن. يَُرفضون أن يعترفوا». 
الو دده «بعضهم لن يفعل أبدًا. لا يهم ما تفعله. أما بعض 
الاخرين. .. ليس جميعهم سواء. لقد قابلت بعض الصالحين»؛ 
وفكر لحظةً قبل أن يُردف: «عندما تنتهي الدّورة أنوي وإج أن 
نذهب شمالًا لنلتحق بالخدمة في (وينترفل) ونقاتل في سبيل آل 
ستارك ضد الحديديّين. يُمكنك أن تأتي معنا» . السّمال عالمٌ 
مستقل بذاته كما قال السير آرلان دومًا. على الأرجح لن يعرف 
أحدٌ هناك بحكاية جني | ام پني وفارس (صفصاف القطط). لا 
أحد سيضحك منك هناك. سيعرفونك بسيفك فقط ويقدّرونك 
وفق جدارتك. 

حدجّه السير جلندُن بنظرة مرتابة سائلا: «ولمَ أريدُ أن أفعل 
ذلك؟ أت تقول لي إِنّ عليّ أن أهرب وأختبىئ ع؟». 

«لا. خطر لى فقط... سيقان بدلا من واحد. الق ليست 
آل كما كانت». 

قال الفتى على مضض: «صحيحٌ بما فيه الكفاية, لكن أبي 
ؤعد يومًا بموضع بين الحرس الملكي, وأنوي أن أظفر بالمعطف 
الأبيض الذي لم يتل فرصة ارتدائه قط 

أوشك دنك أن يقول: فرصتك في ارتداء معط ف أبيض تُساوي 
فرصتي. انلك امد انه ی وأنا زحفتٌ خاربجا من 

حواري (سفح البراغيث). الملوك لا يُغدقون بالتكريم على 
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أشباهك وأشباهى. على أنَّ الفتى ما كان ليتقبّل تلك الحقيقة 
اا مدن ودا قال دن د لاسي و ا ر 
إذا». 

لم يكد يبتعد إِلّا أقدامنا قللة خن اداه السير جلندن: شر 
دنكنء انتظر. لم... لم يجب أن أتحدّث بهذه الحدّة. على 
الفارس أن ينل بالكياسة كما تعرّدت أمّي أن تقول». بدا أن 
الفتى يُكافح ليجد الكلام. «اللؤرد بيك أتى ليراني بعد مُثاقفتي 
الأخيرة. لقد عرض علي مكانا في (ستاريايك). قال إنَّ في 
الطريق عاصفةً لم تشهد (وسترؤس) مثيلتها منذ جيل كاملء 
أنه ساج إلى سيوف ورال يحملوتهناء رجال أوفياء يعرفون 
كيف يُطيعون الأوامر». 

استعصى على دنك تصديق ذلك. جرريان عم حاف باحتيارة 
الفرستان.الجؤالة: على الطريسق وعسلى الس طح» » إلا أن العرض 
سخيّ. بحذر قال: وك لؤود كتيسن لكش كله لبنس رجاه 
يُمكنني الثّقَةٌ به على ما أظنٌ». 

تورّد وجه الفتى» وقال: «نعم. لقد طلبّ ثمنًا. سيضمُّني إلى 
خدمته. قال. .. ولكن علي أوّلا أن أثبت إخلاصي. سيحرص أن 
أواجه صديقه الكمنجي في النَزال الثاني وأرادني أن أقسم أن 
أنهزم». 

صدّقه دنك عالمًا أنَّ المفترّض أن يصدمه هذاء غير أنه بطريقة 
مالميُصدم. «ماذا قلت؟». 1 

5 «قلتٌ إنني قد لا أتمكنٌ من الانهزا ا 


حاولتٌ, إنني أسفقظت بالفعل وال أبرع مله مراراء إل بيضة 
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التتين ستكون لي قبل ختام اليوم»» وابتسمّ بؤل بخفوت مُردفا: 
«ليست الإجابة التي أرادّها. نعتّني بالحماقة حينهاء وقالإنه 
خيرٌ لي أن ae‏ الحذر. للكمنجي أصدقا کشر كسا فال وأنا 
بلا أصدقاء». 

وضع دنك يدا على كتفه واعتصرّها قائلًا: «بل لك صديقٌ 
أيُها السير. اثنان بمجرّد أن أعثر على إج». 

نظرٌ إليه الفتى في عينه موصًا برأسه, وقال: «يسرّني أن أعرف 
أنه ما زالّ في العالم فرسان حقيقيّون». 


3# 
4 
3 


ألقى دنك بنظرته الأولى من كشب على السير تؤمارد هدل 
شرل الفج مم الق1 2 سف و ٠‏ ويرتدي 
صفائح سوداء ء فوق الجلد المغلي؛ وعد وذ ا مشكلة 
خاک شبطانا ما رسفا سائل اللعاب. حصانه أطول من ثندر 
بثلاثة أشبار وأثقل منه بحجريّن؛ حيوانٌ وحش مدع بحلفات 
المعدن, لكن وزن کل هذا الحديد أبطأه, فلم يتعد هدل الخبب 
وقت انطلاقه في المضمار, غير أنّ ذلك لم يُعقه عن النَّغُلّبِ 
سريعًا على السير كلارنس تشارلتن» وفيما حمل تشارلتن من 
المضمار على محفة, خلعٌ هدل خوذته الشيطانية. رأسه عريض 
أصلعء ولحيته سوداء ومربّعة, وعلى خده ورقبته تتقيّح دمامل 
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حمراء غاضية. 

يعرف دنك هذا الوجه. إنه الفارس الذي زمجرٌ فيه فى غرفة 
انوم عندما لمسّ بيضة التنينء الرّجل صاحب الصّوت العميق 

اندم خيبط من الكلمات إلى ذاكرته... مأدبة الشحّاذين التي 
ا أمامنا. :هل الي ابن اه 00 اياج 
E‏ 

حدق إلى مدرّجات المشاهدة متسائلا هل وجد إج وسيلةً 
ما ليأخذ موضعه المستَحَق بين الأعيان» لكنه لم ير أثرًا 
للعُلام. بتَرول وفراي أيضًا غائبان, مع أن زوجة بَتَرول لا و 
على متسهاء تمدو عليهنا الملل واللملشل: فر وناك غريبٌ 
هذا. هذه قلعة بتَرول» وهذا زفافه, وفراي أبو العروس. هذه 
المُثاقفات على شرفهماء فأين عساهما ذهبا؟ 

جهورٌ الحاجب: «السير أوثؤر أندرليف. السير ثيؤمؤر سليل 
عائلة بولوّر. الشور العجوز» من فرسان (التاج الأسود). تقدما 
وأثبتا بسالتکما». 

بدا مقر الكو الو مكنا بدرعه الحمراء القانية وخوذته 
التي يرتفع منها قرنا شور أسودان» ولوأنه احتاج إلى مساعدة 
ثرافتٍ مفتول العضلات ليستطيع ركوب حصان والطريقة التي 
عن عينه وملك ي الل هاا ايا لاخر الممعان 
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أمّا الحلزون فلا وهو ما فضّله لا ريب. في الجولة الأولى 
ضربٌ كلا الفارسيّن ضربة عابرة وفي الثَّانية كسرّ الور العجوز 
فة على تومن السير أوثؤرء فيما أخطأت ضربة الحلزون 
هدفها بالكامل. الشء فة حدت في الجولة النَالشة» وهذه 
المرّة تمايل السير أوثو ركأنه على شفا السّقوط. أدرك دنك: 
إنه يتصنّع , يُماطل لتطول المسابقة لكي تتضاعَف الأرجحيّة في 
المرّة الالية. لم يكن عليه إلا أن يُلقي نظرةٌ سريعةٌ حوله ليرى 
سا يمك فى العمل بجي ا من الكل ساد عندها 
فقط خطرٌ له أنه كان بإمكانه أن يُضِيف عُملة أو اثنتيْن إلى كيس 
نقوده بالرّهان على الحلزون. دنك الأنوّك, غليظ العف ل كسور 

سقط الور العجوز في الجولة الخامسةء أطي به جانبًا برأس 
رمح انزلقَ بحذقٍ عن ثرسه ليُصيبه في صدره. اشتبكت قدمه 
بركابه إذ سقط وجرّه حصانه أربعين ياردة عبر المضمار قبل 
أن يتمكن رجال بولوّر من كبح جماحه. و اشرى خرصت 
المحفة لتحمله إلى الملستر. بدأت قطرات قليلة من المطر 
سقط فيما حمل بولوّر جاعلة البقاع التي سقطت عليها في 
معطفه أغمق. شاهدَ دنك بلا تعبیر وهو يُفكر في إج. ماذا إذا 
وضع عدوي السرّي هذا يده عليه؟ الاحتمال معقول كأيّ احتمال 
آخر. الغلام ليس ملومًا . ل وأنٌ عند أحدهم خلافًا معي فيجب 
ألا يتحمّل هو عاقبته. 


E 
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وجد دنك السير جون الكمنجي وهو يُسلح للتزال الثَالي يخدمه 
مُرافقون لا يقل عددهم عن ثلاثة» يرب ن أحزمة درعه ويعتنون 
بكسوة حصانه» فيما يجلس اللؤرد آلن كؤكشؤ على مقربة يشرب 


ذا شار ليام وتو هموما I N EL‏ اف ونان 
تكلّم اللؤرد آلن بسرعة غاضبة ريّلت انيد على صدره: «كيف 
يُمكن أنك ما زلت تمشي؟ الحلزون هشم وجهك». 

5 «بيت الفولاذي صن لي خوذة قويّة ممتازة يا سيدي» 
ورأسى صلب كالحجر كما اعتادٌ السير آرلان القول». 

ضحكٌ الكمنجي قائلًا: «لا تعر آلن اهتمامًا. نغ لكرة الثّار 
أسقطه من فوق حصانه على عجيزته الممتلئة. وهكذا قرَّر أنه 
يكره الفرسان الجرّالة كافة». 

أصرٌ آلن كؤكشو: «ذلك المخلوق الس المبشر ليس ابا 
لكونتن بؤل. لم يجب إطلاقا أن يُسمّح له بالمنافسة. لوأل هذا 
زفافي لأهرت بخلد: لقاء اجترائه». 

قال السير جون: «وأي فتاة يُمكن أن تتروّجك؟ واجتراء بؤل 
أقل إزعاجًا بكثير من عبوسك. سير دنكنء أيتصادف أنك 
صديقٌ لجالتري الأخضر؟ عليّ بعد قليل أن أفرّق بينه وبين 
حصانه». 

لم يشك دنك في هذا. «لا أعرفٌ الرّجل يا سيدي». 

«هل تتناؤل كويًا من التّبيذ؟ قليلا من الخبز والزّيتون؟» 

2 «أريدٌ كلمةٌ فقط يا سيدي». 


قال الكمنجي: «لك كل الكلمات التي ترغب فيها. فلننتقل 
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إلى شرادقي»» ورفع له السّديلة مضيفا: «ليس أنت يا آلن. عليك 
أن تلل من أكل الزَّيتون إذا أزات اله 

في الدّاخل التفتٌ الكمنجي إلى دنك وقال: «كنتٌ أعلمٌ أن 
السير أوثؤر لم يَقَتّدك. أحلامي لا تخطى أبدًا. وعلى الحلزون 
أن يُواجهني قريبًا. بمچرد إسقاطه سأطالبٌ باستعادة أسلحتك 
ودرعك, وبرذونك أيضًاء کک ت E‏ أفضل. هلا 
ادت واحدًا هديّة مني؟» 

«أنا... لا... لا يُمكننى ذلك». أزعجحت الفكرة دنك. «لا 
أقصد أن أكون جاحدًاء ولكن...» 

رد السيْر جؤن: «لو أن الدّين ما يُقلقك فاطرد تلك الفكرة 
من ذهنك. لست محتاججا إلى فضتك أيّها السير, بل إلى 
صداقتك فحسب. كيف يُمكنك أن تُصبح واحدًا من فرساني بلا 
ان وع قفازيه المصنوعيّن من الفولاذ المشّك وثنى 
أصابعه وبسطها. 

5 «مرافقی مفقود». 

5 «هربٌ مع فتاة رئما؟». 

3 «إج صغيرٌ جدًا على الفتيات يا سيدي. لا يُمكن أبدًا أن 
يبر كني بإرادته. حت إن كدت أهوث تسيبقى حت تبر دا جني 

ما زال حصانه هنل وكذلك يغلنا». 

«إذا أردت» أستطيعٌ أن أطلب من رجالى البحث عنه». 

- رجالي. لم يَرّق دنك وقع الكلمة. دورة مباريات للخونة. 
«لستّ فارسا جوالا». 
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- «نعم». امتلأت ابتسامة الكمنجي بالجاذبيّة الصَّبيائيّة 

«لكنك عرفت ذلك من البداية. إنك تدعوني ب«سيدي» مند مندك 
التقينا على الطريى: فلم؟». 

- «الطريقة التي تتكنّم بها. الطريقة التي تبدو , بها الطريقة 
التي تتصرّف بها». دنك الأنرّك» غليظ العم لكسور قلعة 
«فوق السطح ليلة أمس قلت أشياء...» 

3 «التيذ يجعلني أكفرٌ من الكلام, لكنني عنيتٌ كل كلمة. إن 
مكاننا معًا أنت وأنا. أحلامى لا تكذب». 

رد دنك: «أحلامك لا تكذبء. لكنك تكذب. چون ليس 
اسمك الحقيقي» صح؟». 

- «بلى». تلألأت في عيئي الكمنجي العفرتة. 

- إِنَّ له عينّي إج. 

«اسمه الحقيقي سيُكمّف في القريب العاجل لمن تلزمهم 
ال .كان اللؤرد جورمون بيك قد انسل 9 داخل الشُرادق 

لا مقطبًا. «أيّها الفارس الجوالء إنني أحذرك... 

قاطعه الكمنجي: «أؤه. كفاك يا جورمي. السير 07 معناء 
أو إنه سيّصبح كذلك قريبًا .كما أخبرتك, لقد حلمتٌ به» . فى 
الخارج دوّى يوق الحاجب» فقال الكمنجي: «إنهم يستدعونني 
إلى المضمار. أرجو أن تعذرني أيّها السير دنكن. يُمكننا استئناف 
حديثا بعدما اتل من السير جالتري الأخضر». 

قال دنك: «القوّة لذراعك». من الكياسة أن يقول هذا. 
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مكتٌ اللؤرد جؤرمؤن بعد ذهاب السير جؤنء: وقال: «أحلامه 
ستجلب علينا الموت جميعًا». 


سمعٌ دنك نفسه يسأل: « کم كلّف شراء ey‏ 
السير جالتري؟ هل كفت الفضّة أم إن ' 0 
الذهيي ما ابلزف م 


علق يك: «أحدهم ثرثرٌ لك حسبما ١‏ 
أرى»» وأجلس نفسه على كر 
معسكرات قائلا: 3 معي دستة 
من الرّجال في الخارج. حريٰ بي ۾ 
e‏ يعر الها 
ال ا 
- «ولمَ لا تفعل؟». 

- «صاحب الجلالة لن يرضى 
عن ذلك». 

- صاحب الجلالة. شعرٌ دنك 
کالما لك في بطنه» وفكر: 
لر ل تمرّد 2 


479 


الرّفاف؟». 
- «اللؤرد بَتَرول أراد زوجة شابّةَ جديدةً لتَّدقَئ فراشه» واللؤرد 
ا E‏ 3 ي 
سبيل اين الأسود ذات يوم a‏ عندهم EEE‏ 
على محكم عُداف الدّم؛ أو يكثون شكاوى أو طموحات تخصّهم. 
كثيرون منا اخد منهم أبناء وبنات إلى (كينجز لاندنج) لضمان 
ولائنا مستقبلا. لكن أغلب الرّهائن قضى خلال الوباء الرّبيِعي 
العظيم. أيادينا لم تعد مقيّدةٌ. لقد حال وقتنا. إيرس ضعيف» 
تجا جيب لک وین اشنا ريت العموم بالكاد يعرفونه, 
وما يعرفونه لا يُعجبهمء > ومحيّته عند لؤرداته أقل. أنصزه اا 
E RS‏ > صحيحٌ هذا ولكن عندما هُدَدٌ د عرشهكان عنده 
ابنان ينزلان إلى ميدان القشال نيابةٌ عنه. بيلؤر وميكار, المطرقة 
والسّندان... غير أنَّ بل ركاسر الحراب راح» والأمير ميكار يقبع 
واجمًا في (بهو الصيف)»ء حي e E‏ ويده». 
EEE‏ أجل ؛ والآن سلّم فارسٌ جوال أحمق ابنه المفضّل 
إلى أيدي أعدائه. هل من وسيلة أفضل تكف ل ألا يتحرك الأمير 
من (بهو الصّيف) أبدا؟ قال: «غداف الدَّم موجود. إنه ليس 
ا 


aS ENS 0 0 


أو م ا رجال غُداف كوج القت ٠‏ وإذا اتحقّق 
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البيضاء)...» 
أتمّ دنك جُملته: «... فالعرش لك». 
قال اللؤرد جؤرمؤن ييك: «له. ما أنا إلا خادم متواضع»» و 
متبعًا : جلا تحاول 2 ا أيّها 0 إذا اام فسأعده 
0 نعود أدراجنا». 


ل 
4 


فقا سه الا اة مط رار الط حزن 
الكمنجي والسير جالتري الأخضر رُمحيْن جديدين عند طرفي 
المضمارالمتقابلين» وقد أخد بعض ضيوف الرفاف يتدفق نحو 
القاعة الک سا تحت المعاطف. 

يمتطي السير جالتري فحلا أبيسض» وتُزئن ريشة خضراء 
مرتخية خوذته ووائجدة ممائلة واقي عنق حصانه. معطفه 
مرف من مربّعاتٍ قُماش متعدّدة, لكل منها درجة مختلفة من 
الأخضر ؛ وبق کلسته وقازه برصائع من اله ويعرض ترسه 
تسع نجمات بخُضرة اليشم على خلفيّة بحُضرة الكرّاث. . حتى 
لحيته مصبوغة بالأخضر على نهج رجال (تايرؤش) وراء (البحر 
الضيّق). 

تسع مرّات كر هو والكمنجي برماح مسدّدة» فارس ب 
ا لكف راء واللوره الشات فاخت الشعوئ وال جات الذفكة 
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وتسع مرّاتِ تحطّمت رماحهما. لرل ارك اكاك كانت 
الأرض قد بدأت تطرى» فخاض البرذونان الكبيران في برك من 
ماء المطر وفي النّاسعةكاد الكمنجي يَسقُطء لكنه استعاد توازّنه 
قبل أن يَحدّث ذلك ونادى ضاحكا: «أحسنتٌ اة كدت 
ترديتي أيُها السيره. 

صاح الفارس الأخضر عبر المطر: «في القريب العاجل». 

- «لاء لا أظنٌّ». رمى الكمنجي رُمحه المتشظي» وناولّه مُرافق 
واحدًا جديدًا. 

کا مشر کا اة احتك رُمح السير جالتري بلا 
تأثير برس الكمنجي» فيما أصابً السير چؤن الفارس الأخضر 
في منتصف صدره مباشرة وطرحَه من فوق سرجه ليحط أرضًا 
في فوضى بنْيِّة عارمة. في السّرق رأى دنك وميض برق بعيد. 

بدأت منصّات المشاهدة تَشْغْر سريعًا إذ هرع العوام واللؤردات 
على حد سواءٍ ليحتموا من البلل. «انظر كيف يُركضون». غمغمَ 
آلن كؤكشو بالتعليق وهو ينسل ليقف بجوار دنك. «قطرات 
قليلة من المطر ويذهب اللؤردات العظام جميعًا مصوّتين طلبًا 
للمأوى. ماذا سيفعلون حينما تثور العاصفة الحقيقيّة يا ثرى؟». 

- العاصفة الحقيقيّة. علمٌ دنك أن اللؤرد آلن لا يتكلم عن 

الا ماذا يريد هذا الرٌجل؟ هل قرّر فجأةً أن يُصادقني؟ 

من جديد اعتلى الحاجب المنصّة وصاح فيما هزم الرّعد 
من بعيد: «السير تؤمارد هدلء كن دسا (الجدران البيضاء)»› 
في خدمة اللؤرد بترول. السير أوثؤر أندرليف. تقدّما وأثبتا 
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بسالتكما». 


تى دك بنظرة نحو السب أوثر في لوقت الناسب لير 
ابتسامة الحلزون تستحيل عبوسًا :لين الال الذي دفع لي 

قم المباريات خدعَه» ولكن e‏ شخ صآخ ر تدخل» شخ 

يُهَدَّر هكؤزجرؤف أكثر من أوثو رأندرليف. تفكر دنك في الأمر 
قليلاء ودّفعة واحدةٌ أدرك: إنهم يجهلو نأنْ أوثؤ رلا ينوي الفوزء 
يرونه تهديدًاء ولذا يستهدفون أن يُزيحه توم الأسود من طريق 
الكمنجي. هدل نفسه جزء من مؤامرة بيك ويُمكن الاعتماد 
عليه في الخسارة عندما تدعو الحاجة. هكذا لا يتبقى إلا... 


إلى منصّة الاب 5 يُرفرف وراءه» ويصيح: «خيانة! 
لغُداف الدَّم جاسوس بيننا. بيضة التنّيين رقا 


دار السير جؤن الكمنجي بمطيّته قائلا: «بيضتي؟ كيف يُمكن 
ذلك؟ اللؤرد بتَرول يضع حرسًا خارج غُرفة ئة ليل وارك 


أعلنَ اللؤرد ييك: «قتلواء لکن رجلا منهم ذكرٌ اسم قاتله قبل 


أن يموت». 
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EES‏ افو أن يتهمني؟ لقد رأته دستة من الزجال 

يلمس بيضة التّيّن البارحة عندما حمل الليدي بَتَّرول إلى سرير 
السيّد زوجها. 

طعت إصبع اللؤرد جؤرمؤن الهواء اتّهامًا إذ قال: «ها هو ذا. 
ابن العاهرة. اقبضوا عليه». 

عند طرف المضمار القصىّ نظرٌ السير جلندّن بؤل بارتباك. 
للحظة لم يبد أنه يفهم ما يَحَدْتْء إلى أن رأى الرّجال يندفعون 
نحوه من کل انّجاه. ثم تحرّك الفتى بسرعة جاوزت فُدرة دنك 
على اللصديقء فأخرجَ نصف سيفه من غمده فيما طوّق الرّجل 
الأؤل حلقه بذراعه, وانتزع بۈل نفسه من قبضته»› ولكن عندئذ 
انقض عليه اثنان آخحران فارتطما به وجرّاه إلى الوحل؛ ؛ واحتشدٌ 
حوله رجالٌ غيرهم يزعقون فيه ويركلونه. فكر دنك مدركا: كان 
يُمك نأن يكون هذا أناء وقد شعرٌ بالعجز الذي تملّكه في (مرج 
آشفرد) يوم أخبّروه بوجوب فقدانه يدا وقدمًا. 

سحبّه آلن كوكش إلى الخلف قائلا: «لا تتدجّل إذا أردت 
العثور على مُرافقك ذاك». 

التفتٌ إليه دنك بحركة حادّة ليسأله: «ماذا تعني؟» 

3 «قد أعرفٌ أين تجد الغُلام». 

- «أين؟». ليس دنك في مزاج للألعاب. 

عند طرف المضمار القصيّ مد السير جلددّن بخشونة ليقف 
مجدّداء وکل بين رجلئن مسَلحين يردي كلاهما زردًا ويعتمر 
خوذة قصيرة. اصطبمٌ الفتى بالبئّي من الخصر إلى الكاحليّن 
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وانهمر الدّم والمطر على وجنته. د م بطل. قالها دنك لنفسه فيما 
ترجحل 7 الأسود أمام الأسير 8 «أين البيضة؟». 

وشك الفوز بها». 

PE CE OE 

ضربٌ توم الأسود بؤل على وجهه بقبضة مغلفة بحلقات 
المعدن, وقال اللؤرد ييك آمرًا: «فتشوا خراج سرجه. سنجد 
بيضة التنّيِن ملفوفة مخيّأةٌ أراهنٌ». 

خفض اللؤرد آلن صوته قائلا: «وسيجدوتها. تعال معي 
إذا أردت العثور على مُرافقك. لا وقت أنسب من الآن وكلهم 
مشغول»» ولم ينتظر جوايًا. 

هدنك مقطا وخاذتة ثلاث خطوات طويلة واتبطة باللورة 
الصغير. «إذا آذيت إج بأيّ شكل...» 

- «الغلمان ليسوا ذوقي. من هنا. خف حُخطاك». 

عبر رُواق مقنطرء ونزولا على درجات موحلة, وحول زاوية, 
TTT‏ را 
مغلق»› ا ا ا الا هناك 
متراصة على کل جانب» وبالأعلى توافد مغلقة مسدلة الشتائر 
رفي rl‏ متحؤطة يسور ختجري :وان 

و تفعة منعزلة. لم يُعجبه إحساسه بالمكان وحنّته 
الغزيزة القديمة على مد يذه إلى مقبض سيفه قبل أن يتذكر أن 


485 


يُفتررض أن يُعلق غمده, أحسٌ براس سكين 


يخزه في أسفل ظهزه ق 
ا i,‏ 0 


الفارس الجؤال». 

فالتفتٌ دنك. «سيدى. ألهذا وة ببيضة التنين؟». 

أجابَ السير آلن: «لاء بل له صلة بالتتين. أظننتني سأقفٌ بلا 
حراك وأدعك تسرقه؟»»› وتجهم مُردفًا: : «لقد وجب ت أن أكون 
أعقل من أن آتمن ذلك الحلزون البائس على قتلك. ا 
ذهبي» كل قطعة منه». 

9 م هذا اللؤرد الصغير , ا و یر 


«السير أوثور استحنٌ ذم هه 
کل ما في الأمر أن لي رأسًا صلا شْ 
- «على ما يبدو. تراجع». 
فأخذ دنك حخطوةٌ إلى الوراء. 
ب دثانية 1 م ة أخرى». 
خطوة أخرى والتصق بالبئر لتضغط أحجارها 0 ایل 
ير 
- «اجلس على الحافة. لست تخشى حَمَّاما صغيرًا. أليس 
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كذلك؟ لا يُمكن أن تزداد بللا». 


دلا أستطيعٌ السَباحة». أراح دنك يدًا على البثر فأحسٌ 
الما تة وتن أحدها تحت ضغط كفه. 


ديا لللأسف. هل ستقفز أم على أن أخزك؟». 
E‏ 0 


بلروضة الطبعالني: «أنا لم أوذك قط 


- «ولن تفعل أبدًا. ديمؤن لى. سأقودٌ حرسه الملكى. أنت 

- «لم أدّع ذلك إطلاقا». ديمون. رنَّ الاسم في رأس دنك. 
ليس جؤن. ديمؤنء على اس مأبيه. دنك الأنوّك. غليظ العقل 
كسور فلعة. «ديُمؤن بلاكفاير أنجبّ سبعة أبناء, اثنان ماتا فى 
(حقل العُشب الأحمر).ء توأمان...» 

- «إيمؤن وإيجون. . بلطجيّان أبلهان مأفونان, مثلك تمامًا. 
في صغرناٍ تلذذا بتعذيبي أنا وديمؤن. لقد بكيتٌ عندما حمله 
e a‏ 0 
موجود». لوح كزكشر بخنجره 00 إذ أردف: «لك أن 
فى الماء كما أنتء أو لك أن تغطس فيه وأنت تنزف. أيّهما 
تختار؟». 

n e SOE 
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7 
3 


دنك جانبًاء فش رأ س السكين لحم ذراع ترس وعندئذ انخلع 
الحجر. أطعمّه دنك لحضرة اللؤردء وشعرٌ بالأسنان تتهشم من 
اة لكر ترك ثائكة يوت اللزرد الصّغير في فمهء 
انت ا رر ا كدر ولنواء و 

غظعة وط الجر قوق الحجارة «بعدك يا سيدي» ا 
الا وتك ذراع اللؤرد الصّغير وزرع ركلة في ظهره 
من أسفلء لينقلب اللؤرد آلن رأسًا في البشر ويرتفع صوت ماءٍ 
يتنائّر. 

ے «أحسيت انها السير». 


أسرع دنك يدور على عقبيِه. في المطر لم يُميّز عر ي 
مقلنس وعبين اء شاحية واحدة وق تقدم الرَجَلَ 
انُخْذ الوجه المظلل تحت القلنسوة ة ملامح السير مايناره بلّم 
المألوفة, وتن أن الو ال اة لست الا دوس حجر القمر 
الذي ينت معطفه إلى كتفه. 

في البشر بالأسفل كان اللؤرد آلن يتخبّط ويَنْكُر الماء ويُنادي 
طالبًا النجدة. «جريمة قتل! فليساعدني أحد!». 


قال دتك: «اول أن يَقَتلنى». 


- «وهو ما يُفْسّركلٌ هذا الدّم». 

- «دم؟». نظرّ فرأى ذراعه اليُسرى حمراء من الكتف إلى 
المرفق» وغلالته تلاصق جلده. «أؤه». 

لاتدكر دنه اسقط وتكن إذا تدعق الأرضن قرات 
المطر تجري على وجهه. تناهى إلى سمعه نحيب اللؤرد آلن من 
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اليش لکن تخبّطه صار رَأوهى. قال السير ماينارد: «علينا أن نربط 
هذه الذراع»» ودس ذراعه هو تحت دنك قائلا: «هلمٌ, > انهض. 
لا أستطيعٌ حملك وحدي. استخدم قدميئك». 

فاستخدمٌ دنك قدميّه. «اللؤرد آلن. سيغرق». 

2 «لن يفتقده أحد, بخاصة الكمنجى». 

شهقٌّ دنك ممتقعًا من الألم؛ وقال: «إنه ليس كمنجيًا ». 

- «نعم. إنه ديمؤن سليل عائلة بلاكفاير» الثاني من اسمه. أو 
هكذا سيدعو نفسه إذا ظفرٌ بالعرش الحديدي يومًا . سيدهشك أن 
تعرف عدد اللؤردات الذين بُفضلون ملوكهم شُجعان وأغبياء. 
ديمؤن نات وجذاب ويبدو حسن المظهر فوق حصان». 

STE‏ انك «ألا 

يجب أن لقي لحضرته حبلا؟». 

- «تنقذه الآن لتُعدمه لاحمًا؟ لا أظنٌ. دعه يأكل الوجبة التي 
اوی أن يكرنها لك. هيًا اتکی عليّ» قاين رع اليا 
كلما أطالَ دنك النّظر بدا 9 ا 0 
الهرب كما تذكر. اكلا اسيك ارا ام الميتة 
حياتك أنت فماذا إذا؟ هل ستبقى إجابتك كما هي أيّها لر 

- «حياة من؟». من البئر أتى صوت الماء ء يتناثر مره أخيرة. 
el‏ أتعني إج؟» . قبض دنك على ذراع يلم سائلا بشراسة: 
«أين هو؟». 

ب «مع الآلهة. وستعرف أت السّبب على ما اظن ». 
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الألم الذي تلرَّى في داخل دنك لحظتها أنساه ذراعه» وأنَّ 
قائلا: «حاول استخدام الحذاء». 

- «هكذا تقديري. لقد أرى ب الخاتم للميستر لؤثارء الذي أخذ 
آل يرول الذي لا شك أنه بال في بنطاله لمرأى الخاتم 
عن هذه المؤامرة. الإجابة عن الق الأخير: كيرا داك . قالها 


يلم وقهقة. 


- «مّن أنت حقًا؟». 

قال ا 2 res‏ صديقٌ ظل يراك ود ويتعججب 
ET‏ 

قيَيّن في الظلء شق کلاهما طريق العودة إلى خيمة دنك 

1 1 دخلا حتى أشعل السير ماينارد تارا وملا وعاءً بايذ 
ووضعه فوق اللهب ليغلي. 0 نظيف» وعلى الأقل ليست 

لي . قالها وهو يشقكمٌ غلالة دنك الملطخ بالدّم. 
«يبدوأنٌ الطعنة أخطأت العظم. ولو علينا أن نغسل الجرح وال 
فقد تفقد ذراعك». 

- «لا يهخٌ». كانت معدة دنك جائشةء وأحسّ أنه قد يتقيّأ في 
أَيّة لحظة. «إذا مات إج...» 

اسر فالنُوم عليك. لقد وجب أن تُجِنّبه الاقتراب من هنا 
تمامًا. على أنني لم أقل إِنَّ العُلام ماتَ. قلت إنه مع الآلهة. هل 
عندك کان نظيف؟ أو حرير؟» 

«غلالتي» الغلالة الفاخرة التي اشترب يتها في (دؤرن). ماذا 
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تعني بأنه مع الآلهة؟». 

- «في الوقت المناسب. ذراعك أوّلَا». 

سرعان ما بدأ التبيذ يَبخر. وجدّ السير ماينارد غلالة دنك 
الحرير الفاخرة وتشمّمها بشك» ثم استل خنجرًا وشرع يُقطعها. 
ابتلع دنك احتجاجه وقال السير ماينارد وهو يُكوّر ثللاث 
كران ل اروز كرول لع يكن 
بصدد هذه اتک اة شكوك ألهبتها معرفته أ 0 
لا يحمل السّيف. وهذا الصّباح اختفت بيضته بيضة التنْيِنء 
ومعها كباله اع 

قال دنك: «السير جلندن لم يسرق البيضة. لقد قضى التّهار 
کل في السّاحة يُثاقف أو يُشاهد الآخرين يتناقفون». 

E O ES 2‏ خراع سرج رغم e‏ . غلى 
اليد برت يم اراي جلديًا ر E‏ 

ولم يُصرّخ E OS‏ وهوى بقبضته 
على فخذه بعٌنف قمين بتخليف رضوض, لكنه لم يَصرّخ. 
استخدم السير ماينارد بقيِّة غلالته الفاخرة لعمل ضمادة وربطها 
حول ذراعه» ولما فرع م سأل: «ما شعورك الآن؟». 


ا أجابَ دنك: : «شنيع با ثم سأل بتصميم: «أين 
إج؟». 
- «مع الآلهةء لقد أخرتك». 


55 دنك يده السّليمة وا حول ع بلم. «تكلّم بوضوح. 
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مد ماه م 


قال السير ماينارد: «الشپت. خيرّلك أن تذهب ا 
وابتسم ا «أواضحٌ هذا اة لك يادنك؟». 


4 
3# 
3 


محطته الأولى سرادق السير أوثور أندرليف. 
عندما خطا دنك إلى الدّاخل لم يجد إلا المُرافق ويل منحتبًا 
فوق حوض استحمام ليُنظف ثياب سيّده التحتيّة. «أنت ا 


السير أو ثور في المأدبة. ماذا e‏ 
- «سيفي وتُرسي». 
- «هل أحضرت الفدية؟». 
- «لا». 
- «لماذا أدعك تأخذ أسلحتك إذا؟». 
- «إنني محتاج إليها». 
- «ليس ذلك سيبًا وجيهًا». 
- «ما رأيك في هذا؟ حاول أن تمنعني وسأقتلك». 


حدّق ويل فاغرًا فاه» وقال: «إنها فى ذلك الرٌّكن». 


493 


توقف دنك خارج سبت القلعة. فلتُوفقني الآلهة لئلًا أصل 
بعد فوات الأوان. عاد نجاده إلى موضعه المعتاد موثقا حول 
ا وثبّّت ترس المشنقة إلى ذراعه الجريحة: ليبعث وزنه 
نبضات ألم تنفذ فيه مع كل حُطوة > حتى إنه خشيّ أنه قد يَصرّخْ 


عمس صاءع 


إذا لمسّه أحدٌ أخف لمسة. بدفعة من يده السّليمة فتحَ الباب 
على مصراعيه. 
في الدّاخل وجد السّبت معتمًا ساكناء لا يُضيؤه إلا الشُموع 
المتلألئة على مذابح الشّبعة. يحفى المحارب بأكفر الشموع 
العرقدة ساكو متو خلال مرو #مباريزات 1 
فمؤكد أنَّ فُرسانًا كرا أتوا لقصلوا ٠‏ 
ابتغاء القرّة والسّجاعة قبل 


أن يُغامروا بدخول مضمار 
الترالء ومذبح الغريب محفوتٌ ‏ 
بالظلال ولا يشتعل عليه إلا 
شمعة وحيدة» فيما تحترق عشرات 
الشات على مذبځي 3 والأب. 


EG 


قنديلالعجوز السّاطع فيركع a‏ مُطرقاء يُصلي 
بصمت ناشدًا الحكمة. 


وليس بمفرده. لم يكد دنك يتقدّم نحوه حتى تحرّك رجلان 


496 


القصيرتين. e e‏ 
ون انين 0 ليس لك شأ هنا». 

8 6 لقد أنذرتكم أنه سيَعثّر علىٌّ». 

حين خطا من الظلال أسفل الأب ورأسه المحلوق يلمع في 
ضوء الشموع »كاد دنك يندفع إلى العُلام ليختطفه بصيحة فرحة 
ويسحقه بين ذراعيّه. على أنَّ شيئًا ما في لهجة إج جعلّه يتردّد. 
ار بهده 
الصّرامة. وبترول على ر ركبتيُه. شيء ما غریب هنا. 

دقع اللؤرد رول نفسه إلى الوذ > وحتى في إضاءة الشُموع 
es‏ ا ا 
TTT‏ 
أن شا من هذا ليس فکرتی». 

وعده دنك: «سيعلم». ما الذي يجري هنا ؟ 

قال اللؤرد بَتّرول: «پيك. كل هذا من صُنعه. أقسمٌ بالسّبعة», 
ووضعٌ يدا على المذبح متابعًا: «عسى الآلهة أن تهلكني لو أني 
كاذب. الئل ادل عار بز انب أو دضو وك بحب ايان 
اا أا ترم هدل اق ق لن 


أنكر هذا. إنه ابني الصّهرء متزوج بابنتي الكبرى» لكنني لن 
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أكذب» إنه ضالعٌ في هذا». 

قال إج: «إنه نصيرك. إذا كان ضالعًا في هذا فأنت أيضًا 
ضالع». 
مقتلنا. ومع ذلك بدا أن بَتَرول اتكمش خوفاء وقال: «سيّدي, 
لت تفهم. هدل يقود حاميتى». 

قال إج: ادان لديك بعض حرس مخلصين على الأقل». 

ت «هذان الرّجلان هنا. لاد E‏ لقد تهاونتٌ جدًا أف 
بهذاء لكنني لم أكن خائنًا قَط. أنا وفراي ساورّتنا الشكوك 
بشأن مدعي اللؤرد بيك من البداية. إنه لا يحمل السَّيفٍ! لو 
أنه ابن أبيه لسلحه الفولاذ الال ب«اللهب الأسود» . وکل هذا 
الكلام عن تثين.. . جنون» جنون وحماقة». خن حر ی 
العرق عن وجهه Ete‏ وواصل: «والآن أخذوا البيضة» بيضة 
التتين التي جناها جدّي من الملك نفسه مكافأةً على خدمته 
0 في مكانها هذا کک ر 
زد لهاسم dl‏ 

0 أحقيّته فيه. قال دنك: دی ارک 


مع.. .. مع مُرافقي إذا تفضلت». 
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ب «كما ترغب أيّها السير». عاد اللؤرد رول يركع ليُصلِيء 
SR sS‏ 


لوجه. «سألطمك على الأذن بقوّة تد ير رأسك بالعكس» وستقضى 
كه انك وال کے 

3 «جديرٌ بك أن تفعل أيّها السير» ». تحلى إج بالكياسة ليبدو 
عليه الخجل. واسن: لم أقصد إلا إرسال غداف إلى آبئ»: 

- لك يأبقى فارسًا . الغلام تصرّف بحسن نيّة. ألقى دنك نظرة 
عابرةٌ إلى حيث يُصلَي اللؤرد سّرول» وسأل: «ماذا فعلت به؟». 

5 «أخفته أنّها السير». 

5 «أجلء أرى ذلك. ستُغطي رُكبتئه الجُلب قبل انقضاء 
الأيل». 

- «لم أدر ما العمل غير ذلك أيّها السير. الميستر جابّني إليهم 
بمجبّد أن رأى خاتم أبي». 

5 «إليهم؟». 

اور رول واللؤرد فراي أيّها السير. بعض الحرس كان 
خَاضِوًا أنضا كلهم ينذا مستاء. أحدهم سرق بيضة التلّين». 

5 آمل أنه فيض انك 

هر إج رأسه نفيّاء وقال: «نعم أيّها السثر. لقد عرفتٌ أنى فى 
مشكلة حين أرى الميستر اللؤرد بَتّرول خاتمي. فكرتٌ أن أقول 
إنني سرقته» لكنني لم أحسب أنه سَيُصدّقني. ثم تذكرتٌ تلك 
المرّة التي سمعتٌ فيها أبي يتكلم عن شيءٍ قاله اللؤرد غُداف 
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الدّم عن أنه أفضل أن تُخيف منٍ أن تخاف» ولذا قلت لهم إنَّ 
أبي أرسلّنا لنتجسّس له» إنه في الطريق إلى هنا بجيشء إنه خيرٌ 
لحضرة اللؤرد أن يُطلق سراحي ويتخلى عن خيانته وإلا عنى 
الأمرراسة) وبتس ابتسامةٌ خجلى مردفا: «ونجخت الحيلة 
افر ظحت اليا الست 
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أرادٌ دنك أن يُسبك العُلام من كتفيّه ويره إلى أن تصطك 
أسنانه» ولرّما جأر: ليست هذه لعبة . إنها مسألة حياة أو موت. 
«هل سمعٌ اللورد فراي أيضًا كل هذا؟». 

«نعم. لقد تمنّى للؤرد بَتّرول السّعادة في زيجته وأعلنَ أنه 
عائدٌ إلى (التُوأمنئِن) د توًا. عندئذ جليّنا حضرة اللؤرد إلى هنا 
للصّلاة». 

فرك فراي بإمكانه الهربب» أمّا بترول فلا يملك ذلك 
الان وعانجلة أو جلا سينا شال لع لم بظهرالأمر مكار 
وجيشه. «إذا بلغ اللؤرد بيك أنك في القلعة...» 

انفتح باب السَبت الخارجي بعُنفٍ مدق والتفت دنك ليرى 
تؤم هدل الأسود يُحدّق بسحنة مربدٌة, يرتدي حلقات المعدن 
وصفائحه ويتقاطر من معطفه الغارق ماء المطر ليتجمّع في بركة 
عند قدميه. وراءه وقفَّت دستة من المسلحين بالحراب والفؤوسء 
ووراء عهم ومض البرق أزرق وأبيض في السّماء ء ناقشا ظلالا مفاجئةٌ 
على الأرض الحجريّة ة الباهتةء فيما دعت هبّة ريح بليلة كل ما 
في الت من شموع إلى الرقص. 

- أؤهء بحقّ الجحائم السب ع اللعينة. لم يجد دنك وا ليُفكر 
إلا في هذا قبل أن يقول هدل: «ها هو ذا العُلام. حُذوه». 

قال اللؤرد بَتَرول الذي قامَ: «لا. توقفوا. لا يتعرّضنّ أحدكم 
للعُلام. تؤمارد ما معنى هذا؟». 

التوّت قسمات هدل ازدراء ورد «اللبن لا يجري في عروقنا 
جميعًا يا حضرة اللؤرد. سآخذ العّلام». 


501 


- «لست تفهم». استحال صوت بَتّرول إلى رعدة عالية رفيعة. 
«أمرنا انتهى. اللؤرد فراي رحل» وسيتبعه آخرون. الأمير مكار 
قادم بجيش». 

- «وهو سببٌ أدعى لأخذ الغلام رهينة». 

قال بَتّرول: «لاء لا. لم أعد أريدٌ دورًا مع اللؤرد بيك أو مدّعيه. 
لن أقاتل». 

و نوم الأسود سيّده ببرود, وبصقٌ قائلا: «جبان. قل ما 
تريد. ستّقاتل أو تموت يا سيّدي»» وأشارٌ إلى إج وقال: «أيّل 
لأوّل رجل ریق الدّم». 

5 جلا لا». التفتٌ اللؤرد بَتَرول إلى حارسيه صائحًا: «امنعاهم» 
أتسمعانني؟ إنني آمركما. امنعاهم»» إلا أنَّ الحرس كافة توقفوا 
في ارتباك؛ متحيّرين في من عليهم أن يُطيعوا. 

2 «أيجب أن أفعلها بنفسى إذًا؟». قالها توم الأسود واستل 


سىفه 


وفعلٌ دنك المثل قائلا: «ورائي يا إج». 

صرخ بَتَرول: «أغمدا فولاذكما كلاكما! لن أسمح بسفك 
الذماء في السَبت! سير تؤمارد» هذا الرّجل ترس الآمير المحلف. 
سيقئّلك!». 

- «فقط إذا سقط فوقي». أبرزٌ توم الأسود أسنانه بابتسامة 
عريضة قاسية. «لقد رأيته يُحاول أن يُثاقف». 


ارد دنك: «إننى أفضل بالسّيف». 
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وهجم. 
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له ل سر 
اا ر امغر وان ق و 
من الألم طقطمّت بطولها. حاول أن يهوي بضربة على رأس هدل 
رداء غير أن توم الأسود تملص منها ونزل عليه بسيفه ثانية. بالكاد 
أدارٌ دنك درعه في الوقت المناسب» زتطاترت شيدت الصنوبر 
وضحكٌ هدل ضاغطا في هجومه» يضرب إلى أسفل وإلى أعلي 
وإلى أسفل هدة أخرى. تلقى دنك كل ضربة على تُرسه» لکن كل 
واحدة منها عذاب» ووجد نفسه يتقهقر. 
سمعٌ إج يُنادي: «عليك به أيّها السيْر عليك به تسر 
عليك به» إنه أمامك مباشرةً!». ذاق دنك دما فى 


فمه» والأدهى أن جرحه انفتح مجدّدًا. 


غه موجه مق الذوان کان 
تؤم الأسود يحل الرن اللوي ي 

ا 
التنديان والحديد يقيائني 
خير وقاء» والا فأنا مسر وإلى 
الجحيم الانتهاء لان 
أنَّ تُرسه من خشب الصنوير. 


عندما ارتطم ظهره بقوّة , 
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زل ساقطا على رُكبة واحدة وأدرك أن مجالا لم يَعُد للتَّمَهمّر. 

قال تؤم الأسود: «لستَ فارسًا. أهذه دموعٌ في عينئِك أيّها 
الأخرق؟». 

- دمو عألم. دفعٌ دنك نفسه مرتكرًا على رُكبته, وقامٌ صادمًا 
نفسه من وراء ترسه بغريمه. 

تعثَّر توم الأسود إلى الخلف» ومع ذلك احتفظ بوسيلة ما 
بتوارنه. أقبل عليه دنك بعُنف هاويًا عليه بالشّرس مرّةٌ تلو مرت 
يستغل قوّته ليُسقط هدل في منتصف الطريق عبر الشبتء ثم 
إنه أزاخ ترسه جانبًا وضرب بسيفه الطويل» وصرخح هدل إذ نفذ 
الفولاذ من الصوف إلى عمق العضلات في فخذه. لوّح بسيفه 
بضراوة» لكن ضربته يائسة خرقاء» وترك دنك ترسه يتلقاها مرَّة 
أخيرة ووضع وزنه كله في الرَّدْ. 
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وشرئح توم الأسود 000 ير وحملق برعت لقاع 
و انت ا 
قال دنك: «لقد أخبرتك», وطعته في حلقه مُكملا: «إنني 


ل 


مترؤدينٍ او رات جار تسر دك وهم a‏ 
أخيرًا استطا 2507 
وعدا تصرف غير وول 

هذا»» ثم التفت إلى دنك وإج 


قائلا: «علينا أن نرحل من 


ذانك الاثنان ا ie‏ 


جۈرمۈن پيك. إن له أصدقاء 


E A ٠فرار‎ 
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سنتسلل من هناك... هلما يجب أن نُسرع». 

أغمد دنك سيفه بقوّة وقال: e‏ اذهب مع اللورد بترول»» 
ووضع م ذراعه حول الغلام وخفض صوته مضيقا: جلا تسق معه 
وقنًا يزيد على الحاجة. أ ترك لرين الحبل على الغارب وابتعد 
قبل أن يُبِدّل حضرة اللؤرد فريقه ثانية. اجه إلى (بركة العذارى)؛ 
إنها أقرب من (كينجز لاندنج)». 

ك «وأنت نها السير؟». 

«لا عليك بى». 

- «إننى مُرافقك». 

قال دنك: «أجلء وستفع ل كما آمرك وإلا فستنال لطمة موجعة 
على الآاذن». 


RRR 


كان بعض الرّجال يُغادر القاعة الكبرى في مجموعة, متوقفين 
فقط ليرفعوا قلانسهم فوق رؤوسهم قبل أن يُقدموا على الخروج 

في المطن > ضمنهم الشُور العجوز واللورد كازول المهزول مخمورًا 
مه أخدرض تجا كلاقما وناك وف عة الس هو كير 
بؤجز بنظرة فضوليّّة وإن عدل عن تكليمه تحن لم يعجل 
أوثؤر أندرليف» وخاطّه وهو يضع قُفَازيه: «أتيت إلى المأدبة 
متأخرًا نها السير. وأرى أنك تحمل سيفك من جديد». 
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5 مكف شيعن معدتو اق كا لا ريتك الا مداه درك 
دنك تُرسه المحطم في السَيت» وأسدل معطفه على ذراعه 
الجريحة ليُداري الدّم. «مالم أمُت. حينئذ لك إذني في سلب 
هنا أملك من حش »: 

ضحك السير أوثؤرء وقال: «أماأشمُّه شهامة أم مجرّد غباء؟ 
الرائحتان متشابهتان جدًا حسبما أذكرٌ. لم يتأخر الوقت على 
قبول عرضي أيه السير». 

ا دنك: «بل تأر أكثر مما تظنٌ». ولم بطر مسن 
أندرليف رذاء » بل اندفعٌ يتجاوزه داخلا من الباب ذي الضلفتين. 
تفوح في القاعة الكبرى روائح المزر والدّخان والأصواف المبتلة, 
وفي الشرفة بالأعلى يعزف بعض الموسيقيّين لحنا خا 
ويُصدي الضحك من المائدة ة العالية حيث يلعب السي ركربي بم 
وال لوكس بان اشرب وفوق المنصّة ينهمك اللؤرد 
بيك في حديث جاد مع اللؤرد كوستين» > فيما تجلس عروس 
آمبروز رول الجديدة مهجورة على مقعدها العالي. 

انان الماح وين ا لبي ق 
د eS‏ 
e e e‏ ا واد RE‏ 
يستسغهاء فدون أن تُمَسٌ بردت اليخنة وتكوّنت على وجه الببّي 
طبقة لامعة من الذهق. 

اقل دنك جالسًا بجواره على الدكة ويادره: «سير كايل». 

أومأ القط برأسه قائلا: «سير دنكن. هل تشرب قليلا من 
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المزر؟». 

«لا». المزر آخر ما يحتاج إليه الآن. 

وات متوعك أيّها السئر؟ اعذرنى» لكنك تبدو...». 

- ... أفضل مما أشعرٌ. «ماذا فعلوا بالسير جلندن بؤل؟». 

أجابّ السي ركايل: «أخذوه إلى الزّنازين»: وهر رأسه مُتبعًا: 
«ابن عاهرة أو لا الفتى لم يُعطنى انطباعا 1 بأنه لصٌ». 

5-1 «ليس كذلك». 

زر الس كايل عة رامقا انام وقال: ودر عك کی ب 

«خلجر». أدار دنك وجهه إلىا لمنصّة مقطبًا. لقد هرت 
من الموت مرّتئِن اليوم» ويعلم أن ذلك يكفي أغلب الناس. 
دنك الانوّك, غليظ العف لكسور قلعة. قام مناديًا: «صاحب 
الجلالة». 

وضع بعض الرجال الجا لسين على الدكك القريبة ملاعقهم 
وبتروا محادثاتهم والتفتوا ناظرين إليه. 

ثانية قال دنك: «يا صاحب الجلالة», وتقدّم بخُطوات واسعة 
على البساط المايري صوب المنصّة. «ديمؤن». 

الآن يُلوذ نصف مَن فى القاعة بالصّمت. عند المائدة العالية 
التفتّ الرّجل الذي يدعو نفسه بالكمنجي ليبتسم له» ورأى دنك 
أنه ارتدى غلالة أرجوانيِّةَ لأجل المأدبة. أرجواني, ليُبرز لون 
عينيّه. «سير دنكن. يسرّني أنك معننا: فيم ترغب مني؟». 

قال دنك: «العدالة لجلندن بؤل». 
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تردّد عدي الا على اوران ولنصف نبضة قلب بدا 
كائّما تخر كل دل وامرأة وطعل في القاعية. 


ا ا ا وزعقٌ: «الموت 
ما يستحقه لد العدالة» كرا دستة من الأصوات الأخبرى 


قوله» وأعلنَ السير هاربرت ييِج: «إنه نغل المولد. النُغول كلهم 
لصوصٌ أو أسوأ. الدَّم يشي». 

للحظة شعرٌ دنك باليأس. إنني بمفردي هنا . على أنَّ السير 
كايل القط دفع نفسه ناهضا. ترح الرّجل قليلا جدًاء وقال: «قد 
يكون الفتى نغلا أيّها الا لك ككل كرة الثار مجو قدره. 
كما قال السير هاربرت» الدّم يشي». 

فا ن اا ولا دچ کا رکز 
لن أصدّق أن هذا الفارس الرائف من صُلبه. لقد سرق بيضة 
انين وفتك بثلاثة رجال صالحين فيما فعل فعلته». 

أصرّ دنك: «لم يسرق شيئًا أو يَقَمّل أحدًا. إذا ل ثلاثة رجالٍ 
فابحث في مكان آخر عن قاتلهم. صاحب الجلالة يعلم مشلي 
تماما أنَّ السير جلندّن قضى النّهاركله في السّاحةء يركب في 
نزال تلو نزال». 

- «أجل. لقد تساءلتٌ عن ذلك عن نفسي. لكنهم وجدوا 
بيضة التلّيّن بين أغراضه». 

و أين ھی الآن؟». 

قام اللۈرد جؤرمؤن بيك بارد العينِن صلفاء وقال: «آمنة 
وتحت حراسة مشدّدة. وفيمَ يعنيك هذا بأ شكل أيُها السير؟». 
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«اجليها. اود إلقاء نظرة أخرى عليها ياسيدي. الله 
السّابقة لم أرَها 1 لحظة وجيزةً». 

كناك عا وناتج وكا و 
لي أن هذا الفارس الجوّال وصل إلى (الجُدران البيضاء) مع السير 
جلندّن, ودونما دعوة. وارد للغاية أنه شريك فى الجريمة». 

تجاهله دنكء وقال: «صاحب الجلالة؛ بيضة التنين التى 
وجدّها اللؤرد بيك بين أغراض السير جلندّن هي البيضة التي 
وضعّها هناك. فليجلبها إذا استطاع. افحصها بنفسك. أراهنك 
أنها ليست إلا حجرًا مطلمًا». 

دبّت في القاعة الفوضى؛ بدأت مئةٌ من الأصوات تتكلّم في آن 


واحد وهيّت دستة من الفرسان تنهض. شابة ديمؤن منظر السير 
جلندن في صغر سنه وضياعه عندما انهم ونال دنك: «أأنت 


سكران يا صديقي؟». 

- يا ليشني. «لقد فقدتٌ قليلا من الدّم؛ ؛ لكنني لم أفقد عقلي. 
السير جلندّن منَّهم ظلمًا». 

بأل دتتمون مدهوشا: «لماذا؟ لولم يرتكب بول جريرةً كما 
تصن فلم يرغم حضرة اللؤرد أنه فعل ويُحاول إثبات زعمه 
بصخرة مطليّة؟». 

5 «ليزيحه من طريقك. حضرة اللؤرد اشترى خصومك 
الآخرين بالذهب والوعود, لكن بۈل لم یکن للبيع». 

احتقَنَ وجه الکمنجی» وقال E‏ على كلماته: «غير 
i‏ 
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0 «هو كذلك. أرسل في طلب السير جلندن وسله بنفسك». 

- «هكذا تحديدًا سأفعل. لؤرد ييك؛ اجعلهم يُحضرون التّغل 
في الحال. واجلب بيضة التتين أيضًا. أودٌ أن ألقي عليها نظرةٌ 
من كشب». 

حدجح جؤرمؤن بيك دئنك بنظرة احتقار وقال: «صاحب 
الجلالة؛ الفتى النَغل يُستجوّب حاليًا. بضع ساعات إضافيّة 

قال دنك: «ب«الاستجواب» يعني سيدي «التُعذيب». بضع 
نعاعات عاف وق ال جلا ن سل يله يا قاب 
الجلالة, وأخويك الاين أنضنا»: 

- «كفى!». اربدٌ وجه اللؤرد بيك حتى قارب لونه الأرجواني. 
«كلمة أخرى وسأقتلمٌ لسانك من جذوره». 

رد دنك: «أنت كاذب. إليك كلمتين». 

توغده ييك: رسكم على كلتيّهما», ثم مر رجاله: «خذوا 
هذا الرجل إلى الزنازين وقيّدوه بالسّلاسل». 

«لا». تكلم ديمؤن بصوت خطير من فرط هدوئه. «أريد 
واذهبوا لتجدوا السير جلندّن في الزّنازين. اجلبوه من غير إبطاء 
واحرصوا ألا يُصيبه أذى. إذا حاولٌ أي أحد إعاقتكم فأخبروه 
أنكم في شأن يخص الملك». 

أجابّ اللؤرد فيرول: «أمرك». 
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قال الكمنجي: «سأسوّي هذه المسألة مثلما كان أبي ليُسوّيها. 
السير جلندُن مهم بجرائم جسيمة. بصفته فارسًا فله حقّ في 
الذفاع عن نفسه بقوّة السَلاح. سألاقيه في مضمار انال ولتنت 
الآلهة في أمر الذنب والبراءة». 


a 
3 
3 


قال دنك لنفسه حين رمى اثنان من رجال اللؤرد فيرول السير 
جلندن عاريًا عند قدميّه: دم بط لأو دم عاهرة» لقد نزفٌ منه 
بغزارة. 

ضربٌ الفتى بوحشيّة. وجهه مكدومٌ متوزم» وعدّة من أسنانه 
فک أو مفقودة, وعينه اليُمنى تذرف دمل وأعلى صدره 
وأسفله جلده محمرٌ متشقّق حيث أحرّقوه بمكاو ساخنة. 

غمغم السي ركايل: وأنيث آمنّ الآن. لاأحدهنا إل فرسان 
جوّالة, والآلهة تعلم أننا معشرٌ عديم الأذى». أعطاهم ديْمؤن 
مسكن الميستر وأمرّهم بتضميد أي جراح مني بها السير جلندن 
والحرص على استعداده للمضمار: فيما غسل وجه الفتى ويديّه 

من الدّم؛ رأى دك أنَّ ثلاثة ثة أظفار خَلعَت من يد بؤل اليُسرى, 

وأقلقه هذا أكثر من سار الاصامات: «أيُمكنك أن تحمل 
رمخا؟». 

«رمحًا؟». تقاطر الدّم من فم السير جلندّن حينما اول 
الكلام. «ألديٌ أصابعي كلها؟». 
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«عشرء ولكن سبعة أظفار فقط». 

أومأ بؤل برأسه قائلا. ووم الأسود كان سيَبتّر أصابعي» لكنه 
استدعيّ. أهو مَن سأقاتل؟». 

- «لا. لقد قتلتّه». 

ابتسم لهذاء وقال: «كان على أحدهم أن يفعلها». 

۹ «ستّنازل الکمنجی» لكن أسمه الحقيقى...» 

-«. .. ديمؤن, أجل. لقد أخبّروني. التتين الأسود» حك 
السير جلندن وتابع: «لقد مات أبي في سبيل أبيه ينث لأصبح 
رجله» وبکل سرور. كنت لأقاتل في سبيله أقتل في سبيلهء أموت 
في سبيله, لكنني لم أستطع أن أخسر في سبيله» وأدارٌ رأسه 
اا دا کور وسأل: «ألي بكوب من النَيذ؟». 

- «سي ركايل» أحضر قربة ة اللَبيذ». 

طويلا عب الفتى الشَّرابٍ عبّاء ثم مسح فمه وقال: «انظروا 

سأله دنك مقعلا جبمنه: «أما زال بوسعك ركوب حصان؟». 

أجابٌ السير جلندّن: «ساعدوني على الاغتسال واجلبوا ری 
ورمحي وسرجي وسترون ما بوسعي», 


إن 
4 


516 


ا 

قار تراشاو كل لازي حدم ق 
القتال. تحؤلت ساحة القلعة إلى مستنقع من الأوحال الطريّة ة التي 
تلمع مبتلة في ضوء مشة مشعلء او ء المضمار ارتفعَ ضبابٌ 
رمادي دافا 6 شبحيّة تبان اران الجر َة الشاحبة 
خلال الاعات الفاصلة, 0 عاش رقو ن هد جات 
المشاهدة واستقروا على ألواح من خشب الصّنوبر بو المشد ع E‏ 
المطرء وبينهم وقف السي رجؤرمؤن بد بيك يكتنفه لفيف من 
اللؤردات الأدنى شأنًا وفرسان أهالى ا 

لم يمر أكشر من سنوات معدودة منذ رافق دنك السير آرلان 
العجوز» ولم ينس ما يتضمّنه هذاء فأوثق الأبازيم في درع السير 
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جلندن التي لا تاب مقاساته. وربط خوذته إلى عُنقيّتهه وساعده 

على الركوب, وناوله ترسه. حلفت التسانفات EA‏ تقغُرات 
عميقة في الخشبء إلا أن كرة النَار الملتهبة لا تزال مرئيّة يه فكر 

نك يبدو صغيرًا صغ رإج, غُلامًا خائمًا ومتجهمًا . فرسه السّمراء 

المحمرّة بلا كسوة» ولشطرية ايا ونث أن خط فاده 

لع لالفر سأنحس ناستيلادًا وأسرع» ؛ لكن الخيّال يركب أفضل 

ركوب بحصان يعرفه جيّدًاء وفلاة الفرس غر علي 

قال السير جلندّن: «سيلزمني رُمح؛ رُمح حربي». 


ذهبّ دنك إلى الرُفوف. الماح الحربيّة ة أقصر وأثقل من رماح 
المباريات التي استّخدمّت في جميع التّزالات السابقة» ثمانية 
TT‏ انی 
دنك واحدًا وسحبّه ممرّرًا يده على طوله ليتأكد من خلوّه من 
الشُقوق. 

في طرف المضمار الآخَر تناول ديمؤن من أحد مُرافقيه رمحا 
مماثلا. لم يعد كمنجيّاء فدلا من السّيوف والكمنجات تعرض 
کس ة جواده الحربي الآن تين عائلة بلاكفاير ثلائي الو 
أسود على خلفيّة من الأحمر. غسل الأمير شعره من الصّبغة 
الشّودا اضيا لينسدل إلى ياقته في شلال من الفضّي والذهبي 
رة يبرق كمعدن مطرّق في ضوء المشاعل. أدرك دنك: مكنا 
0 ترکه ينمو. استعصى عليه أن يتخيّله بتلك 
الضّوة, لكنه يعلم أنَّ على العُلام أن يفعلها يومًا ما إذا عاشا 
حتى ذلك الحين. 

مرَّةٌ أخرى تسلّق الحاجب منصّته» وأعلنَ: «السير جلندُن النّغل 
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متهم بالشّرقة والقتل» > والآن يتقدّم ابه ليُثبت براءته مخاطرًا بجسده. 
بون نايل عات لاان ااي سن ن اسمه» ملك الأنداليّيين 
والرؤينار والبشر الأوائل شرعي ي المولد» سيّد (الممالك الشبع) 
وحامي البلادء يتقدّم ليثبت صحّة الاتهامات الموجّهة إلى النُغل 
جلندن». 


وعلى حين غر ة اختفت السَئون وعاد دنك إلى (مرج آشفرد) 

من جديد, يُصغى ار ل ف 
من أجل حياته. 0 

قال 0 «استخدم هذا. إنه ما استخدمناه في 5 
فى المحاكمة بالسّبعة». 

- «الكمنجى اختارٌ رمحا حربيًا. إنه يهدف إلى قتلى». 

5 وعلية أن فريك أكله إذا حت الصو قن قيلت 

5 «لا أعرف». 

«أنا أعرف». 

اختطف منه السير جلندّن الرّمح ودار وخبٌ صوب المضمار 
قائلا: : «ليّنقذ الشبعة كلينا إذا». 

في مكان ما في الشُرق طقطق البرق في سماءٍ ورديّة شاحبة. 
غر ديمؤن مهمازه الذَّهبِي في جي فحله وانقضٌ كقصف 
الرعد خافضًا رُمحه الحربي برأسه الحديدي المميت» ورقع السير 
جلندّن ترسه وانطلقّ ليلاقيه محرّكا رُمحه الأطول من فوق رأس 


519 


فرسه ليُسدّده إلى صدر المدّعي الشاب. تنائرٌ الوحل من حوافر 
حصانيْهماء وبداكأن لهب المشاعل ازداد سطوعًا إذ مرّ الفارسان 
مهروليّن. 


أغلقٌ دنك عينيّه» وسمعٌ فرقعة. وصيحة, وارتطامًا مكتومًا. 

وسممٌ اللورد بيك يَصرّخ ملتاعًا: «لاء .»!١١١١١‏ لنصف نبضة 
قلب كاد دنك يُشفق عليه. . من جديد فتحّ عينيه. . بلا راكب 
كان الفشبل الاو الک تسق بع کال شبيه فف ديك 
إلى المضمار وأمسكه من عنانه» وفي طرف المضمار الآخَر داز 
السير جلندّن بول بفرسه ورفعَ رُمحه المتشظي. اندفع الرّجال إلى 
الميدان حيث ارتمى الكمنجي بلا حراك على وجهه في بركة» 
ولمّا ساعدوه لينهض بدا بيا من رأسه إلى قدميّه. 
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صاح أحدهم: «التنّين البئّي»: فماجت الضّحكات في أنحاء 
اا فا الجر رر ي 

وبعد بقع نبضات قلب معدودة» فيما عاونٌ دنك والسير 
كايل جلندن بۈل على الج دوّى البوق الأول ودق الخفراء 
فوق الأسوار ناقوس الإنذار إذ ظهرٌ أمام القلعة جيش منبئقًا من 
ضباب الصّباح. 


.وقال دنك للسيِ ركايل مندهسًا: «إج لم يكذب رغم کل شيء!». 
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من (بركة العذارى) حضر اللؤرد موثنء ومن (شجرة 
الغدفان) اللؤرد بلاكوود» ومن (وادي الغسق) اللؤرد داركلنء 
في حين أرشلت الربوع الملكيّة حول (كينجز لاندنج) رجالا 
تابعين لعائلات هاتفورد ورؤزبي وستؤكؤرث وماسي» ومعهم 
سيّافة الملك المعلسون: بوهم ثلاثئة فُرسان من الحرس 
الملكي ويدعمهم ثلائمئة من أسنان الغداف يحملون أقواسًا 
طويلة فاد هن خب الومرووة ذاتل لؤكسد التحدونة بها 
خرججت بفرقة ذات بأس من أبراجها المسكونة بالأشباح في 
(هارنهال)» تلبس درعًا سوداء ثلائمها كمّمَاز حديدي وجل 
شعرها الأحمر الطويل. 

تلألأ ضوء السّمس المشرقة على رؤوس خمسمئة رُمح وعشرة 
أضعافها من الحراب» ووؤلدّت رابات الليل الرّماديّة من جديد 
بنصفمئة من الألوان الصارخة» يعلوها جميعًا تنينان ملكيّان على 
خلفيّتيِْن بسواد الليل: وحش الملك إيرس تارجاريّن الأول العظيم 
ثلاثي الوُؤوس بحمرة النَّا ومخلوقٌ ضار أبيض الجناحيّن ينفث 
لها قرمزيًا. 

5 ليس ميكار في التهاية. غلم ديك هذالمًارأى الْرَايتَيِن 
رايات أمير (بهو الصَّيِفْ) تحمل أربعة انين ثلاكقة ة ادووس 
اثنئين واثنين» شعار رابع أبناء الملك الرّاحل ديرون تارجاريّن 
المّاني. أمَا ين أبيض واحد فيُعلن حضور يد الملك اللؤرد 
بربندن ريقرز. 

غداف الدَّم بنفسه جاءً إلى (الجُدران البيضاء). 
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العف تمرّد بلاكفاير الثاني انتهى بالمدلة من شّرفات القلعة 
حو اتات دون بعدما رأى حلقة الحديد التي طوف م 7 
يُمكنهم أن يُخيفونا بتهدیداتهم» ذلك أنَّ قضيّتنا عادلة. سنشقٌ 
طريفنها عبرم تفتيلا ونركب بعزيمة إلى (كينجز 0 
افا في الأبواق!». 

وبدلا من ذلك همهم بعض الفُرسان واللۈردات والرجال 
المسلّحين لبعض بخفوت, وبدأ قليلون منهم ينسلون متّجهين إلى 
الإسطبلات أو إلى بوَابة خلفيّة أو مكمن ما يأملون أن يحفظهم. 
وحين امتشوٌ متشىّ ديمؤن سيفه ورفعّه فوق رأسه., رأوا عن آخرهم أنه 
ليس الب الأسوةة: 

وعدهم المدّعى: «اليوم سنزرع حقل عشب أحمر آخر». 

رد عليه مُرافق أشيب زاعمقًا: «بولٌ على ذلك يا فتى الكمنجة. 
أوفد أن أعيش»: 

في النهاية خرجٌ ثاني ديمؤون بلاكفاير وحده. وكبحَ حصانه 
أمام الجيش الملكي ليتحدّى اللؤرد غداف الدّم في نزال فردي. 
«سأقاتلك, أو ذلك الجبان إيرسء أو أي نصير تُريد اختياره». 
ل عالت الام SE‏ متم 
الأرض اشوا را و ر CEE‏ طويلا باعفة 


عمودًا ملتويًا من الدّخان تُمكن رؤيته من بُعد فراسخ في كل 
انتخا 


- 
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الدّم الوحيد الذي أريقٌ يومها أريق لما شرع رجل في خدمة 
اللؤرد فيرول يتباهى بأنه أحد عيون عُداف الد وقريبًا سينال 
مكافأة ية «سيدور القمر علي وأنا أنكخ العاهرات وأشرب 
الدؤرني الأحمر». هكذا زُعمَ أنه قال قبيل أن يشقٌّ أحد فرسان 
اللؤرد كوستين حلقه» وفيما غرق رجل فيرول في دمه قال له 
الفارس: «اشرب هذا. ليس دؤرناء لكنه أحمر». 

فيما عدا ذلك كان ما خرجَ بخطوات ثقيلة من بؤابة 
(الججدران البيضاء) طابورًا واجمًا صامنّاء رمى أفراده أسلحتهم في 
كومة ملتمعة قبل أن يُقيِّدوا ويُقادوا إلى حيث سينتظرون كم 
اللؤرد غداف الدّم. غادرٌ دنك مع بقيّتهم, > ومعه السب ركايل القط 
وجلندّن بؤل» بعد أن بحشوا عن السير ماينارد لينضمٌ إليهم» غير 
أنَّ لم اختفى في وقت ما ليلا. 

في ساعة متأخرة من ذلك الأصيل وجد السير رؤلند كريكهؤل 
فارس الخرنن المتلكي تك ين الخاد لا رين رة 
«سير دنكن. أين اختبأت بحق الجحائم السّبع؟ اللورد ريفرز 
يسأل عنك منذ ساعات. تعال معي إذا سمحت». 

تقدّم دنك ليمشي بجواره. رفرفٌ معطف كريكهؤل الطويل 
CE‏ أبيض كنور القمر على الشلج» وحدا 

منظره بدنك إلى التفكير في كلام الكمنجي فوق السّطح. حلمتٌ 
N O‏ ومن فوق 
تين الكتفئن العريضتين يسترسل معطف باهت طويل. نخر 

0 .أجل وأنت حلمت بتنائين ينفلق عنها بيض من 
حجر. هذا سي ذاك. 
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جم حرادى a‏ دتمم ريل ين ٠ Sl‏ في ظل 
دردارة ممتدة الفروع, > وعلى مقربة منه E‏ دستة من البقر 
ترعى في الكلاً. فكر دنك: الملوك يقومون ويقعون» ويمض يكل 

من البقر والعامّة في حال سييله. إنه شيء اعتاد العجوز قوله. 
سأل دنك السير رؤلند فيما مرا بمجموعة من الأسرى الجالسين 
على الغشب: «ماذا ستخِدت لهم e‏ 

- «سيُساقون إلى (كينجز لاندنج) ليُحاكموا. المفترض 
ينال الفرسان والرّجال الشسلخون غقرحة فة E‏ 
سادتهم العُلاة لا أكثر». 

«واللؤردات؟». 

ت «بعضهم سيعفى عنه شريطة أن يسحكي حقيقة ما يعرفه 
ويُسلّم ابنا أو اش لفان لتەق سيكون العقاب أقسى 
على من نالوا عفوًا بعد (حقل العُشب الأحمر). سيسبَنون أو 
يُجرّدون من أملاكهم. أسوؤهم سيفقدون رؤوسهم». 

وهو ما استهله غُداف الدَّم بالفعل كما رأى دنك عندما بلغا 
شرادقه. على جانبي المدخل حوزق رأسا جؤرمؤن بيك وتؤم 
هدل الأسود على حربتيْن» وتحتهما ترساهما. ثلاث قلاع» أسود 
على برتقالي. TS‏ 


2ه 


خی في موه بدت عينا اللۈرد جؤرمؤن قاسيتيّن صوَانيتيِن 
أغلقهما دنك بأصابعه» فقال له أحد الخرّاس: «لماذا ا 
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- «كنتٌ مديئًا له بهذا القدر». لو لم يمت رؤجر في ذلك 
اليو اننا نظ را اليو ارلان مرن إلى دك حص راه طا رودل 
الخنزير في أزقة a‏ لاسدع ار ملك عجوز ميت أعطى سيا 
لابن بدلا م نآخرء وهكذا بد اکل شيء. والآن هأنذا واقفٌ هناء 
ورؤج رالمسكين في قبره. 

0 قال رؤلند كريكهول: «اليد في الانتظار». 


جره وبل جل امير بريئدن ريقرزء التُغل والمشعوذ 


أمامه وق إج وقد استحمّ قبل قليل وارتدى ثياب أميركما 
يليق بابن أخ للملك» وعلى مقربة جلسنٌ اللؤرد فراي على كرسي 
معسكرات, في يده کوب نبيذ وعلى حجره يتلوّى وريثه الصّغير 
البشع. واللورد بَتَرول أيضا حاضرٌ... على رُكبتيه؛ ممتقع الوجه 
ير تجف . 

کان اللؤرد ريفرز يقول: لاتقل خسَّة إذا اتضح 
كر عضر اننا ار جد 52008 > سأسمحٌ لك بالاحتفاظ 
تسر وخا لك أن تحتفظ بزوجتك أيضا. أرجو أن تجد فيها 
السّعادة». 


سأله بَتّرول بصوت متهدج: «و(الجدران البيضاء)؟». 
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أجابّ ريفرز: «غرامة للعرش الي أنوي أن أهدمها 
حجرًا حجرًا وأبذر الأرض التي تر : تفع عليها بالملح. . في غضؤون 
عشرين عامًا لن يتذكر أحد أنها وُجدّت يومًا. الحمتى الحسون 
والتّاقمون الشَّبَّان ما زالوا يرتحلون إلى (حقل العُشب الأحمر) 
ليزرعوا زهرًا في البّقعة التي سقط فيها ديمؤن بلاكفاير. لن 
أسمح بأن تُصبح (الجُدران البيضاء) نُصبًا تذكاريًا آخر لين 
الأسنوة»: ولوّح بيد شاحبة مضيفًا: «والآن ول الأدبار أيّها 
الصّرصور». مكتبة سر مَن قرأ 

- «اليد رؤوف». ابتعدّ بَتَرول متعثّرًا معميًّا بالأسى حتى إنه 
عزنا لبقو لع يقرت على دتك بوجو يمر 


أمرّريرز: «لك أيضًا إذني في الهاب أيُها اللؤرد فراي. 
ستتحدّث اة الاحما»: 


قال فراي: «كما يأمر سيّدي»» وقاد ابنه من السّرادق. 

عندئذ فقط التفت يد الملك إلى دنك. 

أكبرٌ هو مما يُذكره دنك وجهه قاس متجمّد, لکن بشرته ما 
الت شاحبة كالعظم, ووجنته ورقبته غ أ زالتَا تحملان الوحمة 
الخمريّة القبيحة التي يحسب بعض الاس أنها تُشبه عُدافا. 
حذاؤه أسودء وا سقلاتيّة. وفوقها يرتدي معطفًا بلون 
الدّخان, يثئته دوس بشكل يد حديديّة. ينسدل شعره إلى كتفثئه 
طويلا زا من وماد ا و إلى الأمام بحيث يُخفي عينه 
المفقودة, العين التي اقتلعغها منه الفولاذ الأليم في (حقل العشب 
0 »أمّا العين الباقية فحمراء للغاية .كم عينًا للؤرد غداف 

لدم؟ ألف عين وعين. 
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فال دلا شك أن الأمير ميكا ركان ا للاح 
أنه تضمّن إيصاله إلى قلعةً ملأى بخونة يُخططون لتمرّد. كيف 
وصِلت لأجد ابن عمومتى فى جُحر الأفاعى هذا أيّها السير؟ 
اللؤرد بَتَرول يُريدني أن أصدّق أنَّ الأمير ميكار أرسلك إلى هنا 
لتتقصّى أمر هذا التَمرّد متنكرًا في هيئة فارس غامض. أتلك هي 
الحقيقة؟». 

ركع دنك على رُكبة واحدة قائلا: «لا يا سيدي. أعني نعم يا 
سيدي. هكذا أخبرّه إج. أعني إيجؤنء الأمير إيجون. ذلك الجزء 
صحيحٌ EE EES NSE‏ 

- «مفهوم. إِذا فقد أدركتما وجود هذه المؤامرة ضد اساج 
وقرّرتما إحباطهما بنفسيكماء أهكذا المسألة؟». 

- «ليست كذلك أيضًا. لقد تصادفٌ فقط أننا... تعدّرنا فيها. 
لك أن تقول هذا على ما أظنٌ». 

ربّع إج ذراعيْه» وقال: «والسير دنكن وأنا كنا مسيطريْن على 
الأمور قبل أن تظهر بجيشك». 

أضافٌ دنك: «لقد نلنا بعص العون يا سيدي». 

- «من فسان جوالة». 

- «أجل يا سيدي. السي ركايل القط وماينارد يلّمء والسير 
جلسدن بؤل أيضًا. هو الذي أسقط الكمن... المدّعى». 

- «نعمء سمعتٌ تلك الحكاية من نصفمئة شفة بالفعل. نغل 
(صفصاف القطط)., وليد عاهرة وخائن». 
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قال إج بإصرار: «إنه وليد أبطال. لو أنه بين الأسرى فأريدُ أن 
يُعثّر عليه ويُطلق سراحه» وأن يُكافأ أيضا». 


- «ومّن أنت لتُّملى على يد الملك ما يفعله؟». 

لم يجفل إج» وردٌّ: «تعلم من ٠‏ أنا يا ا 

خاطبّ اللؤرد ريفرز دنك: «مُرافقك وقح أيّها السير. حريٌ 
بك أن تضربه حتى ينبذ هذه الخصلة». 

ب «حاولتٌ يا سيدي, لكنه أمير». 

قال غا الدّم: اننا هو تنّين. انهض نها ا 

ف فنهض دنك. 

قال غداف الدَّم: «لطالما وا من يل الى يرن يل 
رفير آل ار ر ا باعي رن أن 
آخر. ديؤن حلم بان تيا سيول في (الجدوان البيضاء 0 وقد 
ۇلد. الأحمق اخنذا في ارو 
ولیس محشورا فى داخل حذائه. 

قال اللؤرد ريقرز لإج: «أميل إلى أخذك معنا إلى (كينجز 

5 «لن يُعجب ذلك ای6 

- «على ما أظنٌ. الأمير ميكار ذو. ا .. شائكة. قد يَجِدّر 

بي أن أرسلك إلى (بهو الصيف)». 
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- «مكاني مع السير دنكن. أنا مُرافقه». 

5 «ليُنقذكما الشبعة. كما تشاء. لكما أن ترحلا». 
دنكن أن يدفع للحلزون فديته». 

ضحك عُداف الدَّم قائلا: «ماذا دها الصّبي المتواضع الذي 
قابلته يومًا في (كينجز لاندنج)؟ كما تقول يا أميري. سآمرٌ أمين 
نقدي بأن يُعطيك ما ترغب فيه من ذهبء فى حدود المعقول». 

أصرّ دنك: «باعتباره قرضًا فقط. سوف أسدّده». 

رذ اللؤرد ريشرز: 00 E‏ ونب وخاز لهيها 
الأمسماء رة ” 

أدرك دنك: بع o AEE‏ 0 «سيدي» 
لقد رأينا الرأسين بالخارج. أهذا... الكمنجي... ديمؤون... هل 
ستقطع رأسه أيضا؟». 

رفم م غداف الدّم ناظره عن الرَّقء وأجابَ: «القرار في ذلك 
للمدك ار .. لكن لديمؤن أربعة إخوة أصغرء وأخوات أيضًا. 
إذا تصّفتٌ بحماقة وخلعت رأسه فستندبه أمّه» ويلعنني أصدقاؤه 
بصفتي قاتل أقربين, ويوج الفولاذ الأليم أخاه هيجؤن. مثا 
الشاب ديمؤن بطل. حيّاء هو عقبة في طريق أخي غير الشُقيق 
فلا يُمكنه أن يُتوّج بلاكفاير ثالنّا ملكا في حين أن الثاني باق 
حيًّا على نحو مزعج. ا ا 
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زينة لبلاطنا وشهادةٌ حيّة على رحمة صاحب الجلالة الملك 
إيرس وعطفه». 

قال إج: «أنا كذلك عندي سؤال». 

5 «بدأتٌ أفهمٌ لِمَ أراد أبوك الخلاص منك بكل رضا. .فيم 
ترغب مني أيضًا يا ابن ال 

ت و قل ا ی ن ا ت کر ومزيدٌ 
منهم على السّلالمء أي إنه لا سبيل إلى دخول غرفة نوم اللؤرد 
بَتَرول دون أن يُرى». 

ابتسمّ اللؤرد ريشرز قائلا: «لو أن لي أن أخمّن لقلت إنَّ أحدهم 
تسلق داخل بئر المرحاض». 

- «بئر المرحاض أصغر من أن يتسلقها أحد». 

= «على رجل» ما طفل فيستطيع». 


اندفع دنك يقول: «أو قزم» . ألف عين وعين» > فللا ينتمي 
بعضها إلى فرفة ة من الأقزام الهزليين؟ 
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..البداية 


E‏ والأخطار في انتظار فارسنا الجوّال ومُرافقه 
e‏ بطول (الممالك اس وا بل وإلى خارجها 
أيضا وراء (البحر الضيّق) إلى (أراضي النّزاع) ومُدن (إسوس) 
البرّاقة. 

على الطروضق سيلتقيان لۈردات ورانا ومشعوذين» وعديد 
الفتياتٍ TT‏ ا البيلات, شط اسميهما 


نا 


واصلوا القراءة. 
جؤرج ر. ر. مارتن 
اتا 


مایو 1۰10 
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شكر وتقدير 


على مر الشُهور الشّمانية عشرة التي قضيتها في رسم «الممالك 
السّبع», عاوتني أناسٌ كثيرون. الشكر لزوجتي جوليء وابنتيّ 
نكي وجيناء ورايا وجؤرجء وآن جرؤيلء وفرجينيا نۈري» وكارل 
جوستافسن» ويات جوستافسن» وراندي برؤكرء وكاي کرون» 
ووليم وكرستؤفر نيوباور وفؤرت زا للفنون القتاليّة. أخيرًاء أشعرٌ 
بأشد امتنان لمارسلؤ انسيانق, فإرشاده الفني هو القوّة المحرّكة 
اکر لي ال ريا نما :تهنا وفارش مو الماك 
السّبع». ١‏ 


جاري جياني 


t.me/soramnqraa 
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EGET E 
٠ MARIIN 


A KNIGHT OF 
THE SEVEN 
KINGDOMS 


قبل مئة عام تقريبًا من أحداث «أغنية الجليد والناز» جال بطلان غير 
تقليديين في أنحاء وستروس... 


في عصرلم تزل فيه شلالة تارجارين تسيطر على العرش الحديدي, 

والذكزيات عن آخر التنانين حية في وجدان الناس: نتعرف فارسا جوؤانا 

ساذجًا لكنه شجاع. يرتفع السير دتكن الطويل فوق خصومه بقامته 
المديدة. لكن كحَتَيرًا من الخبرة لا يزال يعوزه..وفن مغامزاته هنا 

وهناك يصحبه مرافقه ضتيل الحجم إج الذي يجب أن يُخفي هويّته* 
الحقيقيكة ذلك أنه قن الحقيقة الأمير إيحكون تارجارين: وبوا ما 

سبْصبة ملكا: 


في الزواينات القضيرة اللات التن زضفُها هذا الكتاب. يأخذنا ةرج رز 

مارتن إلى أماكن في وستروس لم تسيق لنازيارتها. نلتقي.فيها 

شجخصيات تاريخية قرأتا عنها فقط في" دأغنية الجليد والنار» 

شخضييات مؤثرة: ستلعب أدوارا بثارزة في حكايات دنك وإج:. وفني 
تقال اتمماتك الشبع. baz‏ 


` ` telegram 6ه‎ 


I‏ إلا لاا حي 
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